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00 وهو رد على الكتاب المسمى اظبار اق 4« 
وعلى 
« الكتاب المسمى السيف الجيدي الصقيل » 


فنشوا الكتب لانكي ننون أن لكم فيا حيوة ابدية وهي التي تشيد لي 


بوه :وم 


وده 


طبع بمعرفة المرسام اين الاميركان يكصر سنة * لا 
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الجزء الرابع من كتاب الهداية 
صحيفة ١‏ المقدمة ” الفصل الاول فيتنزه التوراة والانجيل عنالنقص . دعي 
التحريف بالنقص . الحذف من البلاغة ” مدة عبودية بني اسرائيل 4 الاكتفاء 
الحذف في القرآن 5 ركاكة ترجة المعترض /اكلام .بولس الرسول 8 زوجة عمرام . 
نكاح الام في الجاهلية وفي نسب مد 4 اليغايا وعمرو بن العاص ١٠١‏ كلام قابين طابيل 
١‏ المقدرات اللحذوفة في القرآن 
سمج الفصل الثاني دم 
1 في الردعلى شاهده الثالث لغاية الخامس عشير . الطوفان 4٠‏ يوماً . رأو بين وسرية 
ابيه ١4‏ الصواع المسروقة . الاضمار بشرط التفسير ١8‏ اذهيوا بعظامي . جرشوم 
والعازر . اخث موءى 6 هتاف بني اسمرا اليل . سبع خصل شمشون ا حذفجواب 
الشمرط فيالقرآن . آيات من سفرتحميا ٠‏ أبوب47 :11 6ماحيط المسلمين في الانناب 
9 رومية " : 1# اما 001 2 ٠‏ أش 54 :0 
سمجلا الفصل الثالث )2م 
١‏ في الرد على باتي اعتراضاته . لو1؟ : م وعم ** الروح . أتجيل مت #م 
تجيل مق باليونانية 56 سيدعى ناصرياً 59 يوشيا ويكنيا 88 اليد هو الاب 
(الباب الثاني ) 


ميج الفصل الاول )م 

8 في قراات الكتاب المقدس والقرآن وقول سلسوس . احتلاف القرآات 5؟ 
العهدالقديم «#العهد الحديد ٠‏ معرفة القراءة الصحبحة *#اختلافالقراآت فيالقرآن 
“ث القر آن على سبعة احرف . السكاكي والسيعة احرف #5 احتلاف الاحكام لاختلاف 
القراآت . الفرق بين قرا آتكتابالله وبين غيره ه#كفية فرض الصلاة عندهم جم 
أغلاط القرآن والكاي 88 سلسوس 


لق 
ويج الفصل الثاني دم 


٠‏ فيالكتب المفتعلة . الكتب الموضوعة *4 حدول الكتب المقدسة 46 تاريخ 
ظبور الكتب المفتعلة 48 الادلة الداخلية على بطلانها. الذخائر 4؛ اصطلاحاتالحديث 
*ه هرائب الجرح والتعديل ١‏ تطبيق مصطلح الحديث على القرآن . عدد الاحاديث 
الملفقة 85 اعماد المسلمين علىالاحاديث الموضوعة 54 فضائل شهر شعيان 5مبعض 
الاحاديث . ملخص الكلام /اة السحر 

معلا الفصل الثالث 6د 

/اهالفرقة الابيونية والمرقونية والمانوية والاراء الفلفية. الفرقة الابيونية 88 الفرقة 
المارسيونية 4ه تار مارقيون. عقائد مارقيون ٠0٠‏ الشهرستاني والمرقولية ١+الفلسفة‏ 
الوئئية والديانة المسيحية *+كتاب مارقيون 18 الفرقة المانوية.ترجة ماني 58 روايات 
اخرى عن ماني . مؤلفاته . المانوية /ا8 الشهرستاني والمانوية 88 نتحة ما هدم 8" 
بعض الفرق الاسلاءية ١/االغلاة‏ 

وج الفصل الرا ابع 2-4 

”7 في الرد على اوهامه لغاية القول السادس . نورتن وخخسة اسفار موسى 74( لو1:1) 
وتفسير آدمكلارك هلا (غلا 5:1 و/) . ممنى الاتجيل 78 مماكات العرب لمحمد. 
؟كر ١١‏ :؟اوكم١‏ بالا مداراة متخدامنافقين 6لا (١ابو؛:١)‏ .غل 1:8 5و16:5 
8 يهوذا ه . رأي الفلاسفة في الكذب 8١‏ الكذب 

و الفصل الخامس دم 

١ى‏ في الرد على قوله السابع لغاية قوله الثامن عثمر . جوستين وطريفون 87 عدم 
| امكانحر يف اليهود لكتابهم 6 ترجة العهد القديم الىجلة لغات 6م محاورةيوستين 
1 مع تر يفون ٠١ابط‏ 3:5) . عزراة : 8١‏ و55 5 الاسطاسيوس 88 القول التاسع . 
القول العاشر . القول الحادى عشمر 868 القول الثاني عشسر . القول الثالث عثير . القول 
| الرابع عشسر. القول الخامس عشسر 4٠‏ القول ٠5‏ و1١‏ و14 


0-0 الفصل السادوس 3-4 
٠‏ في الرد علىقوله التاسع عثمر لغاية قوله التاسع والعشرين . الترحمة السبعينية 9١‏ 


زنك 
روايات اخرى عنبا.. *هتداول الترحجة السبعينية . ترجة السبعينية. الى لفات شتى ‏ #نه 
الحرص على التوراة 45 جهل الملمين بالتاريخ 9ح القول “١‏ 48 وجود نسخ 
تاريخها قبل عصر مد اه القول الحادي والعشرون. القول **“5 48 القول 59 . 
القول 4 5ه نوات عن المسيح ٠٠١‏ القول 58 . القول 55 ٠١١‏ نسخ التوراة 
القدعة . قوانين لكتابة التوراة . القول /ا١5 ٠١١‏ القول 8” وه؟ 


جز الفصل السابع دم 
٠٠‏ في اسباب القراات المتنوعة ايضاً وعدد كتب العهد القديم وغيره . القراات 
المتتوعة ٠١4‏ احوال النساخ ٠١5‏ اختلاف القراات فيالقران ٠١8‏ السببالرابع 
وجود بعض الايات التي ادعى حذفها . تلاعب المبتدع وغيره بالق رآن . الفرق بين 
كتاب الله والقرآن ١١٠١‏ شهادة المسيح بصحة التوراة . السند المتصل للكتاب المقدس 
١‏ عددكتب العهد القديم 
هجهل الفصل الثامن دب 
في عدم ضياعكتب موجى بها. سفر الحروب وسفر ياشر ١١6‏ جوازالاستشهاد 
بغير الوجي . استشهاد القرآن بغيره . اوهام المعتزض عن كتب سلمان ١15‏ صموثيل 
وناثان وجاد الرائي ‏ 1177 نار يخ صموثيل ونائان وجاد. الكتب التي ادعى ضياعها 5-3 
بشارات عمد 


بخ الفصل التاسع هم 
١‏ في سفر ابوب واستير ونشيد الانشاد والرد على باقي مغالطأنه . سفر ابوب 
أبوب والقران . ابوب شخص حقيق ١5‏ عصروحوده ١58‏ بلد ابوب . على 
من نزل هذا السفر ١55‏ سفر استير ونشيد الانشاد.. تنزه كتب الله عن التحريف 
٠7‏ مغالطته الثالثة . مغالطته الرابعة : 
هج الفصل الءاشر :م 
9 في حفظ كتاب الله سالاً من التحر يف وفي ذكر ملوك يهوذا وخلفاء المسلمين 
توراة موسى 1١‏ ملوك تى اسراشل ٠‏ ملوك بوذا ١«‏ خلفاء 


وانطوخيوس وغيره ٠‏ 


المسلمين ١4‏ يوشا والتوراة: نوخذناصر وملك يبوذا ١18‏ نطوخيوس والامة الهودية 
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/ل١‏ بعض اخار الحجاج 18 حالة القرآن فى مدته 
ع الفصل المادي عشر ه24 - 

1 في حادثة نيطس واليهود والتتر والمسلمون والاضطبادات المشر وخلفاء الدولة 
العلوية . تيطس والييود ١6٠‏ التثر والمسلمون ؟8٠العشر‏ اضطهادات المسيحة ٠‏ اساب 
اضطباد المسيحيين ١48‏ سيرة الحالم 145 شهادة عن هذه الدولة 

جز الفصل الثاني عشر د 

1407 في نسخ الكتب المقدسة القدئة التي كانت قبل الاسلام ٠‏ نسخة لاديانوس 
8 التوراة الندية ٠‏ النسيخة الاسكتدرية ١44‏ بحل كتابها ٠‏ زمن كتابتها 16٠‏ 
النسخة الفاتيكانية ١9١‏ النسخة السنائية ٠‏ النسخة الافرائمية 167 نسخ اخرى قدعة 
نتيحة ما تقدم 

( الباب الثالث ) 
جل الفصل الاول © - 


٠‏ في تنزه الديانة الصادقة عن الناسخ والمنسوخ ٠‏ النسخ مناف لسكمة اللهوعلمه 
٠07‏ النسخ يساعد الكذاين ١68‏ عدم وجودنسخ في اليهودية والمسيحية ٠94‏ النسخ 
والتجسد 1١5١‏ معنى النسخ باقي انوا اع النسخ 154 امثلة مانسخ تلاوته مع بقاء 
حكية :154 سور ]لقنن الاديخة والتسوحة 

صا الفصل الثاني #د- 

7 في الرد على اقواله التي ادعى انها تفيد النسخ في كتاب الله ٠‏ زواج الاخت 
محليل اكل الحيوانات ١58‏ المع بينالاحتين ٠‏ زوجة عمرام 54اعهد جديد ١/٠‏ 
الطلاق عنداليهود والم.يحيين 1١‏ التعميم والتخصيص ٠‏ طهارة كلثىء 178 الاعياد 
والدهر السبت 74,١وسوسةالهود‏ فيالدبت ه78١‏ الختان 75١معالمعموديةوفوائدها‏ 


© الفصل الثالثك 6©د- 
//ا١‏ في الكلام على ان الذبائج” والفرائض الطقسية كانت رهز الى المسبم ٠‏ الذبائج 
والكينة ٠‏ الردز والمرموز اليه ١1/6 ٠‏ الاثم 5 خروف ااقصح والسيح 16٠١‏ 


0 الرمزبة ٠‏ أنضحية المسلمين ٠‏ ذبائهالاصنام والسم والخنوق والزنا 4١‏ الخلاص 


2010020 


بالامان 187 شق بطن تمد واخراجالعلقة «18 الخلاص بالمسبح 184 لتبجةماتظدم 
- جلا الفصل الرا انع - 

في دحض السفسطات التي اوردها لثبت وجود ناسخ وءذ. وخ في كتاب الله 
امتحازالله لابرهيم كم اولادءالي /لىم1 لاتخلف الله وعده انالله لايندم 184 
تسبالقران الىالله النسيان وغيره 14٠‏ نسية الاميال البشرية المىالله ٠‏ حزقيال والاكل 
على افراز الاندان ١4١‏ تقدي الذبائُ لله عمر اللاويين ©؟ و٠"‏ سنة 195 ذبيحة 
ثور ٠‏ اخذ نوح من الحيوانات انين انين ٠‏ مرض حزقيال 15 التبشير لاعالم اجمع ٠‏ 
ماع تعاليم الكتبة والفر يسبين ٠‏ احكام الرسل وخلاص ابن الانسان 


(الباب الرابع في الكلام على الثالوث الاقدس ) 
- جز الفصل الاول )4ه 


4 في الصفات التي تشعر بزلل اعضاء جسمية ٠‏ في وحدائة الله وفي عبادته 198 
معني العين والاذن والهين والذراع ٠‏ وجه الله ٠‏ عين الله ٠‏ اثيات الهين واليد والاصبع 
والمنب والقدم والنفس لله 145 الصورة لله ١99‏ اثيات الراس ٠‏ عدم وجود ققا ٠‏ 
تزه كتاب الله عن الخنا ٠‏ كناية الكتاب وعبارة القران 188 الفداء بالدم ٠‏ تنزيهالله 
الايات المفيدة لاتنزيه ١99‏ اثيات المكان لله ٠‏ اثرات المكان لله في القران 7٠١‏ معنى 
المئدية وغيرها ٠‏ الايات الدالة على تمزه الله عن اأتكان 5٠١‏ نتبجة ما تقدم ٠‏ رؤيةالله 


٠‏ جواز رؤية الله 
جز الفصل الثاني د - 

٠‏ عدم جواز اطلاقاسماء الله الحسنى على غير اللهتعالى وظهور الله لأبرهيم ويعقوب» 
عدم جواز اطلاق لفظ اللدعلى ا لوق ٠5‏ #ابرهيموءلاك العبد ١1‏ شهادةالقران لابرهيم 
الملاك الذي ظور لابرهيم والملاكان /ا٠©‏ يسقوب والرؤيا "٠.94  بوقعيرذن 5٠8‏ 
اله بيتايل ٠‏ صلاة يعقوب 5٠١‏ استغانة .وى ونوح بالله ٠‏ نقديم يعقوب ذباتح 1١‏ 
بركة يعقوب ليوسف ٠‏ مصارءة يعقوب 

جل الفصل الثالثك: - 


7 فيظهور الله لموسى واتقاذه بني اسرائيل من مدير وغيره ٠‏ ظهور اللهلموبى_ 18 


75 


قضة موسى في الفران 5١5‏ موسى اله فرعون 5١8‏ اطلاق افظ اله على غير الله ٠‏ 
معنى الله 304 ارشاد الرب بتى اسرائيل ٠‏ اتقاذ الله .ني اسرائيل ٠‏ رواية القرآن في 
انهاذ بني اسرائيل 17> تفضيل الانياء على الملاتكة 5١8‏ وقاية الله لبنى اسرائيل 
9 منوح وأ امرأته ٠‏ اطلاق لفظة المة عل 0 ٠‏ اله الدهر. 388 استاد الشمر الى 


الشيطان مجاراً ١‏ اسناد ذلك إلى الله ٠‏ بطن الاشرار اهم 587 الله محبة ٠‏ عدم 
جواز اطلاق الرب على غيره تعاللى ٠‏ نتسج ما شَْ 
0-0 التفصل الرابع +2 


©" في الكلام على بعض انواع الكنايات والهازات في كتاب الله ٠‏ المجاز في كتاب 

الله 504 الارض تفيض لبنأ وعسلا ٠‏ محصنة الىالسماء 588 معنى الادتيقاظ فيحانب 

الله ٠‏ الجازفي القران والحديث 308 الات الصورة لله 08* المسقف علاليه بلمياءء 

كلام بوحنا والجاز 587 القران تحكم ومتشابه ٠‏ استعارات الكتاب المقدس والمسيحهو 

الخيز +" فساد مقارنته بين الاستحالة والالوث 584 مقارنة بين اهل السئة وغيرهم 
1-0 الفصل الخامس دم 

"9 في تئز هكلام المسبيح عن الابوام ودحض سف طات المعترض ٠‏ تنز يه كلام المسيح 

عن الابهام 7987 موت المسيح وتجديد القلب واستعارات 78 غريب الحديث 84٠‏ 

العقل والذات العلية 74١‏ ذات الاه وصفاته وتنزهه عن القباس *4#” تعارض الاقوال 

4 نفسير القران 

وجلا الفصلى السادس :م 

© عقيدة التثليث فيالكتابالمقدس من اوله الى آخره الوحدة والكثرة والاقانم الثلاثة 

المقريزي والفرق المسيحية 477 عدد الفرق الاسلامية 58؟ عقيدةالتثليث في 

الكتبالاطية 49؟روحالله والكلمة ٠6؟عدم‏ شك يوحنا فيالمسيح ١9«ارتياب‏ مد 

في الله ٠07‏ عقيدة التثليث فيكتب الله 804 ملاك المهد فيالتكوين هه؟نبواتعن 

المسيح في المز امير ٠‏ شهادة الاثنياء للمسيح 801 اثيات لاهوت المسيح من العود الجديد 
هج الفصل السابع دم 


8 فيبحز العقل اليشري عن درك صفغاتالله وكلانه واعمالعنايته والعلوم والروح ٠‏ 


محز العلل البشري عن درك صفانه وعنايته 04؟ عدم ادراك عقولنا لاعمال عنايته تعالى 
١‏ ععبزناعنالعلوم والروح ٠‏ مجزنا عندرك انحاد الروح بالجسد 78 ممد وقر يش - 
المقل وعقيدة التثليث 68” عحز الناس عند رك الذات العلية 55 لاتركيب في الله 
7 صفات الله عندالملمين ٠‏ الله عقل وعاقل وممقول 566 الامتراز المقبتي بينالاقاتم 
تساوي الاقاتم 


جه الفصل الثامن © 
في الاتحاد بين اللاهوت والناسوت وفي تجسد الكلمة الازلية ومعية الله وظهور 
الله لموسى وضرورة الفداء ٠‏ الاتحاد بين اللاهوت والناسوت وامتياز الاقائيم 507١‏ عجن 
الانسان عندرك الله ١9/7‏ مذهب اليعقوبية ٠‏ مذهب غيرهم 89/4 معية الله 05 
سقم تراكيب المعترض /الاظهور الله لموسى فيالنار +لا؟موافقة الدين المسيجي 8٠‏ 
طريقّة الخلاص 8 بعض الاحاديث الواردة في رمضان 
جنل الفصل التاسع دم 
8 في الادلة النقلية على وجود ثلانه اقانم فيذاته تعالى ٠‏ معرفةالله الحقيقية 88#“ 
حبة الله والقريب 84*تاسوت المسيح 888 ابنا زيدي - المم الصالح 786 صراخ 
المسبيح علىالصليب ٠‏ انقاذ المسيح للمؤمنين 47 ادرحات النة وجهمعندهم ٠‏ مؤاخذة 
الابناء يذنوب ابالهم ٠‏ أبي وانوك والحي والممكم 888 كلام المسيح٠‏ الاب السموي حزن 
المسيح واكابه 884 ابن الله وابن داود ٠‏ القاب المسيح 796٠‏ شهادة قَائد المالة ٠‏ 
ابناء الله *9؟ اصطلاحات الصوفية 
جا الفصل الماشر دم 
54 في باتي الادلة التقلية علولاهوت المسيح ودفع اعتراضاتالفخر الرازي ٠‏ اطلاق 
الاب علىالرب 80؟ بعض الادلة علىلاهوت المسبح 595 شركة المؤمنين /99؟ أحاد 
الكلمة بالذات ٠‏ المؤمن هيكل للروح القدس 558 من يقبلكم يقبلني 555 الفرقيين 
المسيح وآدم ٠٠‏ #تشبيه المسبح ملك صادق "0١‏ نتيجة ماتقدم ٠‏ الفخر الرازي واحد 
علماء المسيحيين ٠‏ الفرق بين عمد وبين الانياء الصادقين *.” نسبة معجزات فارغة 
اليه دكن يسوع المسيح 2 


00 


قدي 
المد لله الذي اخرجنا من ظلمة الوهم ٠‏ المىنور الفهم ٠‏ وهدانا الى أوضح سبيل » 

وأرشد دليل ٠‏ بإنوار التوراة والاتجيل ٠‏ التي حت آية اليل اليم عملت اله الدان 
مبصرة لكل. ذي بصر سليم ٠‏ لخصحص اللق اليقين ٠‏ مفحماً المكذيين المبطلين ٠‏ 
نشكرك الله على الحقائق الالطية الساطعة» المؤيدة بالمعجزات القاطعة* والينات ت الصادعة* 
المئزهة عن التعسف والتكلف * لسلاستها وفصاحتها و بلاغتها ٠‏ فانها وجي حقيتى ٠‏ وحق 
امي ٠‏ منزه عن المتشابهات والمشتبهات والمشكلات والمتناقضات والمقتضبات والمهمات 
والناسخات والمنسوخات فسبحانك من اله حكم عايم ٠‏ تفضلت وخاطبتنا بإيات محكمات 
وحقائق بينات ٠‏ راقت اصوطا وفصوطا ٠‏ 2 ا ومودوظا ٠‏ اذا اسرع الى 
الاذن وصوطا ٠‏ تصور في القلب محصوطها ٠‏ تشحذ الافيام ٠‏ وتدري' الاوهام ٠‏ من 
عقول الاثام * وبها يصير الجاهل سك ٠‏ والاعوج ستفيا والاعرج قوعاً ٠‏ لتك 
حلباً . والثم كرجاً ٠‏ واطالك سلياً ٠‏ والخرريص قائعاً * والتكير متواضماً 8 والمتوحش 
أئيساً مه 1 ٠‏ والحافي ليا مؤدباً ٠‏ والجدب خصياً * والضيق رحياً ٠‏ والحزن سبلا * 
والرذاذ وبل . وبالاختصار حمل عالمنا نعم بعد ان كان جحيماً ٠‏ فلاشك ان الثوراة 
والانجيل ها تنزيل رب العالمين ٠‏ نزلا على كر ل نبي كريم ١‏ مين ٠‏ لشفاء الصدور ٠‏ وجلاء 
الامور * وتمدين العالم وانقاذه من الليهالة والغفلة ٠‏ ويجاة البصائر من سكرة الضلالة واميرة * 
فاذا رغبت ايها الانسان ان تكون سعيداً في الدنيا وال خرة ٠‏ فاعكف على مطالعة آياتهما 
الباهرة ٠‏ تفز يخلاص النفس ٠‏ قلى غروب الش.س ٠‏ وحلول الردس ٠‏ فأوضحا الطريقة 
الني بها يكن للانسان ٠‏ النجاة من ديئونة الديان ٠»‏ وهذا الامر اختصت به الديانة 
الصحبحة دون سائر الاديان * فطونى من -جعل الاتجيل هداية قليه * ونبراس ليه * 
وويل لمن اتحذه' ظهرياً ٠‏ ونبذه منياً » وهذا الميزء الرابع و كتن اطداية ٠‏ 
وضعناءً ادحض شبه اصحاب الغواية ٠‏ الذين أخذوا بالباطل يتببجحون + و ودواان يطفئوا 
نور الل ويأنى الل الا أن 9 نم نوره ولوكره الكافر ون * أوردنا فيه ياقي الينات والحجج 
8 أن التورأة والاتجيل غير ذي عوج ٠‏ وانهما منزهان عن التحر يف والتصحيف ٠‏ 
والابهام واللبس ٠‏ ومن طمس عين الشمس ٠‏ فقد نطق عن «قداره في امهس ٠‏ لهم 
اعنا على هذه الخدمة وايدنا بالحكمة ٠‏ ورشحنا باللعمة * واحفظا من الزخرفة ٠‏ 

والاقوال الملفقة ٠‏ الشيية بالدراهم المزبقة ٠‏ وثينا منمقارنة الوصمة ٠‏ ومفارقة العصمة* 
| انع يحم مسوك ل لط كنا ل 50 0 ا ف لقي لك بل كك 


شق 
م الفصل الاول م 
في تنزه التوراة والانجل عن النقص 

000 قال القصد الثالث في اثبات التحر يف بالنقصان قانا من تأمل 
التحريف بلنتقص / في اعترا انه التي أوردها لا يحد شيكاً ما ادعى به فان كتاب 
الله لي سكالقران الذي سقطت منه سورة براءة التي كانت تعدل البقرة بل قد 
-قطت منه سورنا الوثر والملع فور العوات وا الرجم والاقوال عن 
الطمع والمهاد وقصة اسعاب بثرمعونة وغيره م تقدم في اإزء الاول صحيفة58٠‏ 
الى صحيفة ١7‏ فكتاب الله منزه عن التحر يف «التخيير والتبديل لتعبد اهل 
الكتاب بتلاوته ونيقنهم ارن سعادتهم متملقة على سلامته ونزاهته ولكن 
من شدة تسفه وتنته اعترض على 'قوله تعالى( وكم قابين هابيل اخاه.وحدث 
6 في المّل أن قاين قم على هال اخيه وقتلة ) فقال سقط ( تال 
مخرج الى الل ) وما درى أن قوله ت._الى ( كلم قايين هابيل اخاه ) هي من 
جوامع الكلم التي تنني عن كلام كثير فتفيد الدكامه بكلام المقد والمسد 
والضغائن واخذه بالاحتيال بقصد الاغتيال فتفيد العبارة التي ادى حذفبا 
وزيادة كا سيأني فثل هذه الاقوال التي اعترض عليها في اعلى طبقات 
الفصاحة والبلاغة 
الحذف من | قال حازم في منباج البلغاء انما يحسن لذن لقوة الدلاله عليه أو يقصد بم 

البلاغة | تعديد اغبا «فكون في تعدادها طول ايه فحذف ويكتق ببدلالة الحال 
ترك ألتقين مول في.الاشا . » المكتنى بالحال عن ذكرها قال هذا القصد يؤر في المواضع 


التي تزاة ها العين واتزو يلعل النفوس ومنه” قوله في وصف اهل النة 5 
. وقتحت ابوابها ذف اليواب اذكان وصف ما مجدونه” ويلقونة عند ذلك لا يتاه لطمل 


زضرفق . 
الحذف دللا على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونة” وتركت النفوس تقدر ما شاءته” 
ولا تبلغ مع ذلك كنه ما حثالك وتحو ولوترى اذ وقذوا على الثار أي ارأ: كران فلب 
لا كاد حيط به العيارة فهل يجوز ان تقول ان في مثل هذه العمارات محر 85 بالتقصان 
لااشك انه" لا يول بذلك الا الجادل المتعنت 
مدة عبودية | قال ورد في تك ٠ : ١‏ فقال ابرام اعل بقيناً انلك سيكون غر يبا في 
اسرائيل ! ارض ليست طم ويستعبدون هم فيذلونهم اربع هثة سنة وورد في الأروج 
١‏ : 0 واما اقامة بني اسرائيل اتي اقاموها في مصر فكانت اربع مة وثلثين سنة قال 
فين الآبتين اختلاف فاما اسقط من الاولى لفظ *لاثين واما زيد في الثانية 
قلنا لا زياد ولا ثقصان ولا اختلاف ولا تناقض فالني في سفر التكوين 
نظر الى زمن الوعد الذي وعد الله به أبرهيم من 35 يرزقه” بابن بعني ان النبي 
نظر ألى وقت مولد اسحق ولاشك انهكان من وقت مولد اسحق الى خروج 
ني اسرائيل من مصر +٠.‏ سنة أمافي سفر الاروج فنظر الني الى وقت تنرب 
ابرهيم من وطنه امتثالة لامر الله ولا شلك انها من وقت تغر به الى خروج 
بنى اسرائل ٠#؛‏ سنة فاختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات وهذا جائز 
فلا اختلاف ولا تناقض وهاك جدولا.بوضح ذلك معززا من الكنب المقدسة 


ب ثث 
| من دعوة ابرعم (أع /78:1) | 4*0 
الىانتقاله منحاران ( نك8:17 ) / فاذا طرحنا من 496 حمس سنين 
) اقامته في كنمان قبل مولد اسحق ! وهي مدة اقامته فيحاران زائداً ه* 
أدنكمنه) 8 #سنة لفاية .مولد. استحق كان" الاق 
> لغاية مولد يعقوب ( نك 58 : 565 ) | ٠‏ سنة هدة أقامة نيه كم في 
1٠‏ لغاية المهاجرة الى مصر ( تك4:490) | | (نك18:؟1) 
٠‏ اقامة بي اسرائيل في مصر 54 
7 
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والرسول بولس قال في ( غلا » : ٠٠7‏ ) انه من الوعد الذي وعد الله بو 
ابرهيمما في سفر التكوين ( 1١‏ : وحده )أل اها الفرامة موا وده 
الأكتفاء | واذا يل كيف ورد في سفر امروج ان اآمة بى أسرايل .سر 
كانت اربع مئة وثثين سنة قلنا في هذه الآية اكتفاء وهو ان يقتضي القام 
وك كيين نا ثلازم وارتباط 5 باحدها عن الا "١‏ خ ركتكتة وقد ورد 
في القران قوله سرابيل مه المر اي والبرد وخص ال ار بالذكر لان المطاب 
لاعرب ويلادم حارة والوقاية عندم من المر امم لانه أشد عندم مر البرد 
والمقصود من الآآية الشريفة الواردة في التوراة هو ان اقامة بني اسرائيل في 
مصر وفي كتعان أيضا والدليل على ذلك قول الرسول بولس ان ابراهيم وذربته 
أقاموا في ارض الموعدكائهم فيأرض غريبة (عب 4:1١‏ ) أي انهمتثربواني 
أرض كنمان واذا قيل لماذا اقتصر عل ذكر مصر قانا ان اقتصاره على ذكر مصر 
لانهاكانت مظبرايات الله ومراحمه على بنى اسرائّل فاسوا فيها الذل والعبودية 
وسامهم فيها الصريونسوء المذاب ب فاقذم ا للزل تجاه وال مداه مله 
الباهرة وقدرته الظاهرة فرا ال 0 وعجائب تذهل 
المقول بحدث انتفر بهم في أر ضكنمان يكن شيئا _ذكر بالنسبة الى اقامتهم في 
أرضمصر فاقتصر على 0 3 براح الله الي لا تستقصى والمترجم 
في الترجمة السامرية وال ولي أدرج في امه ترجته آي( من خر؟١)‏ لفظة 

5 مان ) ( وأبلم ) - ن باب ب الشمرح والبيان فال واما اقامة بنى اسرائل التى 
اقاموها ( وأاؤم ) في ا فكانت أريع عئة 5 5 ولك الاصل 


العبري موجود على حاله وأصله بدون زيادة ولا نتقصان 


الحذف في |لايخنى | ان الحذوف في القران شيء كثير قال ابن جني ان حذف 'المضاف 
القران / في القران هوزها الف موضع وقد سردها الشبخ عز الدين في كتابه المسمى 
الاشارة الى الايجاز ني بعض أنواع امجاز على ترتيب السور وهو مطبوع في الاستانة ولإيتكر 
أ ان في القرآن امور محذوفة ذ لا محمى ونقتسر على الاشارة الى بعضها فنقول من أنواع 
الحذف حذف المضاف وحذف المضاف اليه وحذف المتدا وحذف اسذير وحذف الموصوف 


وحذف الصفة وحذف المءطوف عليه وحذف المبدل من أو حذف الفاعل وحذف المفعول 
وحذف الخال وحذف المادى وحذف الموصول وحذق الفعل والقول والخرف بأنواعم. 
وحذف أكث منكلة كدف مضافين وثلاث متضايفات وحذف ثلاثة من اسم كان وواحد 
من خيرها وحذف منعولي باب ظن واليار مع المجرور والعاطنف مع هالتارن وحذف 
جواب الشرط وجملة القسم وحذف امل الكثيرة وغيره وغيره ا بعض امثلة قليلة 
فورد في سورة التحل 15 : 88 قوله وجعل لكم سرابيل تقيكم المر أي والبرد وفي سورة 
آل عمران " : 6" قوله بيدك الخير أي والشر وفي سورة الاثعام ‏ : 1 وله ما سكن 
في الابل والبار أي وما تحرك وفي سورة البقرة * : ؟ الذين يؤمنون بااغيب اي والشهادة 
وفي سورة الصافات /” : ه ورب المشارق اي والمغارب وفي سورة المائدة ه: ٠ه‏ وهدى 
للمتقين اي وللكافرين وفي سورة النساء 4 : ١0/6‏ ان امرؤ هلك ليس له" ولد اي ولا 
وألد يذلل 53 اوحت لتك التضف وأنآ كون ذلك مع فقد الاب لان يسقطها وفي 
سورة البقرة ؟ : *6؟ قوله ان الله مبتليكم بنهر تغديره ان الله يتيك شرب ماء نه 
وفي سورة طه 7١‏ : 45 فقبضت قبضة 0 الرسول تقديره ( فقبضت قبضة من اثر 
حافر فرس الرسول ) وني سورة النجم 07 : 4 فكان قاب قوسين اي فكان ٠قدار‏ مسافة 
قربه مثل قاب وفي سورة 82 : 4 احمل الآلهة الا واحداً تقديره ( اجمل بدل عبادة 
الاطة عبادة اله واحد ) وفي سورة الاعراى /ا : 156 أن اضرب بعصاك الحجر اليجست 
تقديره فضربه فاتست وفي سورة البقرة ؟:ءماواكما فن كان متكم مريضاً أو على 
سفر فعدة من ايام أل ادر انظ فعايه صوم عدة من ايام أخر ) وفي سورة البقرة 
5 قوله فان احصرتم فا استيسر من اهدي تقديره فان احدتم ( فت<للتم فل كل 
واحد ما استيسر من الهدي ) 0 


وورد 158:5 من ن اضر غير إغ ولا عاد فلا الم عليه ان الله غفورٍ رحم تقديره 
| ( نمن اضطر الى اكل شيء من ذلك فأكلة فلا الم عليه ) وورد في سورة الشعرا. ا 


ا 


0002 


: 15916 و؟1 فأتيا فرعون فقولا انا رسول رب العاليين ان ارسل معنا بي اسرائيل 
قال ألم ربك تقديره ( فأتياء' فأبلغام ذلك فلما سمع” م اع 
5 : 8 فقلنا اذها الى القوم الذي نكذبوا يننا قد رناهمتدميراً تقديره ) فأتياهم قبلغاهم 
الرسالة ككذبوها قدمرناهم نر ) وفي سورة بوسف ١‏ : 6 وةة انا انتكم كاوه 
فارسلون ٠‏ يوسف ابها الصديق تقديره ( فارساو فأنام فقال يوسف ايها ع ) وغير 
ذلك ما علا يحلداً وأنت ترى أن كتاب اله منزه عن «ثل هذه التقديراث الفاحشة وبع 
ذلك فاذا الى مترجم وترجم عبارة من هذه العبارات وادرج في ترخته بعض الالفاظ او 
المل المقدرة لان الكلام لا يستقم ممناه الا بإلعبارة المقدرة فهل يقال ان الاصل حرف 
بالنقصان لا 00 ذلك ونعيد ونقول ان التوراة العيرية هي على حاطا لم درج 0 في نصها 
الاصلي لفظة من المقدرات وانكان المترجم في السامرية والعبربة زاد كلتي كنعان واباؤهم 
على سبيل بي والبيان 


| ركاكة ترجة | نقل المعترض عبارة من تفسي رآد مكلارك وتوهمانها تتؤ يدكلامه فسخ الاصل 


المعترض فأنت عبارته غثة باردة فيغاية الأبهام 
وحاولنا فلك طلاسمرا فل نهتد الى ذلك سبيلاً فضربنا عنها صفحاً 
مقتصرين على ذكر الترجمة الصحيحة التي استخرجناها من معدم الاصلى قال 


دم كلارك ان الآية ٠؛‏ من خر ١١‏ هي في غاية الصعوبة ونحتاج الى الشرح 


والبيان ثم فسرها ونقلبا من الترجمة السامرية وقال ان بولس الرسول ذكرهذه 


ا للدة في رسالته الى اهل غلاطية م : بار وراى في حساب المدة ل 


الوعد الذي وعد الله به ابرنهيم عندها ابر نيدل الى كتفاق لكايه وول 
الشربعة الذي كان عقب خروج في اسرائيل يت ارض مصر وعبارة ا 
بولس مطابقة للترجة السنامر يه وحية لا صمو بة ولا اشكال وتما يجب 

عليه اله قريية في الترجمة الشبعينية الاسكندرانية مثل قراءة الترجة 5 السامر 


وذه ب كثير مره 7 رت الملاه م لى أن ترجمة خمسة اسفار موسى السام رية هي من 


00ع)2 
يط تراج وفيا نام من جهة قول ولس الرسول فرو ححة لا ينانع نيها | 
فيشهادة مؤلاء الشهود الممتبرين تأيد كلد قافرا وما بويد حجة اقوال أ 
هؤلاء الشهود الثلاثة التاريخ ذاته لانه مرى1: دخول ابرهيم أرض كنمان آل 


ولد اسحق 5 سنةم في ( تنك ١ : ١٠7١و 4 : 1١‏ - 70 ) وكان تمر اسدق 


٠‏ سنة وقت +ولد يعوب ( تنك 8:70 ) وكان عمر يعوب وقت نز وله الى 
ا أو مصر وس سئة كج ق ذنك 0 و) فجموع هله المدد مد سئة 
ومكث يعقوب وبلوه في مصر 716 سئة فامج.وع هوءم؛ سنة هذه هي عبارة 
ادم كلارك التي مسخها الممترض فم يفم لها اول من آخر 
كلام بولس ) قال انكلام بولس الرسول لا يخلوءن الخطأ لانه” اعتبر المدة من العهد كان 
الرسول ا قبل ميلاد أسحق إسنة 

قانا ان عبارة بولس الرسول هي في غابة الدقة والصحة وكيف لا تكون كذلك 
وأقواله هي وحي المي" منزه عن اللطأ والرسول أشار الى الوعد الذي وعد الله 
به أبرهيم 3 0 التكوين ٠١١‏ : » فبمد ان أمره الله بالتغرب عن وطنه 
وعشيرته 0 وأبارك مياركيك ولاعنك ألمنه' وتدارك فيك جميع قي قبائل الارض 
فن وقت هذا الوعد لثاية تزول الشربمة هو .م4 نة م تقدم ولا أ من 
اعادته ثانية فتقول 

ان عمر أبرهم م كان عند حصول هذا الوعد هلا سنةما صرّح بم في ( نك 18 : 4) 
حيث قال وكان رام إن لا نه لتقي من حاران رام ٠‏ سلة ولد 


اسحق 5 في ( تك 7١‏ : ه ) ونص هذه الآية الشريفة هو وكان ابرهم بن مثة سنةحين 
ولد لها اسحق ابئه' فيكون من الوعد اغاية مولد اسحق 76 سنة لا سنة كما ادعى المعترض 
ومن مولد اسحق الى مولد يعقوب 5٠‏ سئة لان اسحق بلغ من العم 5٠‏ سنة لما حبات 
رفقة كا في ( نك © : 75 ) ونص الاية الشسريفة وكان اسحق ابن ستين سنة لما ولدت 


للك 
رفقة يعقوب ومن «ولد يعقوب الى نزول بي اسرائيل في أرض مصركان 1١‏ سنة كا في 
( نك 4:47 ) فان يعقوبقال لفرعون انسنيغ ريني »**اسنةوكانت «ددة أقامة بجي اسرائيل 
في مصر 7١6‏ سنة فاتضح بالبرهان القوي ان مدة اقامة ببي ١‏ سرائيل في مصر وتغربهم في 
ارض كتعان حي 4 سئة وهو ما ذكره” بولس الرسول وحكذات تن راج الجدول 
الحرر في مرشد الطالبين وجد و سي ابرهم من أور الكلدانين 
كانت في سبنة ١11‏ قبل المسبح ثم قال وارتحال امامل عو ردن كان في سثة 
5١‏ فاذا طرحنا 1491 من 1971 كان الباق 4٠‏ علة اتيت الطاوب ٠:‏ فترى من هنا 
انكلامنا مؤ يد بالبراهين الدامغة التي لا ريب فيها 
زوجة | قال ورد في خر” ١:‏ واخذعمرام بيوكابد عمته' زوجة له قال وفي بعض التراجم 


عمرام ) ابنة عمته وان هذا ريف لثلا بقع عيب في نسب مومى لان تكاح العمة حرام | 


كا في لاوها : 11و١7‏ :وا 
قلنا ان اللفظة المترجة بالعمة هي ( دوداثو) وه تحتمل الممة وابئة الم 


فان لفظة ( دودي ) مترججة في سفر ( ١‏ صمو ١4 : ٠١‏ ولاؤ١٠‏ : ؛ ) بكامة عم 


ومع ذلك فتفيد ابن الم أو ابئة المكما في سفر ( ارميا :8:0 و0١‏ ) فترجت 
( دودي ) بابن الم وعليه ذهب الحققون الى ان يوكابد هي ابئة جمه ولبيست 
ممته ومع ذلك فترجت في الترججة العربية بالعمة فالفظة باقية على حالما ببدون 
تغيير ولا تبديل محتمل المعنيين لان لو ساءنا بان عمرام اقترن بعمته فا 
كان قبل نزول الشر بمة فكان جائزا و وجود هذه المبارة دلالة على صعة الكتاب 
المقدس وانه وحي الحي” فلوكان من البشر لكان مودى يفتخر بنسبه ويتباهى 
بحسبه وقول اناسيد الاولين والآخرين ولكن كلام الوجي منزة عن ذلك 


نكاح اح الام في الماهلية كان تكاح الا م أي زوحة الاب في الماهلية مباحاً عندهم بل 
وفي نسب محمد شرعاً كان فيالاهلة بباح اذأ مات الرجل' ن يخلفه على زوجته 
أكير اولاده من غيرها وكانوا يجمعون بين الاختين وكانوا يسمون المتزوج بامرأة الاب 
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( الضيزن ) والضيزن الذي يزاحم اباه' في امرأته ويقال إ4' تكاح القت وهو المقد على 
الرابة وهي امراة الاب والراب زوج الام قال الامام السهيلي تكاح زوجة الاب كان مباحاً 
في الجاهلية إشرع متقدم ول يكن من الحرمات التي اتهكوها ولا من العظائم التي ابتدعوها 
لانه' امركان في عمود نسب مد فكتانة تزوج امرأة أبيه خزعة وي برة بنت مرة فولدت 
له النضربن كنانة وهائم ايضاً قد تزوج ادر ة ابيه وافدة فولدت.له' ضغيفة ولا استقبح 
بعض المسلمين ذلك اخذوا ببرثون نسبه من ذلك كذباً والحق هو ما قالهُ السهيلى 

وما يدل على وجود هذه المادة بين العرب قول حمد في سورة ( النساء 
4 : 70 ) ولا تتكحوا ما تكح ابأوع من النساء الا ما قد سلف قال الأفسرون 
الااما مغئ في الماهلية قبل نزول التحريم فانه معفو عنه يمني انهكان محللا 
جائزةوالا لما قال ( الاما قد سلف ) ولذا قال ولا تقتلوا اننفس التي حرم الله 
وم ل ( الا ماقد ساف ) ولا ني شيء من الماصي التي نهى عنها لاقي 
نكاح زوجة الاب لانهكان يعرف ان نسبه عو بهذه الصفة فقال انهكان جائزا 
ومباحاً وكان اهل المديئة في الجاهلية وني اول الاسلام اذا مات الرجل ولا 
امرأة جاء ابنهة من غيرها فالق ثوبه واه وار عق جا مق قينا 
ومن غيرها فان شاء ان بتزوجها تزوجها من غير صداق الا الصداق الذي 
اصدقرا المبت وان شاء زوجها غيره واخذ صداقبها ول يعطها م وان شآ 
عضلبا وضارها لتفتدي منه 
البغايا وعمرو ) كانت البغايا في الماهلية ينصين ايضاً على ابوابين رايات تكون علماً 
ابن العاس أ شن .ارادهرب دخل عليين فاذا حملت احداهن” ووضمت حملها حجعوا لا 
ودعوا ا القافة ثم الحقوا ولدها بإلذي يرون به. شبهه فالتاط أي تعلق واتحق به ودعي 
ابنة وصكانت العادة في] ! الجاهلية ان المرأة تسافح الرجل مدة ثم يتزوجها ان اراد 
فكانت العرب تستحل الزئا وعن عاش ةكم في البخاري ان التكاح في الجاهلية كان على ار بعة 
انماء نكاح كتكاح الناس اليوم اي بايجاب وقبول شرعبين وتكاح البغايا وهو ان بيطأ البني 
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جاعة متفرقين واحداً بعد واحد فاذا حملت وولدت ألحق الولد بمن غلب عليم شيية منْهم 
وتكاح الاستبضاع وذلك ان المراة كانت في اللباهاية اذا طهرت من حيضها سول ها زوجها 
ارسلي الى فلان استيضعي منه ويعتزطا زوجها ولا يمسها ابدا حتى يستبين لها من ذلك 
الرجل الذي تستبضع منه فاذا تيين حملها اصابها زوجها اذا احب وليس فيه نكاح امع 
وهوان مجتمع جماعة دون العشرة ويدخلون على امراة من الغايا ذوات الرايات كلهم 
بيطؤها فاذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد ان تضع حلها ارسلت اليهم فلم يستطع رجل 
ان يمتنع حتى يجت.موا عندها فتقول طم قد عرقتم ماكان ن امرك 
با فلان تمي من أاحب هنهم فبلحق به ولدها لا يستطيع ان يتنع منه الرجل أن لم يغلب 
شبهة عليه فتكاح البغايا قسمان وحينعذر يحتمل ان يكون عمرو بن العاص من القسم الثاني 
من تكاح البغايا فانه' قال انها وطثها اربعة وهم العاص وابوطب وامية بن خافت وابو 
سفيان بن حرب وادعىكلهم عمراً َالحقتهُ بالعاص وقيل طا ل> اخترت العاص قالت لانها 
كان ينف قعلى بناتي وكانوا يعير ونه" بذلك ولما استقبح علماء المسلمين احوال الماهلية هذا | 
اخترعوا احاديث نسبوها الى مد بانه' خرج من نكاح لا من سفاح ولكن تقدم انواحكم 
على أمه ووالدئه وعمة بأنهم في النار لاغراقهم في العبادة الاصنامية وعادات الجاهلية وشتان ' 


بإن نسب سيدنا موسى وبين نسب مد 


وقد ولدت فهو ابنك 


كلام قابين , قال الشاهد الثاني ورد في تك 4 : 8 وكلم قابين هابيل اخاء' ٠‏ وحدث اذ 
طابيل كان في الحقل ان قاين قام على هابيل اخيه وقتله' وفي الترحمة السامرية 
والسبعينية لفظة تعال” مرج الى الحقل واوردكلاماً مضطر با عن وجودها في بعض التراجم 
قلنا ان قوله وكلم قاين هابيل اخاه هبي من جوامع الكلم التي تنني عن 
كلامكثير قتفيد العبارة انمكلم هكلام اككر والمداع والراوغة والنذليين والبتضاء 
والمسد لانه ككر ني الآآيات السابقة ان قابين اغتاظ غيظاً شديدا بسبب رضا 
لله عن اخيه هابيل وسخطه عليه ثم قال انه كلمه" واقتصر على ذلك لقوة. 
الدلالة على الهذوف واكتق بدلالة المال وتركت النفس تجول في الاشياء 
اللكتنى بالمال من ككرها مل المذفى دليلاً على ضيق المقام عن وصف 
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ما حصل من مراوغة قابين وحقده على اخيه واحتياله عليه وتركت النفوس تقدر 
ماشاءته ولا تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك فالمبارة تفيد ان يكون احتال علي 
وأخذه الى المقل وتحدث ممه كلاماً لاغتياله فيحتمل ان يكون قال له انه ل 
تقدم في هذه الدنيا الارزاق حسب استحقاق الاعمال الصالمة وان الله خلق 
لديا وركيا فلا ثزآن: ولا عثاب:ولابحبات ولااعنات :ولا تود اخرة عات 
فيها البرو يماقب الفاجر ولا قاض عادل يفصل بين اسلق والباطل ونرى الحاباة 
يي الدنيا ولي سبب حظيت ذيجتك بالقبول ول ل ذعتى بالرضا ويحتءل 
أن يكون هابيل رد عليه قائلاً ان المولى سبحانه وتمالى خلق ال 1 ويدبره حكته 
و يوجد ديان وآخرة وديثونة يثاب فيها الحسن و بعاقب المسي» بلامحاباة وسبب 
رضا الولى على ذيحني هو خلوص طو بتي فاحتد المدال والخصام بينهما فاكان 
من قابين الا ان قام على اخيه وضر به بحجر في جبهته فدتله فيقاء العبارة العبرية 
على حالها أحسن بمراحل شاسعة من ايضاحات التراجم فيتضح من هذا انها 

من جوا مع الكام 507 ان قوله تعالى وحدث اذكانا في المقل تدل على ان 
قارين طلب من أخيه التوجه الى امل فالايجاز بالمذف في التوراة هو في أعلى 
طبمّات الفصاحه فترك الذكر أفصح من الذكر وااصمت عن الافادة أزيد للافادة 
وتحْدك أنماق مايكون اذالم تنطق وأتم مالتكون مبينا اذالم تبين وهذا لاف 
المذف في القران فانه يخل :بالمنى وسييه الهكلام مقطع مقتضب غير منسجم 
ولنضرب لك مثالا بوضح ذلك فنقول 


المقدرات المحذوفة ) ورد في سورة القصص 58 : 44 وه4 وماكنت يجاني الغربي اذ 
الى في القرآن | قضينا الى موسى الامر وماكنت من الشاهدين ولكنا أنشأنا قروتاً 
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قتطاول عليهم العمر وتقدير الكلام ( ولكنا أنعأنا بعد عهد الوجي. الى موسى الى عهدك 
قرونا كثيرة فتطاول على آخرهم وهو القرن الذي انت فيهم العمر أي امد انقطاع الوحي 
فاندرست العلوم فوجب ارسالك اليم فارسلناك وعرفناك العم بقصص الانياء وقصة موبى 
قال ابن الاثير في المثل السائر فالحذوقف اذ حملة مفيدة وي حلة مطولة دل السيب فيها 
عل المسمم على عادة اختصارات القران انْته ىكلامه ولا شك ان هذا هو الايجاز الخل 
فان عبارة القرْآن في غاية الابهام لا يمكن كن فك طلاسمها الا بعلم التتجيم ومن ذلك قوله في 
عدد 41 من هذه السورة وماكنت يجاني الطور اذ 0 أن وحة من ربك لتدذر 
قوماً ما اناهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون قال ابن الاثير فان في هذا الكلام محذوفاً 
ولام لما فهم لانها قال وما كنت يجاني الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك وهذا لابد 
له من محذوف حت يستقم نظم الكلام وتقديره ولكن عرفناك ذلك وأُوحيدام اليك رحمة 
من ربك ال فانت ترى ان عبارات القرآن في غاية الابهام واولا مثل هذه التقديرات للا 
فهم شيء منيا ومن ذك قوق جؤرة يورت 1 : 51 قال تزرعون سبع سنين دأيا ثم 
قال في عدد 49 و ٠ه‏ ٍ أي من بعد ذلك عام فيه بغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك 
انتوني به قد حذف من هذا الكلام حملة مفيدة تقديرها ( فرجع الرسول اليهم فاخيرهم 
بعقالة بوسف فعحبوا طا او فصدقوه عليها وقال انّتوني به ) وفي عدد 44 و ٠٠١‏ منهذه 
السورة قوله قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغقور الرحيم فلما دخلوا على يوسف 
آوى اليه أبويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين ذف من هذا الكلام حملة مفيدة 
تقديرها ( ثم انهم تجهزوا وساروا الى مصر فلما دخلوا على يوسف ) ومن ذلك قوله في 
سورة القصص 78 : 1١‏ و؟1١‏ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على 
اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناكون فرددناه الى امهكي تقر عينها في هذا يحذوق وهو 

سجواب الاستفهام لانها لما قالت هلل ادلكم على اهل بيت يكفاونه لكم احتاج الى جواب 
لينتظم با دده من رده الى امه وال اب ( فقالوا نم فدلوم على أفراة ة لفيء »بها وص امنا 
و1 يعلموا مكانها فأرضمته ) ومن ذلك قوله 8 : 14 - ١0‏ وما ينظر 
هؤلآء الاصيحة واحدة ما ها من فواق وقالوا ربنا محل لنا قطنا آلى يوم الحساب ٠‏ 
اصبر على ما يقولون واذكر عبدن! داود ذا الايد انه أواب فهذا الكلام اذا تأمله المتأمل لم 
يجده متصل الممنى وم يتين لداجي ذكر داود رادفاً لقوله اصير على ما يقولون واذا اراد ان 

هدر ههنا حذوفاً .بوصل به المعنى عسمر عليه ولو اخذنا في سرد امثال هذه العبارات البهمة 
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التى لا تظهر معناها الا بالتقديرات الكثيره ملا نا يحلداً والرجل كان يلتقط حملاً من اهل 
الكتاب فأنت أقواله ناقصة والكتاب المقدس منزه عن هذا 


عل اللفصل الثاني :م 
« في الرد على شاهده الثالث لغاية الخامس عثير » 

الطوفان ) قال الشاهد الثالث ورد في تك 7 : 107 قوله تعالى وكان الطوفان ار بعين يوماً 
٠‏ يوماً |على الارض وفي الترحة السبعينية ار بعين بوماً وليلة وان هورن قال لرْد لفظة 
ليل على الاصل 

قلنا المراد باليوم في قوله تعالى أريمين يوماً هو ؛» ساعة والدليل على ذلك 
قوله تعالى في اية ١١‏ وكان المطر على الارض ١؟‏ يوماً وأر بعين ليلة ثم اكتنىفى 
ا أن قال ار مان تنا هرف اللطامن هده الارة الأخرقة من 
الكلام الف أبق فاليوم اللصطلح عليه بين الناس هو 74 ساعة وورد في أله ل 
في سورة البقرة ؟ : 48 واذ واعدنا موسى أر بعين ليلة وورد في سورة الاعراف 
انمع وواع دنا موسى ثلاثينليلة وأنممناها بعش فتم ميات ر به اربعينليلةفبلكان 
مومى عند الله سبحانه وتعالى في الليالي فقط وكان في النهار مع بني اسرائّل 
حاشا وكلا فلوكان كذلك لما اخذوا العجل فانهم ألخذوه لنيابه عنهم وعليه فامراد 
بالليلة 4؟ ساعة وما أحسن عبارة التوراة فورد في ( خر 4" : 4*) وكان عند 


الزن أرنين بارا ور مين ليلة ال 


0 لان هن ع الواديية امي برائنل 
سآكناً في تلك الارض ان رأوبين ذهب واضطجعمع بلهة سرية ابيه وسمع اسرائيل فقال 
جامعو تفسير هنري وسكوت البهود يسلمون ان شيئاً سقط من هذه الآية والترحمة اليوئانية 
تمه عكذا ( وكان قبيحاً في نظره ) 
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قلنا ان قوله تال وسمع سراي هي من الكم اموامع فتغني عن حشو 
الترجين فانها تدل دلالة عملية على ان اسرائّل استقبح هذا العمل الذميم 
واستفظم هذا الاثم الوخيم وقال با لافضيحة من هذه الاعمال القبيحة لمعت 
هذه العبارة بين الادب واستشباح الفسق فت.يز اسرائمل من الفيظ وتمزق من 
اوار الكيطا شب ما حضل عن التهاك الإرمة فاذا قال لتر جم فشبح في عينه 
كان حشوا ويل حاصل والاصل في العبري باق على حاله يدل على المحذوف 
وزيادة بدلالة الالتزام 
الصواع المسسروقة ٌ قال الشاهد الخامس ان المفسر هارسلي قال في تفيره نك 44 : 
طوف ل سرقتم صواعي 
انا من 5 في هذه الآية وني الاية التي قبلها وى ان النبي ع 
سرقة الطاس بالكناية اللطرفة والتقريع الشديدبقوله اذا جازيتم شرا عو 


9 
َك 


2 
ُّ 


خير الس هذا هو الذي يشرب سبدى فولأم في ما صتعم بدني ان 


للطاس وكان مشيرا لها باشارة حسية »ما يستدل من لفظة ( هذا) 2 
عن الترفة لان" سردي أفاكم وأنقة تق آننات البوع وأنتم جاز هوه 6 
5 عن الوو هارم 21 م كيت نرق تويك سدك د 1 وذهباً 


فعبارة الآميل" يخ في أعلى طيقات الفصاحة ومن زاد عايها ع مسخها 


الاضمار بششرط ) قال علماء الببان الاضمار على شريطة التفسير وهو ان محذف ٠ن‏ صدر 

التفسير | الكلام ما يوني به في آخره فيكون الآخر دليلا على الاول وهو يتقسم 
الى ثلانة أوحه الاول ان يأنيعلى طر يق الاستفهام فتذكر الخلة الاولى دون الثانية كقوله 
في سورة الزمر 8" : 58 فوش الله صدرء للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية 
قلوبهم من ذكر الله التقدير أن شرح الله صدره” للاسلام كن اقمى قلبه فالحذوف هنا 


ب 
5 


ره1) , 

اقسى قلبه ويدل على الحذوف قرله لاقاسية قلوبهم والثافي أن يرد على حد النني والاثيات 
والتااث ان يرد على غيرهذين الوجهين واية التوراة الشريفة ليست من هذه الاقسام لان 
ذات استفهام خدمة بوسف يدل على السرقة بطريقة ظاهرة ولذا اجابهم اخؤة بوسف 
بأنهم لم يسرقوا فاذا اتكر المعترض عدم وخجودكلام في استفهام الخدمة عن سرقة الطاس 
فكون من باب الاغمار هذا 
اذهبوا بعظامي ! قال الشاهد السادس ورد في تك 68 : 6 فاذهيوا بعظامي من هنا 
قال وني بعض التراجم اذهيوا بعظاعي هن هنا ممكم 

قلنا ان الترجة الموافقة للاصل هي قوله فتصعدون عظائي من هنا وعلى 
كل حال اذالم تذّكر افظة 2 فبذه العبارات تتذل على معنى الصاحبة قالني 
الزء الاول من تاج العر وس صحيفة ؟/؟ في مادة ذهب ان التعدية بالباء تلزم 
المصاحبة و بنيرها لا تلزم فاذا فلت ذهب به فمناه صاحبه في الذهاب وفي سورة 
بوسف 1: مه اذهيوا بشميصى هذا وهذه العبارة تدل على المصاحبة - 
مثل قولنا اذهبوا بمظاني فاذا زاد المترجم كلة 2 كان حشوالا ل وم اليه 
جرشوم والعازر ] قال الشاهد السام ورد في ( خر” 55٠:‏ ) فوالدت ابش قدعا اسمه 
جرشوم لانها قال كنت 3 في ارض غريبة وورد ف في بعض التزاجم بعد هذه الآية 

واسم الآخر العازر لانه” قال اله ابي كان عوني وانقذني من سيف فرعون ثم حرف 

المترض كلام كلارك 

والمقيقة هي انكلارك قال ان هذه المبارة لا توجد في نسخة من النمخ 
العبرية سواءكانت مطبوعة او خط اليد ولاؤنى ان هذه الاية موجودة بنصها 
في (خره : ؛) ول تذكرني (خر:) لان مومى لم يكن قد خلف 
هذا الإن فلذا اقتصر في ( خر» : 57 ) على ذكرجرشوم امافي ص 8:18 و4 
فلكركاة من ابليه جرشوم والءازر 


اذت موسى ] قال الشاهد الناءن ورد في ( خر 5 : ٠١‏ ) فولدت له هرون وموسى 
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والمترجم في الترحمة السامرية واليوئانية زاد قوله ومريم اختهما 
قلنا ان الاصل العبري هو المعول عليه وقد اقتصرالني في هذا الموضع على 
ذكر موسى وهرون لان غايته ذكر رؤساء بوت أبائهم لانه قال في آية 14 
هؤلاء رؤساء بوت أبللهم وبعد ان ذكرم قال في إية هم مؤلاء م رؤساء اباء 
اللاورين بحسب عشائرم فم يذكر مريم اختهما لات الرؤساء والائمة م من 
الرجال لا النساء وني ذات هذا السفر اوضح في جملة محال ان مريم هي اخت 
هرون وموسى فالوحي الالحي وضع كل ثييء في مخله 
هتاف إني ا سرائيل ] قال الشاهد التاسع ورد في سقر العدد ٠‏ :هوااذ اضر بم هتافاً 
ثانية ترحل الحلات النازلة الى الشمرق واذا ضر تم هتافاً ثالية ترحل الحلات النازلة. آل 
الجنوب هتافاً يضربون م قال آدمكلارك لكتة لم يذكر اذا تفخوا ثالثة ترحل 
الحلات الغربية واذا نفخوا رابعة ترفع الخيام الثمالية 48 ذكرت في الترحمة اليونانية 
قلا ان عبارة الوحي الالحي مئزهة عن التكرار الممل والايجاز الخل فانه. 


بعد ان ذكر النبي رحلاتهم الى الشرق والى المذوب قال عبارة تنني عن التكرار 


وهي قوله تمالى ( هتافاً يضر بون لرحلاتهم ) فاستفنى بهذه العبارة عن قوله واذا 
ضريم متاق ثالثة ترتحل الحلات النازلة الى الثرب واذا ضربتم هتاف رابسة 
ترتحل الحلات النازلة الى الشمال وهي امور بديبية لا تاج الى نظر وككر 
سبع خصل أقال الشاهد الماشر ورد في سفر القضاة :* و 4١فتقال‏ طا اذا ضفرت 
شمعون سبع خصل رأسبي مع السدى ٠‏ فكتتها بالوتد فهنا واب الشرط مذوف 
وهو قوله اضعف واصير كواحد »ن الناس 
قلنا ان جواب الشرط محذوف لدلالة ما قله عليه فذكر جواب الشرط 
في آية ؛٠‏ ونصها فقال لها شمشون اذا اوثقوني بسبعة اوتارطرية لم يجف 
اضعف واصي ركواحد من الناس وكذلك ذكر جواب الشرط في اية ١٠ونصها‏ 


/ا2)0 
| اذا اوثقوني بحبال جديدة لم تستعمل اضعف واصيز كواحد من الناس وفي 
الرة الثالثة قال اذا ضفرت سبع خضل رامق مع السدى ول يذكر جواب 
الشرط لدلالة ما قبل" عليه مرتين والكلام هنا على كيفية زوال قوته 

حذف جواب | حذف جواب ااشرط في القرآن بدون دلالة الكلام عليه كقوله في 
الشرط في القرآن | سورة ( البقرة * : 77 ) وان عزموا الطلاق فان الله سميع 
عليم والتفدير وان عزموا الطلاق فلا تؤذوهم فان الله يسمع أقواطم ويعل افعاطم وورد 
في سورة الفتح 70:4 ولولا رجال مؤمنون ونساء ممنات لم تعلموهم ان تطؤهم وجواب 
انششرط محذوف والتقدير لسلطكم على اهل مك3 وورد في سورة الكيف 18 : ٠١5‏ ولو 
| جتابثله مدداً التقدير لنفد وورد في سورة الانفال 4 : 8 وان يعودوا فقد مضت سلة 
الاولين واب الششرط على المقيقة هو فليحذروا أن يصببهممثل ما اصاب الاولين والقران 
مشحون هن ذلك كا نبه عليه عاماء المسلمين فاذا ترجم مترجم حملة وذكر جوابها هل 
| يقال ان الاصل ناتص ومحرف 
قال الشاهد الحادي عششر ذهب آدمكلارك الى انه سقطت من الترحمة اليونانية 
متها لآب اثاثة من نميا ص ؟1 الاأفظة شكنا والآية 4 وه دوه ويس 
ول" ووعلو ٠‏ وغ والمترجم في العربية أسقط من آية لاحت و" 

قانا ان هذه الاايات موجودة في الاصل العبري الذي يجب ان بعول 
- - 

علي ويرجع اليه فاعتراضه ساقط من اصله وثانيا ان هذه الايات هي اسماء 
الذين انوا .ن السبي وقد ذكرت في مواضم آاخرى من كتاب الله فذكرت 
ا في سفر عزرا وفي رانم وغيره فاذا اسقطه| مترجم من محل فلا لستط بع 
| ان يسةطها هن محل آخر نحتى وان كانت من الاعلام وليست من الكلام الذي 


آيات من 


3 *5 : 17 ] قال الشاهد الثاني عثشر ورد في ابوب 47 : 177 ثم مات ايوب شيخاً 
وشبعان الايام وهو ختام النديخة العيزية ولكن زيد في الترحمة اليوثانية بعد هذه الخامة 


| قوله وسيبعث ثانية مع الذين يبعنهم الرب 


قرف 
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قانا ان هذه المبارة هي غير موجودة في الاصل العبري وانما اتى بها 


اللقرجم من ذات سفر ايوب في ( ص 14 :0< - /0) تكلم ابوب على اله 
سيبعث ثانية وقال هورن ذكر في الترجمة اليونانية بعا- هذه العبارة عبارة اخرى 
مؤجزة بديان نسب أيوب -فواها ان أيوب هو يوباب ملك الادوميين ومقتضى 
ذلك انه يكون معاصرا لسيد نا موسى واعتمد ذلك (كالمت) و(هاردر) والمقيقة 
هي انه موضوع لا ينتد به ولا يذول عليه لدم وجوه ده في النيع المبرية ومع 
انه يحتمل ان هذا النسب دوّن قبل الميلاد الا انه على كل حال حديث عهد 
لا يجوزان بتخذ برهاناً ودليلا على حادثة قديمة جداولا سيا الله مبني على الفظان 


والتخمين لوجود مشاببة قليلة بين تفظة ايوب ويوباب واذا نظرنا الى البراهين 


| والادلة التي اوردناها على ان ايوب كان قبل عصر موبى الني باعصر مديدة 


تأ كد انا أن هذا النسبموضوع لا يوز الالتفات اليه بلى ان الادلة الداخلية 
التى تؤخذ من هذه القصيدة الغراء الدالة على رتبة ابوب ومنزلته ندل على ان 
هذا النسب موطوع لا لفت اليه هذه و ترجمة عبارة هورن التي شي 


| اممترض فاتت بترآء ويتضح من هذه التحقيقات ان اهل الكتاب في غَابة 
| المرص على حفظكتابهم بحيث لا يجسر مترجم أن يز يدكلة أوحرقا الا 


أخرجومكا بخرج القذى من المين وثائيا ان تحقيقات اهل الكتاب في 
الانساب هي جديرة بالملياء المدقين وهذا بخلاف المسلمين فالهم يخبطون في 
الانساب وغيرها خبط عشواء ولنورد مثالا لذلك 


خبط المسلمين | قال علماء المسلمين واة دياتهم ان شمياً هو ابن مكيل بن يشجن بن 
في الانساب . | لاوي بن يعقوب وقيل ابن ميكيلبن يشجن بن مدين بن ابرهيم الخليل 
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كان يقال له خطيب الاندياء وبعث رسولا الى امتين مدين واصحاب الابكة وكان كثير 
الصلوة وعمى في آخر عمره والختار حماعة ان مدين واسحاب الأبكة امة واحدة وفيالحديث 
ما بعث الله نيياً مرتين الااشعبباً مرة الى مدين فأخذهم الله بالصيحة ومرة الى اباب 
الابكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظلة وقوطم ذو الكفل هو ابن ايوب وقيل هو ايلياس 
وقيل هو بوشع بن نون وقبل هو نبي ومن خلطهم ما ورد في التزمذي من حديث ابن 
عباران الييود قالوا محمد اخبرنا عن الرعد فقال هلك من الملاككة موكل بالسسحاب واخرج 

ابن حاتم عن عكرمة قال الرعد هلك يسبح بحمده والبرق فقد إخرج ابن الي حاتم عن 
عن مد بن مسلم قال بلغنا ان البرق ملك له اربعة وجوه وجه انسان ووجه ثور ووجه 
نسر ووحه اسد فاذا تضم بذنمه فذلك البرق وغير ذلك من ال أرافات التي لا تحصى والعجب 
من تصديق علمائهم كا نو سقعة 
رومة :م١‏ م١‏ ] قال الشاهد الثالث عثير ورد بعد مز 14 :ل في الترجة اللاثينية 
والثرجة الحبشية والعربية ونسيخة الفاتيكان اليونانية ألست الآيات الواردة في رسالة._بولس 
الرسول الى ( روم : ١8-1‏ ) حتجرتهم قبر مفتوح بألستهم قد مكروا سم الاصلال 
حت شفاههم وفهم مماوء لعنة وءرارة ارجلهم سريعة الى سفك الدم في طرقهم اغتصاب 
وسحق وطريق السلام لم يعرفوه ليس خوف الله قدام عيونهم 

قانا ان الست انات هذه هي مذّكورة في الكتاب المقدس بنصهافليست 

ساقطة كما ادع المعترض وانما وضعبا بعض المترجمين بعد الاية الثالئة من مز4١‏ 
والمق الذي لامراء فيه انها في رسالة بولس الرسول الى اهل رومية م :ب م١‏ 
وهو رسول كريم لا ينطق الا بوحي الروح القدس واقواله هي مثل ما ورد 
في مزه :نقو١٠4١1:*و١٠‏ :لاو اش ؤه:لا وم ومزهم:١‏ 

أش + : © ] قال الشاهد الرابع عشر ورد في أش 4٠‏ : ه فيعلن بحد الرب ويرام 
كل بشر معاً لان فم الرب تكلم قال فني الترحمة اليوثانية زيدت لفظة خلاص هكذا فيعلن 
حد الرب ويرى كل بششر معاً خلاص انا لان فم الرب تكلم فقال اد مكلارك بعدم وحود 
كلة خلاص اغنا في الاصل العبري «طلقاً مع ان لوقا البشير استشهد بها في : 5 من 
الترحمة اليونانية ١‏ 
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قلنا ازلوقا البشير ل يستشهد بها من أش0؟ : ه بل من مز همه : * ونص 
الآية اعان الرب خلاصه لميون الام كشف وتو أل 268 +وتصناً 
فتر ىكل اطراف الارض خلاص الهنا فأخطأ من ذهب الى أن لوقا البشير 
استشهدها مرنل اش 140 :ه والطفيقة هي انها مقتسة من مزه :؟ واش 
+ه : ٠١‏ تفيد عبارة هئري وسكوت التي مسخها المعترض وعبارة كلارك 
تفيد ان لفظة (خلاص المنا) لاوجود لها في الاصل العبري في ( اش 4١‏ :4) 
وهذا لا ينافي وجودها في محال أحرى 
اشن 54 : ه ] قال الشاهد الخامس عشسر قال آدمكلارك بما ان معنى آية اش 14 : ه 
غير ظاهر فلا بد ان يكون حصل فيها نحريف من تقل الناسخ 

قانا ان معنى هذه الإ.يه هو ظاهر لا يحتاج الى امال فكر ونظر ونصها 
هاانت سخطت اذأخطأنا ٠‏ هي الى الابد فتخلص ينى رجمتك الى الابد 
فنخلص وا ان الكتاب القدس يفسر بعضه بعضاً فنقول ورد في من ١/11٠١"‏ 
اما رحمة الرب فلى الدهر والابد على خائفيه الل بل ورد في ذات اشعيا 4ه : ٠‏ 
وم لليظة تركتك وعراحم عظيمة سأجمك بفيضان الغضب حجبت وجهي 
عنك لظة وباحسان ابدي امك قال وليك الرب وما بويد ذلك ما وردفي 
مز .م : ه ومز م١٠‏ : ه على ان هذه العبارة ه يكدوله اذا بات التراقي اي 
الروح وقوله حتى توارت بالمجاب أي الشمس مم انه لم يذّكر ني اكلام 
السابق الروح ولا النفس 

,فاذا كان عدم ظوور عبارة تدل على حر يفوا فالقران يكون محرفاً محر يفأ كيراً ولاسها 

انيه يتقدم الى عم ومتشابه والمتشابه عندهم هو الذي لا 5 تاويله' الا الله ومن المتشابه 
فوا السور مثل ال ) و( حم ) و( ن ) الى آخره قال القاضي ابو بكر بن العربي في 
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فوا ند رحلته ومن الباطل عل الحروف المقطعة في اوائل السور وقد يحصل لي فيها عشمرون 
قولً وازيد ولا اعرف :احداً يحكم عايها بعلم ولايصل الى فهم والقران مشحون بالالفاظ 
الغريبة قال ابوعبيد في الفضائل عن ابرهيم التيمي ان ابا بكر الصديق سكل عن قوله 
وفاكهة واب فقال اي سماء تظاني أواي ارض تقاني ان انا قلت في كتاب الله ما لا اعام 
و خرج عن انى ان عمر بن القطاب قرأ على امثير وفاكهة واباً فقال هذه الفاكهة قد 
عرفناها ا الاب ثم رجع الى نفسه فقال ان هذا لو الكلف يا عمر وقال بن عباس 
لا اعرف غسلين وحناناً واواء' والرقم فى هذا يكون النساخ حرفوا القران لان فيو 

الغريب والوحثي والمبهم والمتشابه اما كتاب الله فهو مزه عن ذلك 


-ه جا الفصل الثالث )#29 
« في الرد على بإقي اعترااته » 
لو 9 : سم و 484 قال المعترض الشاهد السادس عشير ان هورن قال بسقوط آية بين 
هاتين الآ ينين في لو 1؟ : سم و4” والواجب اخذها من مت 54 : تم 3 من هن 
م1 : #" حى لكون اقوال الرسل متوافقة ونص هذه الآية واما ذلك اليوم وتلك الساعة 
فلا يعل بهما أحد ولا ملائكة السم وات الا أني وحده 
قانالا نسم بانه يلزم مطابعة :اووال" اول عفرا ها في الكليات 
وا زات من كل وجه فانكل: ني يدون اقوال الوح الالمي بالكيفية التي بليمة 
بها الروح القدس وعايه لابد ان مختاف طرق تعبيرمم بل ان اختلاف طرق 
تعبيرثم من اقوى الادلة على صدق اقوالهم وعدم تواطئهم 
ولكن ماذا نقول في القرآن وكاتبه' شخص واحد حسب قوطم ويورد القصة الواحدة 
ثارة بالزيادة واخرى بالنقصان فهذه قصة آدم وسقوطه ذكرت في سورة البقرة ؟ :78 
وم بغير الكفية ال 3 ايها اسورد الاعراف لا ٠:‏ - 54 وبغير الكيفية 
الت ذكرت عاق سوية عله 2+ :1 - 18١‏ ويوجد اختلاف جسيم بحيث يخال 
انه سقط من كل هذء القصص عبارات مطولة جد 


200 


الروح ] قال الإباهد السابع عثشر ورد في اع 1 : / ان الرسل حاولوا أن يذهبوا الى 
بشينية فلم يدعهم الروح فذهب بعضهم الى ان المراد بذلك روح المسيح 
قلنا من تأمل في العبارة لا يرى ادنى باعث الى التقدير فانه ذكر في آية 


+ ان الروح القدس مثم الرسل من الوعظ وني آي ٠“‏ قال انهم حاولوا التوجه | 


الى ثينية فلم يدعه. الروح فالالف واللام في الروح عي للمبد الذكري والمذكور 
قبل هذه العيارة 0 7 قاير لل هو الروح القدس 
انحل مت ] قال الشاهد الثامن عشير ان الانجيل الذي ينسب الى مت وهواول الاناجيل 


وأقد مها لبس من تصليفه لان القدماء ذهيوا الى اند كان في الاسان العيري والاتجيال |" 


الموجود الآن ترحجته ثم 0 اقوالة ساقعلة تقيد انه كان بالعيري 

قلنا اشتهرالمءترض بحر بن الكامء و مواشة للمن انوار اأق ولنلخلص 
اقوال العلياء الذين حر أفكلاءهم فنتول قال هورن أبد الدلياء الاعلام بالادلة 
والبراهين القطمية ان انجيل متى نزل باللغة اليونانية ثم ذكر اسماء أولنك 
الافاضل فال انهم ( اراسدوس ) و(باريوس ) و(كلفن) و( لاكارك ) 
و( فابرسيوس ) و( بشيفر) والعلامة ( لايتفوت ) و( بوسوبر) و( باسنلح ) 


و( نستين) و( رومبوس ) والعلامة (هواتي) و( انان ) و(هاج) و( فراش ) | 


و(هوفان) و(مولدتياور) و( فيزار) و(هاراس ) و(جونص) واللماء ( يورتن ) 
و( لاردثر)و(هاي) و( هالس ) والاستاذ (هرولت) وغيرم ومعذلك فذهي 
( بلارمين) و( جروتيوس ) و(كاسوبون ) والاسةفان ( والتون ) و( توملين) 
والافاضل (كاف) و( هاموند ) وهيل وهارود واون وكامبل وكلارك وسمءون 
وتيادونت وبر يوس و( دي بن ) وكالمت وميكاباس وسور والبروجر ونس الى 


رأي بابياس الذي رواه عنه ابر بئيوس واورجيئوس وكيرلس وابيفانيوس 


(سنة 

و يسوستوم وجيروم من ان هذا الاتجيل نزل بالامة العبرية التيكانت متداولة 
وقكذر بين الامة العبرية وهيكناية عن اللغة,الارامية. الغربية اوالاشورية 
الكلدية بدني اللغة المبرية الممتزجة بالفاظ أجنبية وذهب بعضهم الى رأي ثالث 
وهو ان انجيل متى نزل باليونانية والمبرية معا وأيد هذا الرأي العلامة ناوسن 
وغيره من العلاء المتاخرين ونذكر ادلة كل فريق 

انيل مى /] استدل الذين ذهبوا الى أن اتجيل متى نزل بالامة اليونانية بها بأفي 

باليوانية | وله ان الامة اليونانيةكانت اللغة المتداولة في عصر سيدنا يسوع 
المسيح ورسله الكرام وما أن غاية المولى من الوحي الالحي هي افادة الورى 
تمين ان يكون خطابهم باللئة التي يفبمونها فلذا نزل اتجيل متى باللئة اليوئانية 
وثانياً ان متى الرسول هذاكان عشاراً أي كان موظةاً في المسكومة ولا يمكنه 
ليام باداء هذه الوظيفة مالم يكن متطلماً من اللثة اليونانية وبناء على ذلك 
أله الله على تدوين اتجيله بالامة اليونانية وثائثً ان جميع الرسل الكرام دوّنوا 

: ليونابٍ يع 

ناجيلهم ورسائليم باللغة اليوئانية لافادة المسيحبين سواءكانوا .ن اليهود اومن 
لام في انحاء الدنيا هذا البشير متى هذا المذو ونحا هذا النحو بالهام الروح 
القدس وثالثا مما يؤيد نزول انجيل متى باللئة اليونانية موافقة عباراته لاغاى 
عبارات الرسل فلو كان نزل باللغة العبرية لما وجدت هذه المطابقة نفيكذ ثبت 
للطلوب وهوان انجيلمتى 'زل باللمة اليونائية لانها كانت اللغة المتداولة بين 
الناس وقتئذٍ ولان متى كان موظفاً فى المكومة ومتطلداً من جذه اللنة ولان 
ججيع الرسل الكرام دونوا الكتب الالهية بهذه الاخة ولوافقة عبارته لمبارات 
الاناجيل الاخرى 


20) 
اما الفريق الذي ذهب الى ان اتجدل متي 'زل باللغة العبرية فاستند على 
شهادة إبابياس (قت سقف هيارابوليسٍ 3 سنة 115 بعد السيح ) وعل 
شهادة ايرطيوس في سنة 10 م وشهادة و سنة 006 م واقتنى 
اثرنكر لبسوستوم وجير وم وغيرهها من الاثم الاولين ولكن أقام البرهان والدليل 
( ونستين ) على ان شهادة أوائك الافاضّل ليست مبنية على اليقين والما 
لا مخرج على المدس والتخمين فانهم قالوا بما ان متى حكتب انجيلة الى بني 
اسرائيل في الهودية قيكون بالنتيجة دونه بالاخة المبرية فشهادتهم مبنية على 
الظطن ولنورد شهادمم فقول 
(1) قال ( يوزيديوس ) المؤرخ الشهير ان بابرا س قال ان البشير متى درن أقواله الاهية 
بإللغة العبرية وكل فسرها قدر استطاعته 
(؟) روى هذا المؤرخ ايضاً ان ابرينيوس نشسر انيلا ايضاً بين العبرانيين بلغتهم 
9) روى بوزيدوس اه ان ( اوريجينيوس ) قال بامني بالسند المتصل عن الاربعة 
الاناجيل المقبولة عند كنيسة الله نحت الدماء بلا خلاف ا راع ان الانجيل الاول نزل 
على مت الذيكان عشاراً ثم صار بعد ذلك رسول يسوعااسيح الذي اذاعه لافادة اللؤمنين 
في الهودية وهو مكتوب بأحرف عيرية 
غير ان المبتينلئز وله باليونانية احتجوا قائلينان دهادة بإبياس الذيكان ضعيفا الرأي 
هي غيرئقة فانها. «بهمة وغير قطعية فانها يي الاتحيل المي ذاته ويؤخذ من روايته انها ١‏ 
يكن المقصود أن يكون الانجبل الذي دوّنه'بالعبرية متداولاً ينكل اناس قاطبة أذ لم بتسمر 
لكل انسان ان يترجه ويفوم معناء' وان الانجبل الذينزل باللغة اليوثانية كان متداولاً قبل 
عصره كا يستدل من استشهاد الامُة الكرام والاباء العظام الذين كانوا معاصر ين لالجوار بين 
اللغة اليونانية وهؤلاء كانوا قبل بابياس وكانت مؤلفاتهم بإللغة اليونانية فكانوا بوردون نص 
الآيات التي يبتغهدون بها من اتجيل متى بلاغة اليونانية (ثانيً ) اذا ترجت عبارة 
420 المذكورة بالدقة والضبط كان معناها ان البشير م نششر زيادة على انيلم الذي 
تزل باللغة اليونالية انجلا بإللغة العبرية ايضا الافادة العبرانبين او الذين اهتدوا من اليهودية 
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وكانوا لا يعرفون غير لفتهم الاصلية التي ولدوا فيها وجح العلامة ( حالس ) هذا الرأي 
وربماكان هذا منشاً تسميته باتجيل الناصر بين واتجيل الابيونيين والاتجيل حسب العبرانيين 
كا سياه أوريجينيوس وابيفائيوس وجيروم 

83 :لما روى اورتحتروس اله يوجدا انحل عبري دوّلةة م لافاذة الذن اهتدوا 
الى الديانة المسيحية من اليهود لم يتكر زول هذا الاتجيل باليونائية بل كان مسلماً بوجوده 
لافادة جميع المسيحبين الذين هم كنيسة الله بحت السماء بحدث لوكان نزول هذا الاتجيل 
بالعبرية لما امكنان بفيدكنيسة الله بحت الدماء لاناللغة اليونانيةهي اليكانت منتشسرة في اتحاء 
الدنيا في ذلك الوقت بخلاف العبرية وقد اشار هذا الفاضل في رسالته التي ألفها عن الصلوة 
بأن انجيل متى نزل بالاغة اليوانيةٌ ايضاً 

( رابعاً ) منطالع احبيل متى لايشم منلارائحة الترحمة بل بالمكس يرىانه' اصل ولوكان 
نزول بالعيرية لما احتاج الى تفسير الاسماء العيرية ( انظر * 6ت 1 :“ارلا : 15# ) 
وثانياً ان الاستشهادات التي اووذعا من العهد القديم هي من الترججة اليوالية واخيراً ان 
ججميع تراحجم انمجيل متى سواء كانت الترجمة آللاتينية أو السريانية أو القبطية أو الارمنية أو 
المبشية هي من الرجة اليواية فينتج من كل ما تقدم ان انجيل مق نزل باليونانية 

اما الرأي الثالث فبو ان اتجيل متىنزل بالاغة اليونانية والمبرية مما فذهب 

الى هذا الاب (سكستس ستسيس ) والافاضل (هويتّباي ) وهاي وتاونسن 
والاسق فكلفير وغيرم من العلياء المتأخر بن وذهب الاستّف كليج الى الله 
لماعزم البشير هتى على الرحيل لتبشير الام بالاتجيل ترك لكنيسة اورشليم 
نسخةمن تعاليم ربنا يسوعالمسيح ومعجزاتهباللغة المبرية وانه دوّن اتجيله باللغة 
اليونانية ايضا بعد ان رحل المواريون من أو رش ليم وتشتنوا في انحاء الدنيا لاذاعة 
بشرى الملاص وما بريد ذلك قول المؤرخ ( يوزيديوس) انه لما بشر البشير 
متى المبرانيين وعزم على الارتحال من أورشليم سلمهم الجيله بلفتهم ليقوم هذا 
الانجيل مقامه وتما يؤيد هذاالرأيهو ان بعض المؤلمين لفو اكتبهم بلثتين فألف 


زوق 


0)3020) 
يوسيفوس تاريخه عن حرب اليّود بالاغة المبرية والاغة اليونانية وكذلك دوّنت 
الكنيسة الانجليكانية التسعة وثلاثين مادة من قانوتم! باللغة اللاتينية والاغة 
الاككليز به وقس على ذلك اغلب الكنائس الشرقية فانها تكنب صلواتها وطلباتها 
بلفتين لتعميم الفائدة وما ان البشير متىكان متضاناً من اللغة اليوثانية والمبرية 
وكان مديونأبالحبة المسيحية لايونانيين والعبرانيين دوّن اتجبله باليوئانية والميرية 
ومعا قابنا المألة نرى ان انجيل متى نزل باللمة اليوئانية فبذه هي التحقيقات 
الصادقة والندقيةات الفائقة التي ضرب المءترض ليها صفحاً 
شدي اضرا ]اغا ل العترض الشاهد الناسع عشير ورد في مت » : 78 .وأى وسكن 

قدي عالديلا ناقطره لدي جارفل اناا دض اتا فقوله لكي إنم ما قل 
بالاثنياء اله سيدعى ناصرياً من اغلاط هذا الاتجيل ولا يوجد هذا في كتاب من الكتب 
المشهورة المنسوية الى الانبياء وان علماءكاللك قالوا ان اليبود ضيعوا هذه الكتب قصداً 
اما كسة الديانة المسيحية وان (كريزاستم ) قلى ان اليهود ضيعوا كتباً من غفلتهم ولغدم 
دياتهم ومزقوا بعضاً وأحرقوا البعض الآخر 

قنا ان الاننياء صرحوا بأن البح يكون ناصريا أي محتقرً ما في ( مز 
517 وكة : و و١١‏ وأش7ه وسره وزك ١١‏ و3١‏ وس والبشير.متي استعمل 
لفكلة اصرياً للدلالة على اجتقاره ب تقول ورد في أش ١ : 1١‏ وبخريج قطيب 
من جذع يسى ويذبت غصن من أصوله فالكامة المترجة بصن هي في الاصل 
ناصري واجع ابيع على ان المراد بالنصن أو بالناصر هو وللبيج والماصل ان 
جع الاقياء نبوا عنه بأن السيح يكون ناصرياً أي وطيعاً محتفرامرذولاً انظ 
أش به اواولا وموةوا ومز مم وثاناً المكان يضرب امل بالناصرة 


في الاحتقار يو ؟ : 45 و»*: «ه فدولنا ناصري هو بمنزلة قولنا محتف ركعرق 
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من ارض بابسة لا صورة له ولا ججال 
اما ادعاؤه بقل عبار ة كر يزاستيم من ان اليهود ضيءواكتبهم لممأكنة 
المسيحيين وانهم مزقوا بعضها وأحرقرا بعضهاً فب افتراء مخض تكنهم 1 5 
ييتعيدون بتلاوتها لغاية الآن تنود للمسبيح وتوضح صقائه وكالاانه وآلامة 
وموته وصابه وعمل الفداء العجيب بل اوضحت بالدقة وقت ت#سده ومكانه 
بحيث لولم يكن الانجيل بيثنا لعرفنا -خواه من التوراة فاو مزقوا شبكأ أوأحرقوه 
لظبر اختلاف بين الاجيل. والتوراة مع انهلا يوجد ادنى اختلاف في التعاليم 


الموهربة والفرق بين اليبود وبين المسيحيين هو ان اليهود لا يزالون منتظرين 
مجيء المسسيح أما السيحئون فيعتقدون انه أني والماصل ان منقولات الممترض 


وترجاته هي اكاذ ب مضة 


والييود لبسوا كما نالذيامر العمال ان يجمعوا ما عندهم منالمصاحف و يغلوا. له الخل 
و إسرحوه فيه و يتركوه حى يتقطع و يوتري وم يبق شيء منه وتوعد من يخالف أمره بل 

هم اهل كتاب واهل عل و يعرفون ان الله فضلهم على العالمين بكتابه فهم لبسو كاحجلاف 
3 الذين كانوا يجهلون الوحجي الاي وكانوا عبدة اصنام في غاية الجهل والغباوة فزادوا 
ونقصوا وأحرقوا ومزقوا 

بوشيا و يكنيا ] قال المعترض الشاهد المشرون ورد في مت ١١: ١‏ ويوشا ولد يكنا 
واخوته عند سبي بابل وقد اعاد هذا الاعتراض مرة 0 ودحضنا افتراءه في صميفة 
188 من اليزء الثاني وأوهنا عدم امانة المعترض في النقل وقلنا ان آدمكلارك قال ان في 
هذه الآآية ثلانة مشاكل وهي ان بوش لم يكن أباً ليكنيا بل كان جد هذا الاميركا في 
سفر ١‏ ايام * : 16 و15 فانه قال ان اولاد بوشيا هم بوحانان و يمو اقيم وصدقيا وشلوم 
وابنا يهوياقيم يكنيا وصدقيا (* ) لم يكن ليكنيا اخوة سان 
قد مات يوشيا قبل سبي بابل ومو نيا واخوته ولدوا عندسبي 
بابل ولك زولك هذه المشاكل ولا يبتى طا ائر بالقراءة اللتى وجدت في نسخ كثيرة بخط 
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اليد وهي انيوشيا ولد يهوياقيم أو يوقم ويواقم ولد يكنيا فراجع صحيفة 18 و185و140 
من اليزء الثاني , 

الحد هوالاب ] يجوزان تقول عن ليد انه هو الاب تجو 31 تقول ان بوشيا هواب 
ليكنيا وان كان هو ده في الحقيقة وأفرد الشيخ عز الدين فيكتاب الاشارة الى الاجاز 
في عل الجازئاباً في 3 بين الايناء والاحفاد والاجداد قال فالابن حقيقة في ولد الصلب 
مجحاز فيمن تذرع ء عنه” ولو وصي لابناء فلان أو وت على ابتاله اختص به 0 دون 
بهم قوله يا بي آدم مجاز غالب وكذيك قوله لوكان لابن آدم واديان من مال لأأبتفي 
يحاز غالب ايضاً وهذا حلاف قوله وائل علييم علا آدم بالحق فانهأحقيقة في ابنيه 0 
وابعد من حمله على الجاز وقال كانا رجلين هن ني اسرائيل وكذلك الاب والام حقيقتان 
فيمن خرج الولد من بين صلبههما وترايهما محاز فيمن فوقهما من الاجداد والحدات 
ومصحح الجاز في ذلك | شتراك النسل في الفرعية واشتراك الاباء في الاصالة فاقرب الاجداد 
5 الاخحفاد هو من اقرب الجازات وابعدها من أبعد اللجازاث وقد يطلقي لفظ الاب 
على الاعمام فيكون من محاز المشابيهة لانه؛ شابه اخاء في الفرعية لاصل والعن ءاد" انها يحرم 
كم يحترم الاباء وفي الحدريث عم الرجل صنو ابيه وقد جع بين الحقيقة والجاز في قوله قالوا 
نمبد لمك واله ابائك ابرهيم واسمعيل واسحق فابرهيم جد واسمعيل عم واسحق أ أ 
فتدوز بلفظ اباك عن جد وعم وأ وكذلك قول يوسف ملة ابائي ابرهيم واسحق 
ويعقوب مع لفظ اباني ابرهيم وهو جد اب واسحق وهو جد ويعقوب وهو اب انثهى 
فع ان بوشيا هو جد يكنيا لكن يجوز أن نقول انه اب له لانه اصل وجرت العادة لغاية 
الآن ان يقولوا عن اليد انه اب لابن الابن 


الياب الناني 
هج الفصل الاول 24م 


« في قراءات الكتاب المقدس والقرآن وقول سلسوس » 
اختلاف القرآات ] اوردكلاماً عنلفظة ( اراته ) ومعناها خطأً النساخ وقال ان معنى 
( ويرس ريدج ) اختلاف العبارة وهو -خطأ وجهل فان معنى( فاريوس ريدج ) اختلاف 


)2 
القراءات فان معىكلة ( ريدي ) قراءة وكأ لم يدر ان اختلاف القراءات في القرآن تعد 
بعشرات الالوف ونشرح هذه القضية احقاقاً للحق وازهاقاً الباطل فنقول 
قال هورن بساان نسخ المبد القديم والمبد الجديد انتشرت في انحاء 
الانيا كان لا بد ان يع بعض تحريفات طفيفة لا يعتد بها من سهو النساخ 
ومع ذلك فاخذ الملياء في التحقيق والتدقيق ومقارنة النسخ ببعضها حت ادركوا 
المقصود وفازوا بالنشود وقال مايكلس مما بو يد صمة تأليف أني مؤلف كاكثرة 
نسخ تأليفه وتداولما في أيدي الناس فاختلاف القراآت لا يدل على تعمد 
التحريف والتضحيف فان هذه النسخ كتبها اشخاصكانوا في جهات شتى 
منفصلين عن بمضهم بعضّأ في ازمنة متنوعة ولمدان متعددة ويختلفوتف عن 
بعضهم بمضا في الاراء والاقكاروهذا يدل على انه لم يتعمد أحد تحريقاً أو 
تصحيفاً ولا تنييرا ولا تبديلاً وزه على هذا ان الختلاف القراًات وقع في إمور 
لايمبأ بها ولا يلتفت الها وقال مايكاس اذا وجدت قرا اءنان أواكثر فالقراءة 
الصحيحة هي واحدة وكون القراات الباقية باطلة أوتكون خطأ من سبو 
الناسنم انتهى كلام ماركاس قال هورن اذا صمب تيز القرًات الصحيحة من 
الختلفة. أواذا وجد أدنى شك أوريب فيطاق عليها قركات متنوعة ولكن في 
الاحوال التي يخطي' فيها الناسخ فيطلقعلى ذلك سبو الناسسخ هذه هي العبارات 
التي خلط المعترض في نقلما وتصرف فبها تصرف الخائن 
العهد القديم ] وبذلكثير من العلا افكارم وأمارم وأموالهم في مقارنة نسخ 
الكتب المقدسة ونقتصر على ذكر من بأني فن ذلك العلامة كتيكوت فان 
هذا الرجل صرف مواهبه المقلية بهمة م يعترها أدنى ملل وصرف سئين عدديدة 


في مقارنة نو ستاثة وخمسة عشر نسخة من المبد القديم مخط اليد جمرا من أ 
اقطاراوروبا و+ه نسخة مطبوعة وطالع التلدود وطبع التوراة المبرية في | 
كقوز في سئة ١875‏ لناية سنة ١074٠‏ وهي اشتمل على جلة قراات جمبا ١‏ 
من هذه النسخ المذكورة ثم أتى (دي روسي ) وجع 70١‏ نسخة من العبد | 
القديم خط اليد و٠"‏ نسخة مطبوعة ونظر نظر مدقق في التراجم القديمة وفي 
مؤلفات الربانيين مخط اليد وغيرها ونششر القراات الختلفة في اريم مجادات في 
سئة 10784 الى سنة ١744‏ في بارمة م الف ملحماتها في سنة م١‏ 
العهد الجديد ] وقس على ذلك العبد الديد فان العلياء افرغوا المهد في المراجمة | 
والقابلة وأوردوا القراات المتنوعة و نقتصر على د كتابكر يسباخ فانه يشتمل 
على جملة قراات جمعها من هم نسبخة خط اليد هذا خلاف التراجم المتنوعة 
واقنباسات أممة الدرن اليو ردت في مؤلفانهم وكذلك نسخة العلامة شولس فانه 
ججعها من 74د نسخة فان اسلافه ج,عوا الّراات من مم لسخة وهو اطلع 
على اسم نسخة أخرى فانظر الى همة أوأتك العلياء 
معرفة لقراءة وقد وضعوا قواعد جمة وضوابط مهمة بها تعرف القراات 
الصحيحة | الصحيحة من الفاسدة فالقراءة الصحيحة هي التي لوؤخذ من 
النسخ القديمة المعتبرة لمكتو به خط اليد التي حافظت عليها آلكنائس اليهودية 
والستامرية والمستحة وقنه روا ان هذه النسخ المعتبرة هى مطابقة لبعضها بعضاً 
في كل الامور الجوهرية فتمين الامتماد عليها والرجوع الها و( من ) لؤخف 
القراءة الصحيحة من اقدم النسيع المطبوعة المضبوطة و( ثالثً) من التراجم | 


القديمة و(رايعا ) مماكتبه الؤرخ يوسيفوس عن العبد القديم فانه من الائمة | 
ٍ/ 


رحى 
الكترين :والعلاة الحقتين و(غامسا) من مقازنة الاياث بحضها وكا رادي 
ما ورد في مؤلفات الاثم الكرام وعلياء الكنيسة الاعلام فانهم استشهدوا في 
مؤؤلفامهم بنصوص العيد القديم والنيد اللديد و(ساساً) مق اكتاننات المارفين 
عن الدين والمرتدين عر المق اليعين و( ثامت ) من التفاسير والشروحات 
والتحقيقات فبذه شذرة من التواعد الي قر روها فيضبط القركات و بازم لاستئفاء 
الكلام عل ذل ككتابة لد ضخم ولكن لا بأس من ختم الكلام على ذلك 
ما قاله (هورن) قال ان نسخ الكتاب المقدس هي أكثر انتشاراً من أي مؤاف 
أدبي أوعاميكان في البسيطة وقد جم كر يسباخ اكثر من ( ٠دس)‏ ثثيائة 
وخسين نسخة هن العبد المديد أي الانجيل الشريف وقارنها ببمضها قبل ان 
١‏ طبع النسخة لني تمزى اليه وهذه النسيع الني راجا وقارته ببعضها كتيت في 
| انحاء شاسعة في اقطار الدنيا وكتب أكثرها منذ ٠0.٠‏ سنة بعد المسيح واذا 


رغب المنتقد البصيرمقابلة ومقارنة هذه النسخ ببعضها وجدها متطابقة ومتوافقة 
ورأى ان القراات المتنوعة التي ججعبا اللامة (»لر) وكر يسباخ لالؤثر في النص 
لاصلى ادنى تير فان اختلاف القركات هذه لا بثير عقيدة من المقائد ولا 
حكنا من الاحكام ولا يمس قانون في الاجان أوالاعمال فانه معاكان اختلاف 
لقراات فلامخرج عن زيادة أداة تعريف أوحذفها أو-إن في النحو بسبب سبو 
الناس ومع ذلك فلملياء توصلوا الى القراءة الصحيحة بمقارنة جلة من الفسيخ 
ممتبرة الككنو بة خط اليد والتراجم الكثيرة والاستشهادات المدونة فيكتب 
أثمة الدين المداة الكفاة ومقارنة آيإت الكتاب المقدس ببعضها هذه هي 
لقراات الموجودة في الكتاب المقدس ولا يخنى ما فيها من الضبط والدقة 


لققة 
بخلاف قرآاتالقرَان فانهم أخذوها من صدور الرجال ومن الأحاد وهي مخالفة 
لبمشها بعضاً وترتب عليبا اختلاف الاحكامما نص على ذاك علياء الاسلام 


اختلاف القراءات| تقدم في الزء الثااث صحيفة م7 و 6٠‏ ان ابن الزري قالكل 
في القرآن | قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووائقت احد 6 المئانية ولو 


احتالاً وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها و.تى اختل ركن هن هذه 


الاركان الثلاثة اطلق غليها ضعيفة أو شاذة أو بإطلة قال ابن الإزري ونعني جوافقة احد 
المصاحف ماكان ثابناً في بعضها دون بع ضكقراءة ابن عامر قالوا الخد الله في التقرة بغير 
واو وبالزبر وبالكتاب باثميات الباء فيهما ذان ذلك ثابت في المصحف الشامي وكقرا «ة ابن 
كثير محري هن محتها الانهار في آخر براءة بزيادة من انها ثابت في الصحف الي 7 
ذلك ومعان عنمان احرق نسخ المصاحف الموجودة في عصره وهدآد هن لم يمزقها ويحرقها 
الاانك وجدت احتلافات في ناخ القران التي ارسلها الى البلاد وهذه الاختلافات تمد 
بعشرات الالوف وقال مك ما روي في القرآن على ثلانة اقسام (1) قسم 00 فيه ويكفر 
حاحد” وهو ما نَل الثقاة ووافق العربية وخط ليد زفف وقسم صح نقلها عن 
الآحاد وصح في الدر به وخالف لفظة الخط فيقبل ولا شرا به , لآمرين مخالفته لما امع 
عليه وان لم يؤخذ باحماع بل يخبر الآحاد ولايثت به قران ولا يكفر جاحده (©) وقسم 
تقلثقة ولاحجة له في العربية أو نقله' غير ثقة فلايقيل وان وافق الخط وقال ابن الجز رى 
مثال الاول كثي ركالك وملك ويخدعون ويخادعون و.ثال الثاني قراءة ابن مسعود والذكر 
والاتى ا ومثال ما نقله” غير ثقة كثير مما فيكتب الشواذ والقراءة المنسوبة الى ابي حنيفة 
منها نما يخشبى الله من عباده العلماء برفع الله وتصب العلماء ومثال ماق" ثقة ولا وجه له 
في العربية نحو معائش بلهمز وعقد الترمذي في جامعه ه والماحكم في مستدركه لقرا اءات 
الأحاد ( وهو ما صح سندء. وغالت لقب الرسم أ والعربية ) باباً اخرجا فيه شيثاً كثيراً فن 
ذلك ان مدا قرا مكئين على رفارف خضرٍ وعباقري حسان وص في سورة #الغن 
هه : 5ه مكثين على رفرفٍ خضر وعبقري” حسان وعن أبي هريرة ان ممداً قرأ فلم 
تعلم نفس ما اخني هم من قرات اعين وهي في سورة السمجدة 1 12 
علماء المسلمين كتباً في قراءة الشواذ مثل ملك يوم الدين بصيغة الماضي ونصب اياك تعيد 
بينائه للمفعول الى آخر ما تقدم في اليزء الثالث 


زقرقة 
القران على ) وتقدم في الليزء الاول حيفة هوه .م ان ممداً قال ان هذا القرآن 
عت ) انزل على سبعة احرف فاقرأوا مالسرمنة” قال لعمر لما جاءه” بهشام بن 
حكيم وقد ليه بردائمر أي حل في علقه و خا ضمعة هرا سورة الفرقان على 
غير ما اقرأها له' عمد فانه' قال انك كذبت فانَ مدا اقرأنها على غير ما قرأت فانطلق به 
يقوده الى محمد فقال له يا رسوك الله اق ستدت هذا :غزا بسورة الفرقان على حروف لم . 
تق رئنيا فقال تمد أقرأ. با هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعها عمر برها فقال مد مكذا 
أنزلت نم قال محمد اقرأ يا مر فقرأ أ بقراءته التي اقرأء. بها مد فقال مد عكذا انزلت ان 
هذا القرآن انزل على سبعة احرف فاقرأوا ما تسر منه وادعى أن جير يل انام” فقال له*” 
ان الله يأمرك ان تقرىئ* امتك القرآن على حرف واحد فقال اسأل الله معافائي ومعونتي 
وان امتيلا تطيق ذلك ثم انا المرة الثانية واخبره” على حرفين فاعتذر لدعثل هذا العذر ثم 
اناء' المرة الثالثة بثلائة احرف فاعتذر له' يمثل هذا العذر البارد ثم انام الرابعة فقال لها ان 
الله يأمرك ان تقر ي' امتك القرآن على سبعة احرف فايعا حرف قرأوا عليه فقد اصابوا 
واحتلفوا في المراد هذه الاحرف السبعة على نحو من ار بعين قولة واضطر بوا في ذلك 
اضطراباً كثيراً حت افرده ابوشامة بالتأليف قال ابن الجزري ولا زلت استشكل هذا 
الحديث واككر فيه وامعن النظر نيف وثلائين سئة حتى فتح الله علي يما يمكن ان ييكون 
جواباً وذلك اننيتشعت القراءات حيحها وشاذها وضعيفها 85 فاذا هو اختلافها يرج 
الى سبعة اوجه من الاختلااى لا يخرج عنها ذلك اما في المركات بلا تغير فياممنى والصورة 
نمو البخل بأربعة ويحسب بوجهين أو بنغير في الممنى فقط نحو فتلتى آدم من ربهكلات 
واما في الحروف بتغير في الممنى لا في الصورة نحو تبلو وتتلو اوعكس ذلك نحو بصطة 
وبسطة او بتغيرها نحو اشد مكم ومثهم واما في التقديم والتأخير نحو فيقتلون ويقتلون أو في 
الزيادة والنتقصان واوصى ووصى فهذه سبعة اوجه.لا يخرج الاختلاف عنها قال ثم رايت 
ابا الفضل الرازي حاول ما حاولنا يحو آخر وقالوا حكمة اتيانه على سبعة احرف التخفيف 
والتسير على هذه الامة انظر صحيفة "٠5‏ و 4ه" من اليزء الاول 
السكاى والسبعة ) قال السكاى معنى السبعة احرف التي نزل بها القرآن سبعة أنحاء من 
احرف | الاعتبار متفرقة وحق تلك الانحاء عندي ان ترد الى اللفظ والممنى 
دون صورة الكتابة لما ان ممداً كان اميا ما عرف الكتابة ولا صور الكلم وانه” نوءان 
احدها ان لايتفاوت المعنى مثل وما عملت ايديهم في موضع وما عملت وثانهما ان يتفاوت 
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مثل قراءة بعض ان الساعة آنية اكاد اخفيها من نفسي واما أن يكون راجعاً الى تغبير 
0 وانها ثلاثة انواع | حدها أن يتغير الكلمتان والمعنى واحد مثل ويأمرون الناس 
بالبخل وبالبخل برأس اخيه وبرأس وفنظرة الى ميسرة وميسرة ومثل ان كانت الازقة 
واحدة في موضع الا صبحة وثانيهما ان تتغير الكلمتان ويتضاد المعنى مثل ان الساعة آتية 
اكاد اخفيها بضم الهمزة معني اكتمها واخفيها بفتح الطمزة يععنى اظهرها وثالئها ان تتغير 
الكلمتان وعتف المعنى مثل كااصوف الماقوش في موضع كالعهن المنعوش وطلع منضدود 
في موضع طاح واما ان يكون راحعاً الى امر عارض للفظ وانه' نوعان احدها الموضع مثل 
وجاءت سكرة الحمق بالموت في موضع سكرة الموت بالحق وثانيهما الاعراب مثل ان ترن 

انا اقل وائا اقل الى آخره 
الخلاف الاحكام | قال العلياء بنى الققباء تقض وضوء الملدوس وعدمه على 
لاختلاف القرا ات ! اختلاف القراءة في لمستم ولامستم وجواز وطء المانض 
عند الانقطاع قبل الفسل وعدمه على الاختلاف ني يطعم ودن الغرائت ب قوهم 
ان الله قال بال راءتين المختلفتين قال ابو الليث الس.رقندي نيكتاب البستان 
الله قال عي م وقال بض المتأخر 3 سيب اختلاف اله راات وتنوعها الهووين 


والتسهيل والتخفيف عل الامة وغير ذلك مما لا بيحصى 
الفرق بين قراآن) فاذا قارنا بين قرآات الكتاب المقدس وبين قركات القران 
كتابادو ينغيرء | رأينا بون عظياً وفرقاً جسياً كالفرق بين السماء والارض 
فاختلاف القراءات ني كتاب الله مبني على تمدد النسخ وانتشارها في انحاء 


الدنيا ومن 50 بض النبل وان هذا الاختلاف ثيء زهيد لا بعتد به 
لانه كناية عن وَكادة آداة ننرايت وفنا أوكتاية عن تحر يف في النحو 
فلا نير حكناً من الاحكام ولا عقيدة من المتائد الموهرية وان الملياء توصلوا 
بمقارنة مئات من النسيخ الى معرفة الاصل بتمامه فايس اختلاف القراءات من 
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الله سبحانه وتعالى فان الله الذي بعبده المسيحيون هو اله حكيم عليم وليس اله 
تنشو يش واضطراب واختباط واختلاط واختلاف أما قراءات اران فمي وكن 
من اركان الدين فادعوا ان الله انزل هذه الاختلافات قصدا حتى متا | 
الاحكام تبون الامور على الامة فالمرم ليس اله نظام والمنا ليس لمهم وملعبودنا . 
ليس معبودم وثانيأ ان المنا احكي ن الانبياء والمرسلين و يض عكل شىء في محله | 
فاذا سن قانوتاً كان في غاية المناسبة لكل فر يق اما المرم فهو بمخلاف هذا فانه ' 
ما أنزل القران على حرف واحد حسب دعوام راجمه د الى ان وافقته على ان أ 
يكون على سبعة احرف وما يشبه ذلك امر الصلاة 

كفية فرض | فقال انهثلا اسرى به ورأى امور العين وسام عليين” الى آخر ماذكر 

الصلاة عندهم | وقابل مومى قال له ما فرض ربك عليك اي وفي لفظ بم امر تقال | 
حمسين صلاة قال ارجع الى ربك فاسأل التتخفيف وفي البخاري ان امتك لا تستطيع | 
حخمسين صلا ةكل يوم واني واللّه جربت الناس قبلك وعاليت بخي اسسراثيل أشد المعالمة اي | 
فاه فرض عليهم صلاتان فا قالوا بهما اي ركمتان بالغداة ورحككعتان بالعني وفي تفسير 
البيضاوي انه فرض عليه حمسون غير ان اليوطي قال ان هذا باطل ثم قال عوسى فارجع 
الى ربك فاسأله؛ اتخفيف لامتك قال فرحجعت الى ربي فقلت يا رلي خفف عن امتي | 
شط عني حمسا فرجعت الى موسى فقلت حط عني حمسا قال ان امتك لا نطيق ذلك 
فارجع الى ربك واسألا التخفيف قال في ازل ارجع بين ربي وبين موسى حتى قال الله | 
تعالى يا عمد انهن” حمس صلوات في كل يوم وليلة لكل صلاة عثسر فذلك خحمسون فنزلت 
حت اتتبيت الى مومى فاخبرته فقال ارجع الى ريك فاسأله؛ التتخفيف فتلت قد رجعت | 
الى ربي حت استحبيت منه الل 
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وتمالى وان المولى تابع لرأيهم تمالى الله عن ذلك علا كبيرا وهذاكله ناشيء عن 


عدم معرقتهم بصفات الله “اميق وجهليم بحقيمة الصلوة ومما يشبه هذه 
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المرافات هو ان لما اريك العرب محمد بطلبهم منه آي حتى يؤمنوا وعيز قالوا 
ان جبر يل اناه حسب دعواهم فقال با مد ان ربك يقرك السلام ويقول ان 
شت ان يصير لهم الصفا ذهباً فان لم يؤمنوا انزلت علوو المذاب عذاناً لإ 
اعذبه:احداً من العالمين وان شئت ان لا تصير الصا ذهباً وقتحت لهم باب 
الرحمة والتوبة فمّال لا بل ان تفتح هم باب التوبة والرحمة فالمول 1 
الامر وكان الاقرب الى المسكنة والضواب ان بساعده المه هذا على عمل 
معجزة واحدة مثل شفاء مريض او معرفة غيب ليقنم العرب طبوته وحتى 
ا هم وجه ولا عذر في الاصرار على العناد وانت تع ان حمدا 3 
بأعذ بلسي ككل من عانده فكان يتن ان تفتتح الارض فاها وتبتاع اعداءه لو 
وجد الىذلك سبيلافا نسب اليه من أنه لم .رض ويل جبل الصفا الىذهعت 
ليس في عله فانه مخلص من مضايقة العرب له مثل هذه الاعذار ولا'يظن 
عاقل ان اللولى يفوض الامر الى مخلوق أي ويستشيره في تدير ملكه 
أوان هذا الخلوق الذي اشتهر بالمةد والانتقام يكون اشفق وارحم من خالق 
الخلق الرجحمن الرحيم العليم الحكيم 
اغلاط القرآن ) وعلى ذكر لفظة ( اراته ) اياغلاط لنذكر طرفاً مما قاله؛ السكاكي عن 
والسكاي | اغلاط القرآن ورده على ذلك فتقول قال السكاكي في اواخر مفتاح 
العلوم ربما طمنوا اي فريق من المسلمين في القرآن من حيث اللفظ قائلين فيه مقاليد 
جع اقليد وهو معر بكليد وفيه استبرق وهو معرب اسطير وفيه سجيل واصلة” سكل 
فأنى يصح أن يكون فيه هذه المعر بات ويقال قرآن عربي مبين فغاية ما اجاب بهو بعد 
الحدة والانفال والشتمقوله انهذا من باب التغليب قال وربما طعنوا فيه منحيث الاعراب 


قائلين فيه ان هذان لساحران وصوابه ان هذين اوفع ا لان ويه ان الذين امنا 
الذي هادوا والصائيون وصوابه والصاشين لكونه معطوفاً على انم ان قبل مضي اطخلة 


لقف 
وفيه ولكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون يما اتزل اليك. وما انزل من قبلك 
والمقيمين الصلوة وصوابه والمقيمون لكون المعطوف عليه مرفوعاً لاغير وفيه قوار يراقوارير 
وسلاسلاً واغلالاً وصوابهما قوارير وسلاسل غير منونين لامتتاعهما عن الصرف وهذه 
| وامئاطا مما يقال فيها لصاحبها سمعت شيئاً وغابت عنك اشياء اخدم عل اللحو على استقامة 
جميع ذلك ( لا يختى ان علالتحو هو الذي اوضح لنا ان هذه الالفاظ هي اغلاط فاحشة ) 
قال ورا طعنوا فيه من حهة المعنى باخاء تختكافة مهنا 31 ثم تدعون ان القرآن معجز 
بنظمه وتعتقدون ان اللن والانس لثْن اجتمعوا على ان يأ 53 بثلاث آيات لا يقدرون 
على ذلك وجو بأن اهل زمان مد كانوا الغاية في الفصاحة والبلاغة ثم م دوا غارة 
بعشمر سور واخرى بواحدة بالاطلاق الى ان قال اما دعواكم باطلة واما شهادة قرا ككم 
كاذبة ومنها انهم يقولون انا ثرى المعنى يعاد في قرا تكم في مواضع اعادة على تفاوت في 
النظم بين حكاية وخطاب وغيبة وزيادة ونقصان وتبديلكفات فانكان النظم الاول حسناً 
لزم في الثاني الذي يضاد الاول بنوع هن الزيادة او النقسان اوغير ذلك ان يكون دونه في 
المسسن وفيالثالث الذي يضاد الاوليخ بنوع مضادة ان يكون أدونوقرا ككم مشحون بأمثال ما 
ذكر ككف يصح ان يدعى في مثله انكله معجز والاعجاز يستدعي كونه في غاية الحسن 
لا ان يكون دونها بمرانب من ذاك ما ترى في سورة آل عمران كدب آل فرعون والذين 
من قبلهم كذبوا بآياننا فأخذهم الله بذتوييو واللّه شديد العقاب وفي سورة الانفا ل كدب 
آل فرعون والذين من قل اسك غروا ايت أل لأخذهم الل إيذنوبهم أن الله قوي 
شعيد الات وعدم كداب. آل فرغو والنين هق قبلهم كذبوا بايات رهم فأمككناهم 
بذنوبهم واغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين فرد على ذلك بأنتفاوت المقامات سبب هذا 
الاختلاف ومنه! انهم يقولون ادنى درجاتكون الكلام معجزاً ان لا يكون معياً وقرا ككم 
معيب فانى يكون صالحاً للاتحجاز ويقولون في الآيات المتشابهة ان فيا اغواء الخاق بدل 
الارشاد افلا يكون هذا عيباً وا-تتباعها للاغواء ظاهر ومنها انهم بولون لا شبية في ان 
التكرار معيب خال عن الفادة وفي القرآن من الكرار ما شئّت ويعدون قصة فرعون 
ونظائرها ونحو فبأي الآء ر بك تكذبان وويل يومشذر للمكذيين وغيرذلك مما تخرط في هذا 
| السلك ورد عل ذلك بقوله ان منفوائد اتكرار تبكيت الخصم وقالوا ايضاً ان الق رآ نليسمن 
عند ال لان فية من الاختلافات ما يربي على اننى عشسر الفاً فقال ان ذلك هو من البلاغة 
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ثم قال ان القرآن نزل على سمة احر فك تقدم ومنها ان قرآ كم يكذب بعضه بعضاً 
لاشماله على كثير من التناقض فان صدق لزم كذبه وان كذب لزم كذبه والكذب على الله 
حال ثم اورد الاقوال المتناقضة وهي كثيرة ذكرنا بعضها في الليزء الاول ومنها انهم يشولون 
قوله ولقد خلةنا 5 ثم صورناك ثم قلنا الملاككة اسجدوا لدم ذب عض ومن ع ذا الذي 


بوه الكذب ان ينسب الى الل تمالى عن الكذب علا ؟ كر فان امره أ 


للملائكة بالسحجود 0 لم يكن بعد خلقنا وتصو يرا قال السكاكي" كيقولون ذلك الجهليم بإن 
المراد بقوله خلقنام ثم صوم رناك هو خلقنا ابام ادم وصورناه انتهى ملخصاً * 
والفطن الابيب يرى ان هذه الاعتراضاتهي ني محلب اما رد السكاكى 

فلس بالمقنع الشبع وانتا زخرف كلامه بالطعن والشتم وهذا هو سلاحهم 
واللمَيمقة هي ان الاغلاط النحوية في القران كثيرة ولا سيا انهه قال عثهان ان 
في القران ْنا ولتقيمنه المرب بألستتها وفيه الفاظ اجنبية حكثيرة وعبارات 
متقابية وقسص وعيارات مكرر رة واقوال غير مطابقة لاحقيقة والواقم م قرر 
بعض المسلمين ذاتهم وأو رد السكاي اعتراضاتهم 

سلسوس / قال المعترض كان سلسوس من علماء المشركين الوثنيين في الحيل الثاني بعد 
الميلاد وكتب كتاباً في الطمن في الديالة المسيحية وتقل أكهارن من علماء المانيا قول هذا 
المشرك الفاضل بدل المسيحيون اناجيلهم ثلات مرات أو اربع مرات بل ازيد من هذا 

قلنا تقدم الرد علرذلك في صحيفة #4 من المزء الثالث وأوضحنا بع ضكفر يات 
سلسوس وانه لا يؤمن ببعءث ولا نشور بل هو وثني مشرك وا ان المعترض 
نقل هده العبارة منكتاب نورتن شكان يجب عليه أن لا يقتضبها بل يستوفيها 
وها نوردها ليظبر .اق لذي عينين فنةول ان اكبارن م نكفرة المائيا الملحدرين 
الذين لا يمتمّدون بوحي ولادين استشهد بهذه العبارة مرتين م فعل المعترض 
ولكن نورتن قال ارت سلسوس ل إتهم عموم المسيحيين بهذه الهحة بل 
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قال ان بعض المسيحيين ولس لسلسوس كتاب ذكرفيه هذا الاعتراض وائْما 
اورد اورجينيوس أقوله في اثناء الرد عليها ونص عبارته قال سلسوس وبعد 
ذلك ان بعض امؤْمني نكالسكارى الذين يضرون انفسهم وهم لايدرون . ١‏ 

تار اتجيلوم ثلاث مرات واريع مرا رك و ان م ألكار الاعتراضات 
عليه فرد عليه اورجينيوس قائْلا ا ع بدل بل اذا فرضنا ان 
عض الافراد فءلوا ذلك في اثناء جادلاتهم فبذالا بدح في الدين ذاته 
وانما ,تشدح في المفسدرن وبا انه لا عيب على الفلسةة مر وجود اصضماب 
السةطة أو الابيكو رين أو البآرياتيك أو غيدم من يذهبون الى ارآء كاذبة 
فكذلك لاغبار على الديانة المسيحية المقيقية "من وجود من يحرف الاناجيل 
وبدخل.فيها بدعا فاسدة ميايئة لتعاليم الخدم انتى وبالتائل. وهيازة 
الكام سلس.وس ثرى انه وجه الملام على بعض المسيحيين الذي ن كانوا. يحرفون 
عن مواضعه في اثناء الجادلات والاعتراضات الشفاهية وم يحرفوا نصوص 
الدبن القويمثائياً لوفرض ان بعض المسيحيين حرفوا الكتاب فالاكثر وذكانوا 
حر يصين على نصوص كتابهم بل ان في سنة ٠/5‏ أي ناريخ هذه الكتابة 
كانت الديانة المسيحية منتشرة في اقطار الدنيا وكانت الاناجيل متداولة بين 
الكناس 0 فاذا فرضنا ان ججاعة شذت عن التعاليم الصحيحة فلا 
يمكن ان نتهم العموم بذلك وثالاً اكلام سل وتتن و6 م خصم ودأب 
الاخصام توجيه اكلام كذباً وزو را ليتظاهروا بالثلبة في الجدال وعلى كل 
حال فكلامه ساقط ومن الغرائب ان المعترض قال عن هذا الوثتي المشرك انه 
فاضل قفضله قائم بالشرك بالله وقس على ذلك مدحه في كل طاعن في اللدين 
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المسيحي المقيتي حتى وان كان من الملحدين وامشركين الذين لا يعترفون بلي 

ولا ولى ولا وحبي ولا دين فان غايته طمس اق المبين ولكن أبى الله الا ان 
ثم ثوره ' : 


وج الفصل الثاني آم 


« في الكتب المفتعلة » 
الكتب الموضوعة ] نقل عن آكسههومو اسماء الكتب الموضوعة وهي الرسائل التي نسبت 
الى المسيح وهي )١1(‏ رسالته الى أبكرس ملك ار يسة (؟) الى بطرس وبواس(#) التمثيلات 
والوعظ (5) زبوره الذيكان بعل ا حوار ين والمر ندين خفية (ه) رسالة الشعيذات والسحر 
(5) مسقط راس المسيح ومريم وظئرها (9) رسالته الني سقئطت من السماء في المائة السادسة 
والرسائل التي نسبت الى مريم 8 وي (1) رساتها الى اكتاشس () والى بي سيليان 


(9) مسقط راسها (4) مريم وظئرها (5) تاريخها (5) معجزات المسيح (7) السؤالات 
الصغار والكيار (8) نسلها والخاتم السلياني * والمنسوبة الى بطرس ١١‏ (1) انبيلة (5) 
اعماله'(*) مشاهداته (5) مشاهداته الثانية (©) رسالته الى اكليءنس (1) مباحثة بطرس 
واي بين (7) تعليمه (8) وعظه (8) آداب صلاته )٠١(‏ مسافرته )1١(‏ قباسه٠والمنسوية‏ 
الى بوحنا ه )١(‏ اعماله (؟) انحله الثاني (*) مسافرته (4) حديثه (0) ربالته الى 
حيدر وبك (1) وفاة مريم (7) تذكرة المسيح ونزوله من الصليب (8) المشاهدات الثانية 
(5) آداب صلاته ٠‏ والمنسوب الى اندريا الحواري * اتجيله واجماله ٠‏ والمنسوب الى 
مق * اجيل الطفولية وآداب صلاته والى قبلبس * اتجله واعماله ٠‏ والمنسوب الى برتونا 
اتجبله * والمنسوب الى توما ه اجبله واعماله ومشاهداته ومسافرته وانجي ل طفولية المسيح * 
والمنسوب الى يعقوب ” اله واداب صلاته ووفاة مريم ٠‏ والمنسوب الى متياس # اجيله 
وحديثه واعماله والمنسوب الى مرقس آداب صلاته واتجيل المصربين وني شن برنياده 
والمنسوب الى برنيا ؟ اتحيله ورسالته والمنسوب الى تمرودرشن الجيله والمنسوب الى بولس 
٠5‏ اعمال واعمال تهلكه ورسالته الى لادوقيين و رسالته الثالثة الى تسالونيي ورسالته الى 
اه لكو رتئوس ورسالة اه لكورئئوس اليه ورده عليها ورسالته الى سنيكا وجوابها من سنك 
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اليه و.شاهداته الثانية وو زناته واتحبله ووعظه ورقية المية وبري سبت بولس وائاني 


كثنف بولس 


قلنا اختضت الديانه المسيحية لاف سائر الاديان بنني الزغل ودحض 
المطل وازالة النفي والزلل وفصل الظليات عن الانوار وانارة المقول والابصار 
لانها ليست مبنية على الاحاديث الملامة والاقوال المزوقة بل على الوحي الالمي 
فقط فسبب مخافتها للدينة الاسلامية اختلااى قواعدكل منهما فالديائة امسيحية 
تأمر بالبحث والثفتيش قال المبيح له المهد فتشوا الكتب وقوله امتخنوا الارواح 
هل هي من الله لان اثبياء كذب ةكثيرين قد خرجوا الى العالم ١‏ بو 4 : ١‏ يمني 
امتضئاو ١‏ عوك للتمبيز بين الحدى والضلالة اما الديانة الاسلامية قتقول 
وما علم تأويله الا الله وليس على الراسخين في العم الاان يقولوا امنا ثانيا ان 
الديانة امسيحية تحذرنا من قبول تعاليم ملتوية -خذر الرسول بولس اهل غلاطية 
من قبول تعاليم غير التي علمبم ايأها فقال ان بشرم احد بثير ما قبلتم فليكن 
اناثها أي محروماً مرن ال وقال في محل آخر تمسك بصورة الكلام ؟ نعو 
١‏ :م اي الالفاظ والاروف قال الله ازكان أحد يزيد علىكتاب الله يزيذ 
الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكناب وانكان احد يحذف من أقوال 
الكتاب هك تحدف الل نصية من سقر المبوة ومن الديئة القدسة ومن 
المكتوب في هذا الكتاب ( روم :اوها ) أما عمد فال اذا حدم عني 
بيحديث تعرفونه ولا تتكرونه قلنه اولم أقله فصدقوا به فاني أقول ما يعرف ولا 
يلكر واذا حدثم عني بحديث كرون ولا تعرفونه ككذبوا به فاني لا اقول 


ما يتكر ولاييرف رواه الحكيم الترمذي كانت هذه القاعدة سيباً في دخول 


0 


000 

الاحاديث المافقة التي تعد بئات الالوف في دياتممواذ تقرر ذلك نقول ان هذه | 
الرسائل التي ذكرها الممترض هي مفتملة وتيجح بها الكفرة الملحدون لاظفاء 
أنوار الديانة المسيحية ولكن ألى الله أن يطني نوره-.ولوكره الكافر ون وهاك 
الادلة على تلفيةها فنقول )١(‏ ان المسيحيين الاولين والاثمة الاعلام الذين 
كانوا في عصر امواريين ل بأنوا ها بذّكر في مؤلفاتهم المديدة الفيدة فم يرد 
لما ذكرني مؤلفات اكلندس اسف رومة ولا أغناتيوس ولا بوليكاربوس 
ولاهرماس وتاريخ مؤلفاتهم من سنة٠٠,‏ الى سنة م١٠‏ مسيحية وكذلك ل تذكر 
في المداول التيدونت فيها اسماء الكنب المقدسة 
جدول الكتب| لماكانت الكنائس المسيحية منتشرة في اتحاء الدنيا رأى الائمة الاعلام 

اللقدسة | واهداة الفخامتحرير جداول بإسماء الكتب المقدسة فائضوا في ذلك ركاب 
الطلب وانتقلوا من جهة الى أخرى طذا الغرض العظم فاولٍ جدول حرر بالضبط والتدقيق 
جدول ( اوريجينيوس ) ومعان هذا الرجلكان بحراً زاخراً في العلومالا ائجال فيالاقطار 
الشاسعة واقام مدة مديدة في ضواحي اليهودية يتحرى ويتروى ويتقهى ويستفسر من 
الكنائس وغيرها عن الكتب المقدسة الى أن ادرك منشوده وفاز عنبته وني م مهدا الفاضل 
بعد بوحنا الرسول بمانة سنة وقد ذكر بو ز يديوس فيتاريخه دول الذى حرره ا ووعيتوتق 
فذكر فيه الاربع بشائر واعمال الرسل و رسائل ,بولس الار بعة عشر ورسالتي بطرس لوث 
رسائل بوحنا وكتاب الرؤيا وهو ذات الاتحيل الموجود عندنا لغاية .يوم تاريخه ولم أت 
للكتب المفتعلة بذكن وهذا يدل على ان المسيحيين لم يعرفوا سوى كتههم الموج بها (7) 
ان المؤرخ يوزيبيوس الذي اشتهر يتحري الموادث الكنائسية التي حصلت بعد او ر يحيذيوس 
بمائة سنة ذكر في تاريمه جدولاً ببيان الكتب الموجودة في العهد اليديد وهي ذات الكتب 
التي عندنا الآن وشهادة مثل هذا العلامة هي حجة قوية ( 5) امناسيوس الشهور بها 
قاساه من العذاب في ا لاهوت الكلمة الازلية يسوع المسيح حرر دول بإسماء 
الكتب في العهد الحديد وهي ذات الكتب الى عندنا الآن (4) حر ركيرلاس حدولة 
بإسماء الكتب في العبد الجديد وهي ذات :الكتب التي بإيدينا وكان انناسيوس وكيرللس 
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معاصرين ليوزييوس (2) التأم يمع الاساقفة في لاوديقية ومن قراراته انه حرر جدوالة 
بإسماء الكتب في العهد الجديد وهي ذات الكتب التي بايدينا الآن (5 ) بعد الكام هذا 
الجلس_بسنين قليلة الف اسقف سالاميس في جزيرة قبرس مؤلفا ضد البدع وحرر فيه 
جدولا باسماء الكتب الواردة في العبد الهديد وهي ذات الكتب التي بإيدينا تماماً (1) 
وَقَذات هنا المسوحور' وفرزهرويون قناز © :أن الاسانة فيد عراء 
ذكر فيها اسماءكتب العهد الجديد (8 ) الف فبلاستريوس اسقف بر يكدية في ايطاليا 
كتاباً ذكر فيه اسماءكتب العبد الحديد وهي ذات الموجودة الآن () في هذا المصرحرر 
( جيروم ) الذي ترجم التوراة الى اللاتبنية جدولاً باسماءكتب العهد اليديد وهي ذات 
الموجودة عندنا ( ٠١‏ ) حرر روفين )1١(‏ واوغسطين جدولا بادماءكتب الميد 
المجديد ( +1 ) حر الجلس الذى التأم في قرطاجة وكان اوغسطين حاضراً فيه جدولة 
ببيان العهد الميديد وهو يطابق الموجود عندنا الآن ( 18 ) ان ديوئيسيوس الار بوباجبتي 

وصف الكتب المقدسة بما يطابق حاها التي هي عليه الآن 
فم يأت احد من أوئنك الافاضل الاعلام. .بذك ر لكتاب من الكتب 
المفتعلة بل اقتتصروا على ذ كر الكتى المقّدسة الموجى بها لانبأ هي المدول عليها 
في العبادات « ثانا »كان جميع الاثمة المقيمين في انحاء أسيا وأفربقا واوروبا 
يستشهدون بآلكتب المقدسة في مؤلفاتهم ويحجون بها اخصامهم في مجادلانهم 
0 وثالت»كانجميع المسيحيين يتعبدون بتلاوتما فيكنائسم مم كان اليهود يتعبدون 
بتلاوة التوراة في مجامعهم وتما بدل على انهكانت عادة المسيحيين التعبد بتلاوة 
كتبهم المقدسة في ممابدمم حتى في زمن بولس الرسول قوله في كو ؛ ١1:‏ 
ومتى قرت عند هذه الرسالة فاجعلوها تقر أيضاً فيكنيسة اللاودكيين والتي 
من لاودكية تقرأونها ننم ايضأ وشهد يوستين الشهيد في أوائل اليل الثاني 
المسيحي انه جرت عادة المسيحيين سكان المان والارياف ان يجتمموا في يوم 
الاحد لاتعبد بتلاوة رسائل الرسل واقوال الاندياء وقال ترتوليان ان المسيحيين 
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يجتمعون لقراءة الكتب المقدسة في يوم الاحد ويرتلون المزامير وقس على ذلك 
شهادة سبريان .ودايونسيوس وغيرها من قدماء المؤلفين وهذه انجع طريقة 
لتثقية جاعة الله من الكتب المفتعلة وقرر مجلس لاوديقية ومجلس قرطاجنةعدم 
جواز تلاوة غير الكتب الاهمية ( ورابماً ) قد ترجت الكتب المقدسة الىلنات 
شَ وام علقت عليها التفاسير والشروحات فبذه هي بعض الميزات 
التيتمتاز بها الكنب الموحى بها أما الكتب المفتعلة فم يتوفر فيها شرط من هذه 
الشروط فتكون ساقطة لا يمول عليها 

ثانا ان أعداء الديانة السيحية الذي نكاندأمهم ابراد الآيات من الاربمة 
الاناجيل هي عليها او تحرف معناعا كر واشيئاً من هذه الكتب 
لمفتعلة ولوكانوا يعامون بوجودها وان المسيحبين يعولون عليها لساعدتهم على 
اغراضهم السيئة 

ثالياً ان هذه الكتب المفتعلة ظبن بعضها في أواخر الميل الثاني وظبر 
اغلبها في الم الثالث وفي حال ظرورها رفضها المسيحيون وكذبوها 

تاريخ طبور [ فل يسمع احد عن رسالة ابجاروس امير اريسة ورسالة يسوعالمسيح الا 

الك المفتعلة / في اليل الرايع عند ما اذاعها يوز يديوس واما رسالة بولس الرسول الى 
لاوديقية فقال العلامة جونس ان احد الرهبان لفقها' قبل الاصلاح وبناها على بعض آيات 
هن رسائله الصحبحة فهي حديثة عهد ولم تكتب باليونانية لغة الرسول اما الست رسائله الى 
( سناكا ) وتمانية رسائلهذا الفبلسوف اليه قلي يسمع بها احد الافي القرن الرابع فانجيروم 
واوغسطين ذكراها في هذا الحيل وها على انها مفتعلة اما احيل ولادة مريم فوجد في 
اليل الثالث وكان يعتقد به كثير من اتصاب البدع والضلالات واشتهر بالاقوال اطراء 
المتتاقضة وهو يشبه انيل يعقوب ومؤلفهما هو احد اليهود اليونانين فدحض قدماغ 
المبيحبين وا كنم حكلا منهما اما اجبلا الطفولية المنسوبان الى توما فكان يعتقد بهما 
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الماركوسيان في الحيل الثاني واتخذ منهما القرآن بعض قصطه التافهة الفارغة عن طفولية 
المسيح اما اتجيل نيقوديموس المسمى ايضاً اعمال بيلاطس فافقة لوسياس شاريئوس في 
اوائل الحيل الرايع واشتين بان لفق ايضاً اعمال بطرس وبولسن واندراوس وغيرهم من 
الرسل اماكتاب عقائد الرسل فلم يسمّبهذا الاسملان الحواريين هم الذ نكتبوه بل سمي 
بذلك لاشتاله على عقائدهم وعلى اقوال “كرس الذيكان أضدكا في اورشلم في اليل 
الرابع اما أعمال بولس وتكلا فالفة أحد القنسس المسيحبين في اوائل الحيل الثاني واعترف 
بأن لاعت الذي حمل على ذلك شغفه ببولس ولكنهم جردوه” عن وظيفته واغلب اللكتب 
التي ذكرها المعترض لا وجود طا فاصبحت اثراً بعد عين فهي كالعنقاء اسماً بالا مسمى ومع 
ذلك فظهرت بعد اننشار الديانة المسيحية في انحاء الدنيا 
راسا كاتف بعض الاثمة القدماء يستعينون بهذه الكتب ليحجوا با 
اخصامهم الذين تسكون بها وليظبروا لهم اجتهادهم في البحث والتفتيش 
والاحاطة علا بول ما يختص بالدين قال اوريجينيوس ان الكنائس المسيحية 
تمسك بأربمة الاجيل فقط لاغير اما اسحعاب البدع ذمندم اناجي لكثيرة مثل 
انجيل المصر بين وتوما ونحن نطالعها كيلا 'رى بالجهل ولان الذين تمسكون بها 
توهموا انهم أوتوا علا عظماً وقال امبروس اننا نقرأها حتى لا قرأنا الغير وليس 
المراد من قراءتنا ايأها قبلا بل معرفة -قواها فائنا نرفضها رفضاً با وائما تقرأها 
لنعرف ما فيها 
الادلة الداخلية ا اما الادلة الداخلية الدالة على انها مفتعلة في كثيرة منها اول 
على بطلائها ) ان هذهالكتب المنتعلة تحاول تأبيد عادة او تعليم منافين للحق 
ودحض بدعة ظبرت بعد العصر الرسولي 
الذخائر] فتعر قداسة الذخائر فذكر في اتجيل طفولية المسيح انه' لىا اتى الجوس من 
للقترق الى اورشايم حسب نبوة زردشت وقدموا هداياهم اعطهم القديسة مريم بعض 
الاقاط التي حكان ملفوفاً فييا الطفل على سبيل التبرك فوقمت هذه العطية غندهم موقماً 
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عظبا والغاية من ذلك تأبيد قداسة ذخائر القديسبين ولاكان البعض ييل الى رفع القديسة 
مريم فوق رلتها وم يجدوا في كتاب الله ما يؤيد رايهم لفقوا احجيل ولادة مريم فذهبوا 
فيه الى ان الملائكة انباو' عن ولادته! ونسبوا اليها في اتجبل يعقوب غرائب ونسبوا اليها في 
جيل الطفولية معجزات فمللها بمساعدة الطفل يسوع بل فعللتها بنفسها وغير ذلك ممااكانت 
مجهله" اهل القرون الاولى واما ظبرت هذه البدع في اليل الرابع أو الخامس 
ثانيا من نحرى وتروى باخلاص نية وصدق طوية في البشار الاربع 

انذهل من ذكركل حادثة بذون تصنم ولا تكاف ولازخرفة فذكرت الامور 
حسب طبيمتها وم يتكص الرسل عن ذكر أي شي ءكان حتى وانكان لا يلاثم 
امبالهم واقوالهم منزهة عن ذكر أية حادثة تافبة أوباطلة أو مضحكةأوفارغة وهو 
يدل على انا موادث التي ذكروها هي تنز يل المسكيم العليم وهذا بخلاف الكتب 
المنتملة فائها مشحونة باموادث التافبة الفارغة مما ,يدل على بطلائها 

فذكر في انيل ولادة مريم ان المسيح صعد بدون مساعدة احد على درج اطيكل 
بمعسجزة لما كان عمره ملأث سنين وكان ارتفاع كل درجة نصف ذراع وان الملاككة كانت 
مخدم مرب فيطفوليتها وكذلك ذكر في الاحجيل المنسوب الى يعقوب الاصغر محاورة فارغة 
بين والدة مريم وبين خادمتها وكذلك ورد ان الملائك كانت مخدم مريم وذكرت مداولة 
بين الكهنة بخصوص تمل ستر اليكل وذكر في أجل توما قصصا فارغة عن طفولية المسيح 
وتربيته ونسبت اليه معجزات انتقام عند تعلمه الابجدية وغيره 

- 02 
ثالنا عزي في انجيل مريم وطفولية المسبيح وتوما معجزات فارغة الى والدة 

المسيح واليه في طفوليته مثل مساعدة ‏ مريم ليوسف في حرفته فاذا أخط 
أصلحت خطأة في صناعته وغير ذلك من الامور الفارغة 

مع ان الغاية من المعجزة تأبيد الرسالة والتعلم وغير ذلك من الامور الخليلة ورنما 
تكون هذه المعجزات من جنس معجزات الملممين التي نسبوها الى ننيهم بعد مائة سنة 

رابماً ذكر في هذه اككتب المفتملة اشياء لم تحصل الا بعد عصر المؤلف 
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اموب اليه هذا الكتاب 
فذكر فبه طوبإك (يا بجاروس ) لانك امنت بي معانك لم ترني لانه' مكتوب عني لكي 
لايؤمن الثين رأوقي ويؤمنالذين لم يروني يشير بهذا اكلام المسبح لتوما (.بو*75:7) 
طوبى للذين آمنوا وم بروا ولا ين ان يرجنا الإسبول كتب :كل بف :إن همات كل 
الذين نسيت اليهم هذه الكتب وورد في اتجيل نيقوديموس ان اليهود خاطبوا بيلاطس 
بلفظة سموم وهذه النفظة لم يعرفها اليهود وم تكن مستعملة في تلك الاعصر وذكر فيها ان 
المسيح أشار بعلامة الصليب على ادم وجميع القديسين في جهتم قبل انقاذهم افع أنْ علامة 
“الصليب ب ل كن «شهورة ة الا في الحيل الرابع وغير ذلك مما ذكره' العلامة جونص 
جانسا إن فين أى لون كناب إل سل والمواربين في الانجيل هو من 
أقوى الادلة على صعتها واذا نظرنا الى تنس أي اسلوب الكتب المفتملة ثراه 
مناقاً على خط مستقيم لطريقة وكيفية تدوين الوحي الالحي الصحبح فكل 
صويفة 2 هذه الكتب المفتعلة ولا سيا جيل نيةود كوس ورسائل بواس 
الرسول الى ( سناكا ) ناطقة بانها ليست من كت الوحي 
فالاسماء التي ذكرت في اتجيل نيقوديموس بدعوى انها اسماء يهود ليست أسماء يبود بل 
هي اسماء يونانية ورومية وغيرها مثل اسماء (سوماس ) وداتام واسكندر وقير وس واستير يوس 
وانطونيوس وكاروس اوسايروس وك ريسباس وكارينوس ولاثيوس وي تدل عل ىكذب هذه 
الكتب وثانياً ازاتجيل نيقوديموس الموجود الآ نليس باللغة اليوثانيةلغة الوجي بلهو باللانينية 
وثالاً ان الرسائل المنسوبة الى بولس الرسول 2-0 أقوال الرسول الاهية بلمي 
كناية عن نحيات فافتتحت الرسالة الى سناكا بقوله اتمنى رفاهيتكم وخيرك يا الحي وختمت 
الرسالة الخامسة الى ( سناكا ) بقوله اودعكم في امان الله ايها الاستاذ الأكرم وي منافية 
لطريقة اارسول بل هي منافية لذات الاصطلاحات التي كانت نت جارية في ذلك العصر ولم مجر 
على السنة الناس آلا بعد عصر الرسول بولس بجملة مئات من السنين 
سادساً نسب الى الرسل والمواربين اشياء منافية التواريخ المقدسة وغيرها 
فني رسالة ( ايجاروس ) الملك اعترف بأن المسيح هو الله ثم طلب من الاقاءة في 
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مدينته ليتخلص من مكائد اليهود فهذا تناقض لانه' اذا اعتقد بأن المسيح هو الله فيكون 
قادراً علكل شيء وذكر في المكانيات التي ادعوا حصوطا بين بولس وسناكا أن بولسكان 
في رومة وفي محل قبل انه لم يكن فيها وتشكى من غيابه في الرسالة الخامسة والسادسة 
والسابعة والثامنة وذحكرت في هذه الرسائل انهاء قناصل رومة محرفة ومغلطة ومرة 
قبل ان بولس الرسول حذر سناكا من التفوه بالديانة المبيحية امام ثيرو وهذا مناف لما 
اشتهر به الرسول بولس من الغيرة الدينية وني أتجيل نيقوديموس قبل أن ببلاطس ذكر 
تاريخ ني اسرائيل وفي محل آخر قيل انه كان يجهله وذكر فيه ان المسيح نزل الى ايحم 
وعمل اشارة صليب على آدم وغيره ودكروا خرافات منافية لكتاب الله فهذا كله يدل 

على كذب هذه الكتب 
سابماً لا يخنى ان اسماء الاشخاص والبلدان والمكام والامراء والشموب 
المذّكورة فيكتي العبد المديد أيدها المؤرخون المعاصرون لما سواءكانوا من 
أصحاب الديانة المسيحية أو أعدائما وهو يدل علرصمة الانجيل ككذيك مما يدل 
علكذب الكت المفتعلة اشتهالا على اغلاط فاحشة في الاسماء ور وابات كاذبة 
مبايئة لروايات المؤلفين الذي نكانوا معاصر ين ؤاني هذه الكتب الوهمية ويلزم 
لاستيفاء اكلام على بطلان الكتب الكاذبة تدوين مجلدات وقد اكتفينا 
بهذه الاشارات لضيق المقام والماضل ان هذه الكتب المفتءلة لم ييترف بها احد 
من المسبحبين الاولين:ولا المتأخرين وانما هي كتب فارغة وضعب بعضهم حباً 
في الرخرفة أو طمماً في تأيد بدعة و( ثانا ) ان اعداء الديانة السيحية ل بأنوا لما 
بذكر و(ثالثا ) ان هذه الكنب لفقت بعد المسيح بنحوء .؟ او .م أو..4 سنة 
ورابعاً ان بعض الاثمة المسميحيين ذكروها لارد على اصعابها ليوضحوا لم ان لهم 
اماما بها و (خامساً) انغاية واضميها تأي د بدعة او ضلالة و(سادسًا ) ان الكتب 
المقدسة هي منزهة عن الامور الفارغة الضحكة و( ساي ) نسب فها الى مريم 
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والمسيح ممجزات فارغة لا يقبلها العقل السليم (ثامما ) ان الاشياء الم كورة 
فيهالم تحصل الا بعد عصر مؤلقيها مما يدل على افتعالها ( ناسماً) ان الوب 
عباراتها يناي اسلوب عبارات الوحي الالحي (عاثر) ان مانسبته الى الرسل 
والموار بين هو مناف ب لواقم ونفس الامر فرو مناف للتاريخ وغيره ادل ان 
المسيحيين لا تمسكوت الا بالكتب الموحى بها التي في أينم أي التوراة 

والاتجيل الو بد بالمجزات والايات الباهرة ة التي استاءتها الكنائس من بعضها 
“ن جيل الى آخر وكانوا ستعبدون بتلاوتها في ججمعياتهم ويستشهدون بها ني 
مؤافاتهم كان هذا أمنع سور لني الكتب الموضوعة وكان المسيحيون وأثتهم 
العلياء الاعلام واقذين بالأرصاد لدحض البدع والضلالات فبذه القواعد مبايئة 
على خط مستقيم لتواعد الديانة الاسلامية فاولكل شي ءثرى الديانة الاسلامية 
مؤسسة على الاختلاى والتناقض لان مدا طلب من جيريل ان يتوسط بيئه 
وبين ربه ويجدل القران على سبعة أوجه اما الديابة المسيحية فبنية على التغزمعن 
الاختلاف والتناقض وثاناً ان الديانة الاسلامية مؤسسة على الناسيخ والمنسوخ 
والديانة المسيحية منزهة عن ذلك وثالثا انالديانة الاسلامية أخوذة من صدور 
الرجال أي النقل من الاقوال الشفاهية والديانة المسيحية لا تقبل قولة شفاهياً 
من أي شخ صكان »ها كانت درجته ولذا كانتكتبهم كلرا دونة في بطون 
الاوراق وتقرا في اللماعات ولاكانت الديانة الاسلامية مأخوذة عن صدور 
الرجال احتاجوا الى وضع قواعد لذلك ولنذكر طرقاً منها فنقول 


اصطلاحات] فالمثمبور هومارواه اكز من واحد والعز يز هو مارواء المنان والغر يبهو مارواه 
الحديث واحد والصحيح هو ما رواه واحد “عدل أُيغير فاسقفان قل الضبط فسن 
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]| فان خواف الراوي بارجح منه لمزيد ضبط أوكثرة عدد فشاذ وانسهالراوي من المعارضة 
فحكم وان عورض واكن الح يما فختلف الحديث وصنف فيه الشافي وابن قتببة 
والطحاوي وغيرهم كتباً كثيرة كيرة فاذا عورض الراوي بحدث لا يمكن المع وعرف 
الأخر كينا فاخ أي الآخر والمتقدم منسوخ فروى مسل قوله كنت نبيتكم عن زيارة 
القبور الا فز ور وها فانها تذكر الآخرة وغيره والمردود هو ان يكون رده لسقط أي حذف 
بعض رجال الاسناد وله اقسام معلق ومرسل ومعضل ومنقطع ومداس اما الموضوع فهو 
الحديث الكذب بأن يروي الراوي عن مد مالم يقل متعمداً لذلك ويعرف بأقرار الراوي 
لشن أن ما يغاير القرآن والسئة المتوائرة ومنها ما يؤخذ من حال" الراوي 6 وقع لغياث 
ابن ابراهيم حين دخل على المهدي فوجده يلعب باللنا ام فساق في امال اسناداً الى مد 
انه قال لا سبق الا في نصل أو خف أو حافر أو جناح فزاد في الحديث أو جناح فعرف 
المهدي انه كذب لاجله فأ ضع المام ثم تارة يخترع الواضع حلاماً من عنده وثارة 
يأخذكلام غيره كعض السلفٍ أو قضاء تفكماء أوالاسرائنات أوباحد خدفا 
ضعيف الاسناد فيركب له استاداً صميحاً ليروج والمامل على ذلك اما عدمالدين كالزنادقة 
أو "قله اليل حكن ادن الثين ,وشمرا! احادنت مشاتل "الثن ان ونور 
العصبية كبعض المقلدين او اتباع هوى بعض الرؤساء أو الاغراب لقصد الاشتهار 
والتروك هوما اتيمت ت الراوي بالكذب بإن لا يروي ذلك الحديث الامن جهته ويكون 
مخالفاً للقواعد المعلومة أو عرف بالكذب فيكلامه ولم يظهر منه وقوعه في الحديث ومن 
انواع الحديث ايضاً المعلل والمدرج والمقلوب والمخطرب والمصحف وامحرف ومن قواعدهم 

اللقررة | انه لا يجوز الا لعالم ابدال اللفظ من الحديث ادف له اونقصه بأن بورد الحدرث 
مختصعراً | وقبلوا في كتيهم احاديث المبتدع فني الصحيحين من روايات الشيعة والقدرية 
وغيرهم مالا يحصى ومن انواع الحديث الختلط وهو ان يشتهر الراوي بسوء حفظ لكر 
أو ضر او احتراق كتبه 
مراتب الرح| فتقول حديث ثقة ثبت اوثقة حافظ اوانقة حجة اواثقة متقن وبليها اثقةه 
والتعديل | متقن ٠‏ حجه ٠‏ ثبت ٠‏ حافظ ويليها لبس به بأس لا بأس به صدوق 
و خبار ويليها حله الصدق وروواعنه شيخ وسط صاط الحديث مقارب الحديث 
حسن الحديث ويليها صو يلح صدوق. ان شاء الله ارجو انه لا 5 به سوا را 5 
التجري كذاب_وضاع دحال يكذب يضع ويليها منّهم_بالكذب او بالوضع ساقط هالك 
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ذاهب متروك تركوه فيه نظر سكتوا عنه لا يعتير به لبس بثقة غير ثقة ولا مأمون ويليها 
مردود الحديث ضعيف جداً واه مموه مطر وح ازم به لس بشيء لا يساوي شيئاً ويليها 
ضعيف متكر الحدرث مضطرب الحديث واه ضعفوه لا يحتج به ويايها فيه مقال ضيف 
ليس بذاك ليس بالقوي ,مرف ويتكر ليس بعمدة فيه خاف مطعون فيه سىء المفظ لين 
تكلموا قة الى آخره 
تطبيق مصطاح ٍْ ان اسطلاحات الاحاديث المتقدمة تصدق على القرآن أبضا قال 
الحديث على القرآن / السو طي قم اهل الحديث علو الاسناد الى حخمة اقسام ورايتها 
تصدق على القر آنايضاً وكذلك قسموا قراءات الفرآن الى «تواتر واحاد وشاذ و.وضوع 
ومدرج والمدرج هو ما زيد في القرااات على وحه التفسير وتقدم 
فبذه ابواب واسمةكبيرة للزيادة على كتههم الديثية والقص منها فالباب 
مفتوح لاصحاب البدع والزنادقة والروافض وللكذاين والساهين ان رز يدوا 
أو ينقصوا ويقبلوا أو يرفضوا ما ,يدون بل قدكان بعض الذين بودوزالتقرب 
من الملوك اختراع احاديث حسب اميال اولثلك الملوك والتصرف بالدين خوقاً 
من سطوتهم وبأسهم وسبب هذا ان الدين مبني على الاوجه الكثيرة المختافة 
والاقوال اأتناقضة الختافة والناسخ والمنسوخ فبذه الامور تساعد مساعدة 
كبرى على الاختلاق والتلفيق وحمد فوض لم قول كل ما يستحسئونه 
20000 / لهذا السبسكانت احادثهم الكاذبة تند بئات الالوف شع 
اللفقة .| البخاري مائني الف حديث خرّج «نهامائة الف فط ورد 
لباقي ول يصح ما خرجه الا سبمة آلاف ومائتين وخساً وسبمين دوا في 
صيحه وكانت وفاتة سئةده؟ بعد المجرة وقال ابن خذكان انه خرج كتابه من 
بثياثة الف حديك والك مل كتابه العتمل على اثى عشر الف حديث من 
ثلهانة الف حديث انظر حيفة 7٠‏ من الإزء الثالث وقال المافظ سهل بن 
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السري قد وضع احمد بن عبدالله المو بياني وتمد بن عكاشة الكرماني وتمد 
ابن تميم الغريابي على مد اكثر من عشرة الاف حديث وقال ماد بن زيد | 
وضعت الزنادقة على مد اربعة الااف حديث وسمع بعضوم ابن مهدي يقول 
مسرة بن عند ره من ابى جكت بده الاحاديك من قرأ كدّا فل كداقال ١‏ 
وضنتها أرغت الناس فيها وقيل لابي عصمة الجامع من أبن لك عن عكرمةعن ١‏ 
'| ابن عباس في فضائل القران سورة سورة وليس عند اصعاب عكرمة هذافقال 
اني رأيت الناس قد اعرضوا عن القَران واشتغلوا بفقه ابي حثيفة ومغازي 
ابن اسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة وغيره وغيره انظر صحيفة م8١‏ ووم١‏ 
من الجزء الثالث والاحاديث الموضوعة أي الكاذبة هي لا تحصى فألف فيها أ 
كثير من العلياء وكتاب السيوطي في الاحاديث الموضوعة يشتمل على ثلاثة | 
اجزاء فالجزه الاول وحده هو اكير منكل الرسائل المتتعلة التي ذكرها الممترض 
واخذ يتبجمع بها فانهاكناية عن رسائل صغيرة حقيرة فاذا قسناها يجزء واجد | 
15 كتبهم الموضوعة التكاذبةكانت نقطة من بحر زاخر ومع ذلك حرص 
المسيحيين عىكتبهم الموحى بها ابم على دحضتلك الكتب الفتملة فتصدى | 
للرد عليها الملياء الاعلام وأوكوا بطلانها فسةطت وكادت ان تزول من الوجوة 
فانه لم يبق منها سوى رسائل صخيرة لا سد بها وهذا بمخلاف كتب المسامين ١‏ 
الموضوعة فائهم تمسكون بها ويمتمدون عليها وتأوه البعض من هذا المال فذكر 

الشيخ حمد البشير ظافر الازهري في جريدة المؤيد عدد جايس ما نصه 


اعتهاد المسلمين على ) قرب الآن شهر رجب وفيه يكثر الخطياء والقصاص من ايراد 
الاحاديث الموضوعة ) الاحاديث الموضوعة ترغيباً في صيامه مع ان الحدثين قد صبرحوا 
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بأن كل حديث ورد في صوم رجب فهو اما موضوع لا أمل ل أوواه وقد اورد ابن 
الجوزي والذهبي وابن حجر العسقلاني والسخاوي والسيوطي وغيرهم من حفاظ الاحاديث 
كافة الاحاديث التي تروى في صوم رحب وادرجوها في الموضوعات وطعنوا في اساليدها 
واككروا نسبتها الى مد ومع ذلك ترى القصاص وخطباء الجهل بيجمون على رواية هذه 
الاحاديث الباطلة ويكذبون على محمد ويغترون با يرونه في دواوين الطب وكتب الوعاظ 
والقصاص ااغرمين بالحمكايات والكرافات والموشوعات فاغتر وا بتلك الاوقام وراجت تلك 
الاكاذرب على عقوهم القاصرة فأخذوها إتسالم ا ن العامة اقبالا عليها وميلاًشديداً 
للخزعبلات فرغبوهم بها جلت عليه تفوسهم وانطبع في مات وصار ملكة راسخة فهم 
قال وتما يتعيجب منه اني قد تصفحت اغلب الدواوين المشتهرة 1 دوا 
منها مخلو من الاحاديث الموضوعة والمشكرة الواهية والشديدة الضف التي لا يعمل بها ولا 
في فضائل الاعمال يخلاف الضعيف فاستغر بتكيف ان الذين ألفوا ا الطب عادوا 
الاحاديث الصحيخة وتحروا الاحاديث اككذوبة فَلوًا منها الخطب وشوهوا وجه الحمق 
وجروًا الناس على ارتكاب الاثم المبين فسثل العلامة ابن حجر المي عن حتطيب يروي 
احاديث كثيرة ول سين مخرجها ولا رواتها فأجاب مجواز ذلك بشرط أن يكون من أ هَل 
المعرفة في الحديث أو بتقلبا من «ؤلف كذاك واما الاعتهاد في رواية الاحاديث على محرد 

رؤيتها فيكتاب ليس ؤلفه” من اهل الحديث أو في خطب ايس ٠‏ ؤلفها كذلك فلا محل 
ذلك ومن فعلة” عزر التعزير الشديد وهذا حال اكثر الخطباء فانهم مجرد رؤيتهم خطبة 
فيها احاديث حفظوها وخطبوا بها من غير ان يعرفوا لتلك الاحاديث اصلا فيجب على 
حكام كل بلد ان يزجروا خطباءها عن ذلك كذا في الفتاوي الحديئية قال ومن المحيب 
انك اذا خاطبت واحداً من خطباء الجهل أو من قصاص زمننا وقلت طم أن ما تأنون به 
في دروسكم كذب على مد احابوك بأجوية بإردة قبيحة يأاها ذو الدين والنزاهة وذلك | 
5 قوهم ان هذه الموضوعات في فضائل الاعمال ونحو ذلك نما 57 الور على الدين 
( قال صاح بكتاب حجة الله البالغة واستبزأت طائفة بالترغيبات والتزهييات نلناً انها جرد 
اللدن والتحريض لا ترجع الى اصل اصيل حت قام اشتى القوم فوضع حديث الباذنجان 

لما اكل له يعرض بأن أشر الاشياء لا تيز عند المسلمين هن المنافع و<مكلامه بشوله ومن 
الكتب والرسائل المشحونة بالموضوعات والخرافات نزهة المجالى لاصفوري فان مؤلفه قد | 
شحنه بالموضوعات وفيه حكايات وخرافات لا اصل ذا وءثلهكتاب تنبيه الغافلين لاي الليث 
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السمرقندي وكتاب قرة العيون وقصص الانياء لاثعالبي والمستظرف للابشيهي ومكارم 
الاجلاق للطبرسي ودرة الناحدين للخوبوي والبيان في شرح عقود اهل الايمان لاني علي 
الاهوازي وتفضيل العقل جزآن لسلمان بن عيسى السجزي وسيرة البكري التي قال ابن 
حجر فيها أنه لايجوز قراءتها لانغابها كذب وباطل وخريدة العجائب وفريدة الغرائب لابن 
الوردي قال صاح بكشف الظنون اورد فيها اخباراً واعية واموراً مبتحلة وقصة معاذ بن 
جيل وبعضٍ قصص مولد الني وا ل كح وكتاب الترغيب والترهيب للاصبواتي الى بقية 
الكتب التي مخدر التعناة من 'اقناها. أو العمل :با أغتراراً بقهرة ة مؤلفيها | لكوم من 

السلف لانهاكلها مشحونة بالاحاديث المفتراة اككذوية انتهى 
فضائل شهر ) وذكر بغد ذلك رسالة اخري في جريدة المؤيد عدد 8078 عن فضائل 
شعبان ]| شهر.شفان فقال من الاحاديث الكاذبة ( ان جبريل اثاني ليلة النمف 
من شعبان قال قم فصل وارفع رأسك فان هذه ليلة تفتح فيه ابواب الرحمة ثلاتماثة باب 
على كل باب هلك ينادى طونى لمن سجد في هذه اللدلة وعلى الباب الثالث ملك ينادي 
طوبى لمن دما في هذه الليلة ) الحديث العلويل اورده السيوطي في الذيل في الموضوعات 
وحديث تدر ون لما سمي شعبان لاله تتشعب فيه لر.ضان حي ركثير وانما سمي رهضان لانه 
برمض الذئوب أي بذيبها من الحر قال السيوطي موضوع وني اسناده زياد بن ميمون 
كذاب وحديث ان الله ينزل ايلة اللصف من شعبان الىسماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد 
شعر عنم ب يكلب قال الترمذي لا نعرفه الا من حديث الححاج وقال البعض انه ضعيف 
وقال الأخواة. متر وك وحذيث فضل شهر شعبان على الشهو ركفضل على سائر الانبياء 
موضوع وحديث من صلى ليلة التصف من شعبان مانة ركمة قضن الله لدكل حاحجة طلبها 
تلك الليلة وان خلق شقياً يمحه الله ويجعله' سعيداً ويبءث الله سبعين الف »لك يكتبون 
له الحسنات وعمحون عنه السيئات ويرفعون له الدرحات ويبعث الله في جنات عدن سبعين 
الف ملك يدئون له المداق والقصور ويغرسون له الاشجار فان مات من لاته قبل ان 
يحول الحول مات شهيداً ال قال الحافظ ابن الميوزي موضوع وحديث من قرأ ليلة الصف 
من شعبان قل هو الله احد الف مرة لم يمت حت يبعث الله اليه مائة ملك ثلاثون 
يؤْمنونه من العذاب موضوع وفي هذا الاب احاديث كثيرة مذّكورة في الرسائل المصنفة 
في فضائل ليلة نصف هذا الشهر واغلبهاياطل و بعضها منقولعن الاسرائيايات وفيها من 
الجازفات والغرور والزيادة في الدين وجري العوام على المعاصي وزع باعث الردية من | 
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قلوبهم بها يسمعونه من الترغيبات الموضوعات مما لايحكره عاقل ولابحيط به حصرانتهىكلامه 

وان هذا الفاضل لا يعرف ان سبب دخول هذه المرافات والاكاذيب 
والتلفيقات هو قواعد هذا الدين فانها مبنية على التناقض والاختلاف وعلى 
ول عند مدافرا كل عدي ترفونه ولا تكرونه زان ذا وعدكا ثلنةا ستيرة 
في الدرين اندفقت منها أوحال الضلالات كالسيل النهمر وقد عهد انه اذا 
وجدت فتحة مخيرة جدا في جسر نخرته مياه وأغرقت البلاد والشر يمة همي 
سياج فاذا وجد في هذا السياج ثم دخات منه الضلالات وانهارت دعائه 
والديانة الاسلامية لا يوجد فيها ثلمة واحدة فقّط بل جبلة ثليات منها “دوين 
كتابهم على سبعة اوجه فتعددت معاني القران قال بعض الءلياءم في الاتقان 
جز ؟ لكل اية ستون ألف فم وقال ابن سبع في شفاء الصدور ورد عن أبي 
الدرداء انه قال لا يمه الرجل كل الفقه حتى يمل للقران وجوهاً ومنها الناسخ 
والمنسو ومنها عدم جم القرآن الا بعد تمد جدة طويلة نحو ثلاثين سئة ومنها 
عدم دوين الاحاديث الابند وفاة خمد 0 وخمسين سنة وملها اخذ دنهم 
من صدور الرجال ومنها جواز الاخذ من الا حاد ومنها درجات الاسناد وغيره 
وغيره فثامة واحدة تكنى اشحن هذا الدين باكرافات والضلالات فا بالكبهذه 
الثليات الكثيرة الكبير: 1 ولا مب اذا تأصلت هذه الضلالات في عمّول الاثمة 
والعوام تى صارت ملكة راسخة لاتزول ثائياً اذا نظرنا الى الكتب الالسلامية 
نجدها مشحونة بالمرافات والضلالات قكتب الد بن والتاريخ والاذب مشحونة 
بالمرافات ويندر وجودكتاب في اللئة العررية خال منها وسبيه ان الاصل 
مشحوت بالمرافات فانه اذ تأمل العاقل في ذات الاحاديث الى يسمونما 
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بالاحاديث الصحيحة راها مشدونة بالحالات ولنورد نثالاً لذنك 
بعض الاحاديث ) سئل مد عن قوله ومساكن طيبة فيجنات عدن قالقصر من لؤلؤة 
في ذلك المكترمزهوة :دارا مو افزية عفرا ٠‏ في كل 3[ ورسعوق ينا عن زرده قرام 
كل بدت سرير على فل سرير سبعون فراشاً من كل لونٍ على كل فراش زوجة من الور 
المين في كل بيت مون ماده ع كل ماندة سعون ل من العلمام في كل بدت سبعون 
وصيفاً وصيفه ويعطى المؤمن في كل غداة من القوة مابأقي على ذلك أجع ومن الاحاديث 
قولهاناني جبر ل نقدر فاكلت منها فأعطيت قوة ار بعين رجلا في الماع وعن ابنعباس قال 
اقبلت اليهود الى جمد فقالوا اخيرنا عن الرعد ما هو قال ملك من ملاككة الله موكل بالسحاب 
بيده مخراق من نار يزجر به الدحاب يسوق' حيث امره الله قالوا ا هذا الصوت الذي 
نسمع قال صوته وفي حديث آخر الرعد «لك يزْجر السحاب والبرق طرف لك يقال له 
روفيل وفي حديث آخر قال ان ملكا موكل بال.حاب يام القاصية ويابحم الرابية في يده 
مخراق فاذا رفع برقت واذا زجر رعدت واذا ضرب صمقت ومن الاحاديث طوى شجرة 
في النة مسيرة ماأنة عام ومن الاحاديث اذا حتم العبد القرا أن صلى عليه عند ختمه ستون 
الف ملك وقوله اذا سجد احدم طهر سجوده ما نحت حجبرته الى سبعا ارضين وقال اتخذوا 
الديك الابيض ذفان داراً فيها ديك ابيض لا يقربها شيطان ولا ساحر ولا الدويرات حوطا 
ومن الاحاديث من قام ردضان اياناً واحتساباً غفر لهثما تقدم من ذنيه اما التواريخ الواردة 
في الاحاديث الصديحة بخصوص قصة حديث اضر ع8 «وسى وحديث الغار وبأجوج 


ومأجوجوغيره وغيره فهي خرافات وخرافاتهم تلا مجلدات ضخمة كيرة ١‏ 
ملخص | والماصل ان الدين المسيحي بأمراحابه أن بسكو ببذات صور 
الكلام | الالفاظ والرسول قال لمم لوبشركم ملاك مر السماء بخلاف 
ما شرام تكون جنم مثواه وهدد من د مر ع على كلام الل 
بالعذاب ب الاليم وانه لوجود هذه المواعد والروابط والضوابط لا يجسر أحدلٍ 
الزيادة والتقصان ومنموا قبول تعاليم شفاهية الا ماكان مدو بالكتابة وهؤ يد 
بالمعجزات الباهرة وهذا يخلاف الديانة الاسلاءية فالفرق بين الديانة المسيحية 


رلاة)2» 

ودين الديانة الاسلامية كالفرق بين السماء والاارض 

السحر ] من الرسائل التي اوردها في الرسائل المفتعلة قوله كتاب السحر ورق اللية 
وهو دليل كاف على ان هذه الرسائل هي من اوطا الى آخرها كذب فان الله نهى عن مثل 
هذه الامور وقال انها رجس فقال تعالى وهو اصدق القائلين لا تعر ان تفعل مثل رجس 
اولئك الامم لا يوجد فيك من يجيز ابنه او ابنته في النار ولا من يعرف عرافة ولا عائف 
ولا متفائل ولا ساحر ولامن برقي رقية لان كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب ثم انذر 
وحذر من يفمل ذلك نت 18 : ه - 14 وهاك حكم الساحر فيكتاب الله قال الرسول 

بول اس مخاطباً بار يشوع الساحر ايها الممتثي كل غش وكل خبث ياابن ابليس يا عد وكل 

برالاتزال تفسد سبل الله المستقيمة فالآن هو يد الرب عليك فكون احمى لا تبصر 
الشمس الى حين نني كال "تقل علته ساب ولللمة فل يدوو كلتمي من نتوده مده 
أع سن :و - لا اك قال بطرس الرسول اسيمون الساحر فتب من شرك هذا ثم 
قال لاني اراك فيمرارة المر ورباط الذاهوربعا كان تكتب ب السح رتناسب المسلمين فان - 
أثر قي مقد حق رقاه جب يل:والزقنة موحجودة اق القران وغا المموذتان ولكن كتب 


مئزهة عن ذلك 


هجا الفصل الثااث :م 
« الفرقة الاسونية والمرقونية والمانوية والاراء الفلسفية » 

الفرقة | قال اطداية الثانية الفرقة الابيونية كانت في القرن الاول من القرون المسيحية 
الابيونية ا معاصرة لبواس ومتكرة عليه اشد الاتكار وكانت تقول انها مرتد وكانت 
تي اتجيل مت ولكن كان اتجياها مخالفاً ل ولم يكن البابإن الاولان فيه وكذا كثير هن 
الوأشع محرفة عند هذه الفرقة قال بل هذه الفرقة كانت تسم من صكتب العهد المتيق 
التوراة فقط وكانت تنفر عن امم داود وسلهان وداود وارميا وحزقيال وكان عندها انجيل 

متى ولكنها حرفته وأاخرجت البابين الاولين منه 
قلنا ان هذه الفرقة استدرت لغاية اتطيل الرابم ولكن في عصر ثيو رد لم يبق 
لما 2 عين و< وكانت كل اتعتفف بولادة السيح 

6000 


من الروح القدس بطرريقة 
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فائقة المقول بل ذهبت الى انه ولد من مريم ون يوسف وهذا المذهبمناف 
لما ورد في القران ذاته ومأكان الاصحاحان الاولان من انجيل متى يشت لان على 
هذه المادثة المبمة وي ولادة مريم العذراء من الروح القدس انكرت 
طبعاً الفرقة الابرونية هذين الاصحاحين لتكوت البشارة موافقة لمذهبها 
الفاسد وقد اوردنا الادلة القطمية في المزء الثااث على صعتهما وقلنا اذا حذفا 
كان الكلام مقتضباً منقطماً وانهما موجودان في جميع النسع القدعة بدون استثناء 
وان الاثمة الاولين استشهدوا بهما في مؤلفاتم مما ترى ذلك مفصلاً في صيفة 
١4‏ و49 وثانياً ستقدون انه لا خلاص ولا نجاة الا بالمتان ومراعاة شر بمة 
«وسى الطقسية ويقدسون يوي السبت والاحد ويراعون الاغتسالاات 
وبحرمون أكل لدم ويرفضون زنائل بولس الرسول وبدعون انه مرتد عن 
شربعة مومى ويلا يمتقدون انه سياني السيح و يعيد المفلم وا مهد الى أو رشاليم 
ويجعلها تخت مملكته ومن تأمل في أحوال هذه الفرقة لا يدها مسيحية ولا 
هودية فتمسكت ببمض اقوال التوراة ورفضت البعض الآ خر وم تؤمن بانبياء 
العبد القنيم مع ان المسلمين يدعون انهم يؤمنون بهم وتمسكت ببعض اقوال 
الانجيل وتركت مالا يلائم أهوا إءها ومع انه لايصح الالثثفات الى اقوال مثل 
هذه الفرقة الا انه أورد أقواللما وادعى ان فيها الحداية وأو رد كلام سلسوس 
المشرك الوثتي وعنونه بقوله ( اللمداية الاولى) وأو رد كلام الابيونيين وعنونه 
بقوله ( المداية الثانية ) فاذا الخد هدايته من اقوالالمشركين والكفرة الملحدين 

والناس المرتدين كسبه ذلك 


الفرقة المارسيونة ] الفرقة المارسيونة هي من الفرق القدعة المبتدعة للمسيحيين وكانت 


: دكه) 
ترد جميع كتب العهد القديم وتقول انها ليست اطامية وكذلك ترد جميع كتب العهد الليديد 


ايضاً الا اتجيل لوقا وعشر رسائل من .رسالات بولس وهذه المسلمة ايضاً عندهاكانت 
خالفة للموجودة الآن قال ( بل ) فيتار يهكانت هذه الفرقةتك ركو ن كتب العهد العتيق 
الطامية وكانت 1 من العهد الحديد اتجيل لوقا لكن ماكانت تس الباين الاولين منه 
وت من رسائل بولس عثمر رسائل لكن كانت ترد «نها ماكان مخالفاً لخيالها 

1 قلنا ان الفرقة المارسيونية هذه ليست عسيحيةما سنوطح ذلك وانما هي 
من الفرق الوثنية التي ظبرت ذ في أوائل الدياثة المسيحية ولنذكر طرقاً م من تاريخ 
مارسووق أو4 قال صاحب الملل والنحل مرقيون 

تاريخ ) نبغ نم هذا الرجل في أواسط الحيل الثاني ومسقط رأسه ( ستوب ) وكان في 

مارقيون / أول الأمرنوتياً ب ولم يكن معدوداً من العلماء واتحد معالفلاسفه المتقشفين وكان 
والذةاعقفا ولاارائ منه غلوًا في الدين قطعه منعضوية الكنيسة المسيحية وقال اسفائيوس 
انه احتال على ابنة وقيل غير ذلك وعلى كل حال لك عل عدوذه مق اللكلدية وَخَاول 
العود اليها فلم يرض والده فافر الى رومة في سئة ١9‏ اقم الى كنيستها و بعد وفاة 
الباباهيجينوس حاول ان يخلفه فابت اماله و<طت مساعيه قلا الحقد فؤاده وكاد ان بميز 
من الغيظ والفضب فانضم الى بدعة النو ستيك فان شخصاً سورياً اسمه سردون كان فيرومه 
داعناً با الناس الى هذا 7 فاتحد معه واعلن بانه سيحدث قٍِ الدبن بدعة وقال اسفائيوس 
لا قبل في كنيسة ا بالاعان المستقيم ولا رأت منه اليل الى المماحكات 
الكلامية انذرته ثم قطعته وفصيلته من شركتها 

عقائ. ) وذعب الى وجود معاندة ومقاومة بين المالق وبين اله المسيحيين, 

مارقيون / أو بين الناموس والاتجيل.وقال:استهائيوس أنه سرف بشلاثةأصول 


أولية أحذها أصل سام دائم غير منظوراسمه المير والثاني الااق والثالث 
الشيطان أو اللادة أصل الشر وقال ( ودورت ) انه مسلم بثلاثة أصول الاله 
الصاح (؟) الخالق (س) المادة وال, والشر الذي يحم الادة ا أي الشيطان وكان متقد 


بازلية المادة ولا عرف اذاكان عتقد بان الخالق دا أذ [ وانه منبعث من 


00 
| الاله الصاح وعلى كل حال انه اعتيرها متضادين ويرى ان الاله البق ولد 
| ارواحاً كثيرة منها خالق العام وله البار ومتزل شريعة اليهود فتزل شريمة 


الييود وعد بواسطة الانرياء عجي ء السيح وظبر يسوع فملا وهو الفادي المفيتي ا 
| غير انه ابن الاله المالح المقيتي وظبر على الارض بصورة بشرية ليحرر | 


النفس وعدم كم الالق قتصدى ترتوليان ورد عليه ودافم عن العهد القديم 
أحسن دفاع وذهب الى ان المسيح انقذ المصاة الذين خالفوا شريمة الحالق 
مثل قابين وعيسو وقورح وداثان ويرام وذهب الى عدم استحسان الزواج ول 
برض أن يعمد المتز وجين لانهكان يصعب عليه تكثير نسل امة تكون عرضة 


لي الخالق الصمب وحرم اكل الحم وشرب اثر وكان اصعابه يتقدون ا | 
هذا العام هو غنيمة لاشر وكانوا يرحبون بالموت اذ به بتخلصون منه والكروا ١‏ 


البعث والنشور وكانت عادتهم أن يتعمدوا جلة مرات. لان المطانا وال" ثام التي 


تقترف كل يوم تؤثر ني هذا الس المقدس وأباح للنساء أن عدوا النساء ورفض 


| ركتاً من العبد الإديد وذهب الى أن العبد القديم هو وحي الخااق لليهود وأخذ | 


| من العبد المديد ما وافق امياله واهواءه 

الشهرستاني | قال الشهرستاني في كتاب الملل والنحل المرقونية نوا قدمين أصليين 

والمرقونية | متضادين احدها النور والآخر الظلمة وائنتوا اصلا ثالثاً هو المعدل 
الجامع وهو سيب المزاج فان المتنافرين المتضادين لا يمان الا بجامع وقالوا الجامع دون 
النور تي الرتبة وفوق الظلمة وحصل من الاجماع والامتزاج هذا العالم ومنهم من يمول 
الامتزاج انما حصل بين الظلمة والمعدل اذ هو قريب منها فامتزج به ليتطبب يه ويلتذ 
بعلاذه فبعث النورالى العإلم الممتزج روحاً مسيحية وهو روح الله وابنه ممنتاً على المعدل 
السليم الواقع في شبكة الظلام الرجيم حتى يخلصه من حبائل الشياطين فن اتبعه فلايلامس 
النساء وم يقرب الزّهومات أفلت وتجا ومن خالقه خسر وهلك قالوا وائما اثيتنا المعدل لان 


2010 

انور الذي هوالله تعالى لا يجوز عليه مخالطة الشيطان وايضاً فان الضدين يتثافران طبعاً 
ويتانمان ذاتاً ونفساً ككيف يوز اجماعهما وامتزاجهما فلا بد من معدل تكون «نزلته 
دون النور وفوق الظلام فيقع المزاج معه وهذا -خلاف ما قاله المانوية وانكان ديصان اقدم 
وائما اخذ ( ماني ) منه مذهيه وخالفه في المعدل 

الفلسفة الوثنية ) لما قتح اسكندر ذو القرئين اللاد ودوخ العباد اشتغل كثير من 

والديانة المسيحية | سكان اسبا الصغرى ومدمر بالفلسفة اليوثائية والشيجر في الالهيات 
وحاولوا المع بين النظريات الفلسفية وبين الدبن واشتغاوا بالبحث في أصل العالم و.نثاً 
الششر وكانت مناظراتهم داترة بين هذه الثلائة اركان وهي ذات علوية لا ارتياط طا بالمادة 
ولانتأثر بها ( ؟ ) المادة وازليتها وكونها مصدر الششر ومقاومتها لله (*) حملة ذوات متوسطة 
بين هذين الركنين فذهبوا الى ان المصدر الاول لسكل الوخود الروجي لا يكن ادراكه 
ولا تصوره فانه هوة عميقة اتما اعان قواه الغير المتناهية مجملة ( أبون ) أي صفات اطية 
مشخصة أو المة وسميت بلالهة لازلتها ولدلالتها على المصدر الازلي وذهب فالنتينوس 
الى انها تنبعث زوجين زوحين ذكراً وان فاول هذه الاطة الاله العظم الغير المولود مصدر 
الوجود أوالسمق والهوة وكانت قريتته او زوجته التكوت المتقكر وايناها الملم وهو ذكر 
والحق وهو انث فاتجا الكلمة والحياة والمياة هي انثى اتحت النوع الانساني واطيئة 
الاجماعية ال وذهب بإسيليدس ومارقيون الى 0 سبب وجود ( الايون ) الالهة هوعمل 
الحب والسكلمة الخالقة واختلفوا في عددها فقالوا يبغ عددها ١١‏ بعدد نسب الكواكب 
السيارة وقالوا عددها © بعدد ايام السنة وقالوا “© بعدد سني .حياة المسيح على الارض 
وكان الاله الاول ( نوس) اتيالعقل و( اوجوس) ايالكلمة و( صوفيه ) أي المكمة ال 
وه كناية عن عام التورومني ه اللاغوث ولكتها ترمد عن اطوة أو العمق القاصي أي الذات 
العلية ( ثانياً ) المادة أو عام الظلمة والفضاء فاقتيست اللباة والحركة من الاطة المذكورة 
ثانا ( الدميورج ) أومهندس العالم ومديره وهو انبعث من الاختلاط بالنور الطبيمي الموجود 
في ( صوفية ) أي الحسكمة مع الماذة وم تكن طبيعته روحانية ولا مادية بل نفسية فكان 
م بين الله المظيم و بين العالم المادي وليس هو شريراً في حد اذاته ولكنه كان ناقصاً 
فنعأ اك عر من نقص عمله وهو الذي نظم العالم و بيده كواكب السماء والارواح الفلكية 
وقالوا انه آلة في يد القوات العالية في عالم انور وغول .يدري ولا عرف ذلك غضب 
وقل أذعن بإلرضا وهو متنيء. » الديانة البيودية وبعضاً من الدانة االسيحية وهذا اليب 


زقرنات 

رفض «ؤلاء الفلاسقة الديانة البيودية لنقصها وكذبها ورفضوا الديانة المسبيحة' للوها 
من الحكمة والنظريات وذهب مارقيون الى ان ( دميورج ) هو مستقل من الاله 
العظم في عمل الخلق والعناية فبتي اله هذه الديانة الى ان اتى المسيح فقهره في الصلب 
ران ذهب هؤلاء الفلاشفة الى سقوط مملكة ( دميورج ) لان الخالق له كان الها 
ساقطاً ولان العالم الذي خلقه والقوانين التي وضهبها له هي ناقصة وبإتحاده بامادة'نشأً 
النوع الانساني والنوع الانساني روحائي ونفساني وجسداني بالنسبة الى تحرره من المادة 
غير ان مارقيون ذهب الى ان ر وحانية الانسان ونفسانته وجسدانته متعلقة على مساعيه 
(حاي]) النذا هو عندهم تحجر بر وعتق الروح النورانية من الارنباط بالمادة ووجد 
في احد كتبهم تنهدات احد الاطة وزفراته وبكاله لسقوطه من حاله الاول قرثى المسيح 
وهو ارفع من حميع الاقانيم لخالة هذه الروح الكثببة الحزينة ونزل ورفعها الى درجتها 
15 ان كابد المشقات 8 وشرع في انقاذ الطبائع الروحانية واتخذ شه المادة لاجراء 
ذلك ولارأى ( دميورج ) تنهدات اليهود وانينهم ارسل اليهم الماسيا بقوى نفسانية وذهب 
اغليهم الى ان المسيح السماوى ( سوثر ) حل في هذا الماسيا وانه هن معمودية بوحنا لغاية 
الصلب كان هذا الفادي الخقيتي يفءل بواسطة هذا الشخص وان يسوع الذي امحد به 
المسيح جع في طبيعت هكل اند اللو بقّوات الروح الاثيرية أى اللطيفة فالجسد هو 
الذي تأ وانه ستجتمع مع الارواح في المقام الارفع وتلاثى المادة ( سادساً ) اتخذوا هذا 
المذهب من اقوال الفلاسفة وشعراء الوثنيين فظهر هذا المذهب واستمر نحو جيل ونصضف 
وانطفأ ولم يق له اثر 


كنب ) فالممترض غير امين ني استشهاده باقوال الكفرة وفلاسفة الوثفيين 
مارقيون ) وكلام مثل مارقيون لايل بقواعد الدين واصوله لان المسيحبين 
في واد وهو في واد سحيق والف مارقيون هذا كتاباً خاصاً به وقال الملامة 
لاردئر الذي بحث في هذا الامر بحث محدق مدقن لا يوزان نسمي كتاب 
مارقيون انجيل لوقا لاله لم يحذف هخ مل لوقا مسألة حصل الاختلاف فيها 


بل انه الف تاليا 0 لنتاسنب واه ومذهبه ونظرياته الفاسفية ومذاهيه 
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الغرببة الختصة بالالحيات ولا يوجد دليل ولا برهان على انه استعمل انجيل 
لوقا فكما انه لا يجوزان نقول ان قران مسيلمة هو قَرَان مد وانه اتخذه ممنه 
مكذلك لا يجوز ان تقول انكتاب مارقون هو اتجبل لوقا لان بننها بون 
شاسماً وقد تحرى العلامة سلر واكبارن وكر يسباخ ولوفر ومارش وم من علياء 
الاغضر المتأخزة في هنذا الامر.وقرووا أن كتابمارقنورتك لبن عن امجيل 
لوقا فال كر يسباخ ان مارقيون الفكتاباً خاضاً بنفسه لتأييد طر يقت واستعمال 
المتشيعين له وسرقه من أقوال البشائز ولااسها من بشارة لوقا وقال الاسقف 
( مارش ) لا.وجد ادنى ديل ولا برهان على ان مارقيون استعمل انجيل لوقا 
ومارقيون ذاته لم بدع ان كتابه هو اتجيل لوقا وربما اقنبس اقواله من الاقوال 
التيكانت تلاثم مذهبه الباطل وجال الملامة ( لوفر) في ميدان الندقيق 
والتحقيق وختم تحقيقاته الباهرة بهذه الاقوال وهي ( اولاً ) ان الانجيل الذي 
يعتمد عليه مارقيون هو بدون اسم ( ثانا ) ان ماوت رفض جيم البشائر 
الاريع ول يعتمد الاعىكتابه ( ثالث ) ان اصعابه والمتشيمين له ادعوا بعد وفاته 
أن المسيح ذاته وبولسها اللذا نكتباه له (رابماً ) لايوجد ادنى دليل ولإبرهان 
لتأبيد ماذهب اليه اير يذيوس وترتوليان وابيفايوس من ا نكتاب مارقيون هو 
مرف عن انجيل لوقا فان قو مكان يرد ظن وتخمين وليس بالقول اليقينفانهم 
لا راوا فيه بعض عبارات من انجيل لوقا توهموا ذلك ( خامسا ) ان الاختلافات 
بين كتاب مارقيون وبين انجيل لوقا هي جسيءة حتى ,ظبر من اول وهلة ان 
هذا غير ذاك (سادساً ) لا يوجد بامث .له على تحريف انجيل لوقا وهو 
كان ريسن أكنيعة افتكاق: مر اللشيين عليه .أن يؤلق كتايا من 'عندة لعيمته 
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ل سبة بين مذهبه و بين عمَائد المواربين المنزهين ع ن الاوهام والاقلاط 


الفرقة المانوية ] تقل الممترض عن العلامة لاردثر في الجلد الثااث من تفسيره في بيان 
فرقة ( ماني كنر ) قاد عن اوغسطين قول فاستس الذي كان من اعظم علماء هذه 
الفرقة في القرن الرابع من القرون المسيحية قال فاستس انا اتكر الاشياء التي الللق'ا بالعبد 
ديد اب واجدادم لكر وعيبوا سوه الحسئة لان هذا العد اليد ماصتفه المسيح 
ولاامواريون بل صنفه رجل مجهول الاسم ونسبه الى الذوار بين وانباعهم واذى المريدين 
لعبسى بان الف الكتب التي توجد فيها الاغلاط والتناقضات انتهى 

الرحجمة ١‏ لنذكر ترجمة ( ماني ) انوضح لامطالع حال الذين يستشهد بهم فنقول 
ماني | ان ( ماني ) لبه زنديق ولد في بلاد فارس سنة 714 مسيحية واسمه 
:الاصلي (كو بريكوس ) وكان عبد لسيدة اسمما ( ستاسيتون ) فانها ربته لا 
كأن مره سبع سنين وهذبته وبعد وفاتم تركت له كل ثروتها ومن متروكاتها 
مؤلفات ( سيثيانوس ) ولما رأى اصعاب الملل والنحل تقدم الديانة السيحية 
وانتشارها الذريبٍ هاجوا وماجوا من المند الى الفرات وكا أكثربم اضطريً 
اصعاب الديانة الفارسية أو لمجوسية خاول ( ماني ) اجلمع بين الديانة السيحية 
والمهوسية بواسط ةكتب ( سيثيانوس ) فباجر الى بلاد الفرس وغير اسمه ليخني 
على الناس اصله وادعى انه هو الباراقايط الذي وعد به المسيح فقيل ان الملك 
( سابور) استحسن مذهبه وقيل غير ذلاث وعلى كل حال فاتبعه اناس وتشيعوا له 
وسافر الى مصر والند ثلاثة مرن أتعابه وبق هرماس معها لمساعدته وفي 
اثناء غياب»م مرض ابن الملك سابور فاستدعى (ماني) لمعالته لانهادعى معرفة 
| الطب فات ابن الملك فيس (ماني ) ولكنه هرب من السجن ياعطاء السجان 


روايات أخرى | وروي اله كان عالماً رياضياً بارعا في صناعة التصوير ودين بالديانة 
عن ماني ) المسيحية فيشبو بته وكانعضواً فيكنيسةالاهواز في بلاد الفرس وعزم 
علىتتقية الديانة المسيحية من اليرودية واللجع بيثها و بين الديانة الفارسية وجعلها الدين العموعي 
وادعى انه البارقليط وكان لقبه عند مر يديه هكذا ( ماني رسول يسوع المسيح بإمختيار الله 
الآب وهذه هي اقوال الخلاص من المصدر الالمى اللى) وما اضطيده الملك سابور رحل 
الى الهند والصين وتركستان ومكث في مغارة ائتنى عثشر شهراً وادعى انهكان في السماء 
وظهر بكتاب تحب فيه رسومات واشكال وصور سماه اردشنك او( ارتتكى ماني ) ولا 
شك انه اطلع مدة تغربه عن وطنه على الديانة البودية فاخذ بعض حاسئها وادخله في 
مذهيه و بعد وفاة سابور عاد الى بلاد الفرس فا كرمه الملك هورماس واعطاه حصن دشيره 
في ( سوسيانة ) للسكن فيه والاتقاء من غوائل الجوس ثم خلفه الملك بهرام واوقعه مع 
المجوس وترك الحصن فقبض عليه واحرق حباً سنة /ا/اا مسيحية واخذ جلده وحثي 
وعلق على ابواب ( مونديشابور) وقبل قتله حصات ينه وبين اسقف كاشكار عدة 
مناقشات ومباحثات نشأ عنها ان احرقتة حكومة الفرس 
مؤلفاته ] الف اربع ة كتب ونسبت الى'تربينئوس واحيااً الى ( سيثيانوس )وي كتاب 
الغوامض او الاسرار شرح فيه مذهبه وهو وجود اصلين الخير والشر (؟ ) كتاب الفصول 
أو الرؤس ويشتمل على مشروعه ( ) الانجيل وهوكناية عن وحيه وتأملاته (4) الكنز 
المانوية ] المانوية لست من الديانة المسيحية في شيء بل هي من البدع والضلالات 
وكانت غاية ( ماني )م قلنا المع بين الفارسية أو الجوسية والبودية وبين الديانة الييودية 
أواخري: الذانة التحة وده إل وعوة :أسلين عل اورت حك الل وبملكة 
الثلام نحت حك الشيطلان او( النوراو امخير او الله ) و (الظلام او الردي أوالمادة ) وكل 
مهما في محل بليق بطبيعته وها منفصلان عن بعضهما انفصالاً عظياً بح ث لا تعرف 
الظلمة محل النور وانبء ند من النور الاصلي امنا عشر( ايونات ) اواطة بعدد علامات 
منطقة البروج او بعد الاننىرعشر طبقة في الدنيا اما الظلمة ففيهانار ازلية يسكنها الشياطين 
وهم فيكفاح مستمر فني احدى المكافات تطرفو! عن حدودهم وعرفوا بوجود النور 
فاسروا اشعته فارسل الهم وت الور جود لمصادمتهم غير ان قائد امنود السموي المسمى 
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الانسان. الاول ل بغز في الكفاح فضم جنود الظلمة خانياً عظياً من العناصر السموية 
ومن الور ذاته الذي هو مادة حبوية زجوها المادة الفاسدة غير ان القائد الآخر المسمى 
بالروح انتصر عايهم الا انه لم يستطع ان بحر رالمادة السموية التي كانت اختلطت بالعناصر 
الردية فرئيس الظلمة الميزوم اوجذ والدي النوع الانساني فكل مولود منهما مركب من 
-جسد مأخوذ من آلادة الفاسدة ومن سين احداها حساسة وشهوانية مألخوذة من 
رئس 'الظلمة والاخري عقلية وخالدة لامها نطفة من ذلك النور الالمي الذي سلبه جند 
الظلمة ومزحه بالمادة 

وصنع الله بواسطة الروح الذى قور رئيس الظلمة ارضنا من هذه المادة الردية ميك 
للنوع الانساني ووسيلة لمهيد طريق تخليص النفوس دوع من اجسادها ثم 5 الله 
من نفسه كائنين عظيمين وها المسيح والروح القدس لاعانة النفوس المسورة بالاجسام 
فالمسيح هو الذي يدعوه الفرس ( ميئزاس) وهو مادة سامية جداً من اثتى نور الله واجبة 
الوجود حية فائقة الحسكمة مسكنها الشمس وكذلك الروح القدس فهو مادة حية براقة 
منتششرة في كل اليلد الحيط بأرضنا ينعش نفوس البشر ويبهجها وبثمر الارض ويخرج 
منها تدريجاً نطفات النار الالهية وينهضها حتى ترجع الى الها الذي انت منه و بعد ان 
الذراه النفوس المأسورة في الاجساد يخدمة الملاتكة وبواسطة المصطفين امر المسيح أبنه 
عدا ان يذل من الشمس الى عالمنا هذا فظهر بين اليهود لادساً صورة وظل جسدانساني 
لاجداً حقيقياً وهداهم الى المنهح القويم وبرهن على لاحونه بعجائيه ولكن رئيس الظلمة 
اغوى البيود على صلبه ف بقع عليه هذا القصاص حقيقة حيث لم يكن له جسدغير ان القوم 
طنوا انه صلب وناتهم المسيح هذه المأمورية عاد الى السماء سكئه الاول بعد ان فرض 
للحوار بين القيام بدعوته ووعدهم بارسال الباراقليط ( فاني) هو الباراقليط فالذين يؤمنون 
بالمسيح لا يعيدون اله اليهود ويطيعون شرائع المسيح حسب تفسير ( ماني ) وعين له ١١‏ 
رسولاً بعد الحوار بين و78 تلميذاً بعدد تلاميذ المسبح ومن تعاليمه أنه اذا مات احد 
أنباعة يتطهر بالماء والنار فيذهب الى القمر لان فيه الماه المقدس فيتطهر هناك ثم يذهب الى 
الشمش فيتطهر بالنار و بعدثيذ تصعد الى النور ولكن الانفس التي تهمل كفاح الخطية 
نتقمص بعداللوت وتنتقل الى( اليوانات) ال ىا نككفرعن سيثاتها وحرماكل الحم والبيضواللين 
والسمك والخّر والزواج على كار امته واجازه لغيرهم وطريق عبادتهم الصوم والصلوة 
ومطالعة مؤلفات ( ماني ) 


مووي عيبب 


ل 


الشهرستاني والمانوية ] قال الشهرستاني في كتاب الملل والنحل المانوية اصماب ماني بن 
فاتك اكيم الذي ظهر في زمان سابوربن ازدشير وقتله يهرام بن هرهز بن سابور وذلك 
"بعد عيسى صلم اخذ ديناً بين الجوسية والنصرانية وكان بقول بو المسيح صلم ولابقول 
يليوه موسى صلم حي مد بن هارون المعروف بابي عبسى الوراق وكان في الاصل 
حوسياً عارفاً بمذاهبٍ القو م نامكم ماني زعم ان العالم مصنوع مركب ٠‏ ا 
احدها نور والآخر ظلحة وانهما ازليان لم يزالا ولن .زالا وانحكروا وجود شيء 
لاءن اصل قدم وزعم انهما لم يزالا قوتن حساسين سميعين بصيد.ن وها مع ذلك في 
في النفس والصورة والفعل والتدبير متضادان وني اليز متحاذيان محاذي الشخص و 
و<وهر النور حسن ونفه خيرة كرعة وفعله الخير وحيزه فوق وصفاته حية طاهرة اما 
الظلمة لؤوهرها قبيح ونفسها شريرة لثيمة وفملها الششر وحيزها تحت وصفاتها خيثة ا 
واختلف المانوية في المزاج وقال اكترهم ان سيب المزاج ان ابدان الظلمة تشاغلت عن 
روحها بعض التشاغل فنظرت الى الريج فرأت النور فبعئت الابدان ع ممازجة النور 
فاحابتها لاسراعها الى الشر فلما رأى ذلك ملك النور وجه اليها ملكا من ملاككته في 
خمسة اجزاء من اجناسها الخسة فاختلطت الخسة النورية بالجسة الظلامية قالط الآ فات 
النسم وانما الحياة والروح في هذا العالم .ن النسيم واطلاك والافات من الدخان وخالط 
الحر ريق النار والنور والظلمة والسموم الريح والضباب الماء ها في العالم من منفعة وخير 
وبركة"فن اجناس النور وما فيه من «شيزة وفنناه وشرفن اليناين الظلية فلا رأئ حك 
النور هذا الامتزاج ار ملكا من ملاككته تاق هذا العام على هذه اطيئة لتخاص اجناس 
النورمن اجزاء الظلمة فالشمس تستصف النور الدي امتزج بشياطين الحر والقمر يستصى 
النور الذي امتزج بشياطين البرد والنسيم الذي في الارض لا بزل برتفع لانم اتا 
الارتفاع المىعالها وكذلك جميع اجزاء التور ابداً في الصعود والارتفاع واجزاء الظلمة ابداً 
في التزول والتسفل حتى تخلص الاحزاء من الاحزاء و بطل الامتزاج و بل التراكب 
ويصلكل الى حله وعالمه وذاك هو القيامة والميعاد وتما بمينعلى رفع احزاء النور التسديح 
والتقديس والممل الصاسم فيرتفع بذلك الاحجزاء النورية في عمد الصبح الى فلك القدى 
فلا بزال الفمر يقبل ذنث منا اول الشهر الى التصف فيمتليء فيصير بدراً ثم .يؤدي الى 
الشسسن: الى آخر الشهر فتدفع الش.س الى نور فوقها فيسري في ذلك العالم الى أن يصل 

الى النور الاعلى الخااص ولا .زال يفعل ذلك حت لا بق من احزاء النور شيء في هذا 
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العام الا قدر يسير منعقد لا تقدر الشمس والقمر على استصفاله وعند ذلك يرتفع الملك 
الذي يحمل الارض” ويدع الملك الذي ي#تذب السموات فيسقط الاعلى على الاسفل ثم 
توقد ناز فيضطرم الاعلى والاسفل حتى يحلل ما فيها هن نور ومدة الاضطرام 1454 سنة 

وغير ذلك 

تيج | قدهاوضحنا بعض حال الفرق التي استشهد المعترض بكلامها لنبين 

ما تقدم | للمنصف وهن اعتراضاته بل سقوطبا من الاول الى الآخر فانه 
لايتوقج انهذه القرق اليونانية الوثنية والمهوسية الثنوية تصدق الكت المقدسة 
لمنزلة لان تعاليم هذه الكتب منافية لمذهبها على خط مستقيم فشرحتاصل 
العالم ودخول الخطيئة وطريقة الملاص بأقوال الصدق وااق واوضحت ان الله 
سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق وهوعلة العلل ومسبب الاسباب وماذا يقول 
اذا عمد احد الناس الى دحض الديانة الاسلامية من اقوال مشركي المند أو 
الصين أو اليبان فالثلاث طوائف التي ذكرها الممترض هي عند المسيحيين 
كالهنود والصين على انه قد ظبرت فرق كثيرة في زمن تمد وبمده بعضها 
جع بين فاسفة اليونان والمجو س وبين الاسلام وقد قال مد ستفترق امتِيعلى 
ثلاث وسبعين فرقة الناجية منها واحدة والباقون هلك وقال علياء المسامين ان 
شببات الامة الاسلامية نشأ تكلا من شبهات منافقي زمن ممد اذ لميرضوا 
تحكده فيه كان بأمر و ينهي وسألوا ما منءوا من النوص فيه والسؤال عنه وجاذلوا 
بالباطل فيا لا يجوز الجدال فيه اغتير حديث ذي الجريصرة التميمى اذ قال 
اعدل يا عمد فانك لم تمدل حتى قال تمد ان لم اعدل فن يمدل فماود وقال 
هذه قءة ما اريد بها وجه الله تمالى حتى قال مد سيخرج من ضفي هذا 
الرجل قوم يمرقون من الدرين كا يمرق السهم من الرمية واعتبر حال طائفة من 


02 

امنافقين يوم احد اذ قال لا اصل لنا من الامر من شيء وقولهم لوكان لنا من 
الامر شيء ماقتلنا هاهنا وقوهم لوكان عندنا ما ماتوا وما قتلوا فبل ذلك الا 
تصرح بالقدر وقول طائفة من المشركين لوشاء الله ماعبدنا من دونه شيء 
وقول طائقة انطمم مرك لو يشاء الله اطعمة تصر يح بالمير واعتبر حال طائفة 
اخرى حيث جادلوا في كات ا را في جلاله وتصرن قٍِ أفماله <تى منعوم 
وخوفهم بقولهو دل السو افق لقعي ا نبشاء يم يجادلون في الله وهوش ديد 
المحال فبذا ماكان في وفَان مده وهو كل شو وكته وقوته وصعة بدنه والمنافةون 
يخادعون فيظورون الاسلام وببطنون الثفاق وائما يظبر نفاقهم في كل وقت 
بالاعتراض على حركاته وسكناته فصارت الاءتراضاتكالبذور وظبر منها 
الشبهات كالزروع وها نذّكر بعض الفرق الاسلامية بغاية الاختصار 

بعض الفرق ) منكار الفرق الاسلامية الممتزلة والشيعة والصفاتية والخوارج والمرجئة 

الاسلامية | والتجارية والميرية والوعيدية والمشبية وغيره وغيره ولكل فرقة مق.لة على 
حياطا وكتب صنفوها ودولة عاونتهم وصولة طاوءتهم والممتزلة يلقبون بالقدرية لاسنادهم 
افعال العباد الى قدرتهم والكارهم القدر فيها قال مد القدرية حوس هذه الامة لاثباتهم 
خالقين وفي الحديت هم خصماء الله في القدر ( الهذيلية ) نسبة, الى هذيل اخذ اقوال 
الفلاسفة وخلطها اا الاسلامية ( النظامية) نسبة الى نظام هن شياطين القدر يه طالع 
كتب الفلاسفة وخلطكلامهم بكلام المعتزلة واشتهر بالوقعة في الصحابة فقال ان عمر / 
ضرب بعان فاطمة يوم البيعة حت :القت الحسن من بطنها وكان يصبح احرقوها يمن فيها | 
وماكان في الدارغير علي وفاطمة والحسن والحسين وان عمر ابدع التراوح وغيرها وكذب 
وجود ان وانشقاق القمر واشتهر بالوقيعة الفاحثة في الصحابة (321) وءن اتهاب 
النظام الفضل الحدثي واحد بن حايط قال ابن الروندي اهما كانا يزعنان ان اخاق 
خالقين احدها قديم وهو الباري تعالى والثانى تحدث وهوالمسيح لانه ورد في القرآن اذ 
مخلق من الطين كهيئة الطير ( الخايطية ) اهاب احمد بن حايط وكذلك الحدثية اداب 


2010 


فضل بن الحدثيكانا من أصحاب النظام فاعتقدوا ناطية المسيح وانه هو الذي يحاسب الخلق 
في الآخرة وهو المراد بقوله في ال ار آن وحاء ربك والملك صفاً صفاً وهو الذي يأني في 
ظالل من الغمام وهو المعني بقوله ويأني ربك وهو المراد بقول مد ان الله تعلى خلق 
آدم على صورة الرعن وقوله يضع الخبار قدمه في النار وقال احمد بن حائط ان المسييح 
تدرع بالحسد السمانى وهو الكلمة القديمة المتجسدة ( المزدارية ) قالوا ان الناس قادرون 
عن كل القران وفجد من فدانية ونظماً و بلاغة وبإلغ في القول يخلق القرآن وقال 
هم كافرون في قوطم لا اله الاللّه ( الشمامية ) وكان جامعاً بين سخافة الدين وخلاعة 
النفس وذهب الىان الكفار والمشركين والمجوس واليهود والتصارى والزنادقة والبهائم والطبور 
واطفال المؤمنين يصيرون في القيامة تراباً ( امماحظ ةصاحبها جاحظ ) طال عكثيراً منكتب 
الفلاسفة وخاط وروج عبارته البليغة وحن براعته اللطيفة وكان في ايام الممتصم والمتوكل 
وح ابن الراوندي عنه ان القران جسد يجوز ان شلب مرة رحجلا ومرة يوان وهذا 
مثل ما يحى عن ابي بكر الاصم انه زعم ان القرآن جسم مخلوق وقد ضر بنا عن ذكر 
البشرية والاسوارية والإمفرية والهشامية والصالحية والخايطية واطدبية وغيره وغيره 
( السبائية ) قال عبد الله بن سبا لعلي انت ت الال حقاً وانه لم يمت علي ولم يتل 0 
ابن ملجم شيطاناً تمورسوية عل وظل في للنبحاك والبغ م سوئه واليق بوط وانه 

ينزل الى الارض ويلا "هاعدلة وهؤلاءشولون عندسماع الرعد عايك السلام يا اميرالمؤمنين 
( الييانية ) قالوا ان الله على صورة انسان ويهلك كله الا وجهه وروح الله حلت في علي 
ثم في ابنه مد بن المنفية ( المغيرية ) قال المغيرة الله جم على صورة انسان بل رجل 
من نور على رأسهتاج من نور وقليه منبع الحكمة ولا راد أن يخلق الخلق تكلم بالاسم 
الاعظم فطار فوقع ناجاً على رأسه م لكب على كتفه اعمال العباد ففضب من المعاصي 
فعرق صل هن عرقه بحران اجدها ملح مظلل والآخر حلو منير ثم اطلع في البحر النير 
فابصر فيه ظله فانمزع بعضاً من ظله فخلق منه الشمس والقمر وافى الباقي وخلق الكفار 
من البحر المظل والمؤمنين من المير ( الخطابية ) قالوا الائمة انبياء بل اطة والحسنان ابناء 
الله وجعفرالصادق اله لَكن ابي الخطاب افضل منه ومن على ( الغرابية ) قالوا محمد بعلي 
اشيه من الغراب بالغراب والذباب بالذياب فبعث الله جير يل الى علي قفاط حيريل في 
تبليغ الرسالة من علي الى مد قال شاعرهم غلط الامين طازها عن حيدره فيلمئون 
صاحب الريش يعنون به جبريل ( الذمية ) ذموا تمداً لان علياً هو الاله وقد بمثه لبدعو 


للق 
الناس اليه فدعا الى نفسه ومنهم طافة ادعت بالطية عمد وعلي وفاطمة والمسنين وان هذه 
الخمسة شيء واحد والروح حالة فيهمبالسوية ( الهشامية ) قالوا ان الله جسد ولهيد ورجل 
وائف واذن وعين وفم ( اليونسية ) قلوا الله على العرش محمله الملاكة وهو اقوى منها 
( المفوضة ) قلوا الله خلق عمداً وفوض اليه خلق الدنيا وقبل فوض ذلك الى علي 
( الرزامية ) ومنهم المقفع ادعى الاطية ( البدائية ) جوزوا ان يريد الله شطاً ثم يبدوله 
اي يظهن عليه مالم يكن ظاهراً له ( النصيرية والاسحاقية )قالوا حل الله في علي ذفان ظوور 
الروحاني في الجسد الجماني مما لا يتكر كظمور جيرريل بصورة البشر 

الفلاة ] على اصنافهم كلهم متفةون على التناسخ واالول ولتدكان التناسم 
مقّلة الفرقة في كل امة تلدوها هن المهوس المزدكية والمندالبرهمية ومن الفلاسفة 
والصائة ومذهبهم ان الله تعالى قائم بكل مكان ناطقا يكل لسان ظاهرا بشخص 
من اشخاص البشر وذلك ممنى الول وقد يكون الملول بجزء وقد يكون بكل 
اما ا ملول بجزء فم وكاشراق الشمس في كوة اوكاشراقبا على البلور واما ا للول 
بالكل فر وكظرور »لاك بشخص اوكشيطان بحيوان ومراتب التناسخ اربعة 
النسيخ والمسيخ والفسخ والرسيخ واعلى المراتب مرتبة الملائكة او النبوة واسفل 
المراتب الشيطانية وكان بعض علاء المسلمين يّولون بالتناسيخ قال الشهرستافي 
وهذا ابوكامل كان يقول بالتناسسخ وبالاختصاران الفرق الاسلامية هيكثيرة 
فيزم لاستيفاء الكلام عليها تلليف علد كبير ونيكلامنا عليها هنا اشيرنا 
الها مجرد اشارة وضربنا صفحاً عن باتي الفرق المديدة ولم نذكر المجاردة 
الذين يتكرون كون سورة يوسف من القران ولا الاسماعيلية وهم طائفة من 
هوس راموا عند شوكة الاسلام نأو بل الشرائع على وجوه تمود الى قواعد 
اسلافهم وذلك انهم الحيفوا ذا ل وا مأكان عليه اسلافيم من الملك وقلوا 
لا سبيل لا الى دفع الملمين بالسيف لغلبتهم واستيلائهم على المالك لكناتحتال 


لشقةق 
بتأويل شرائمهم الى ما يعود الى قواعدنا ونستدريج به الضعفاء منهم فان ذلك 
يوجب اختلافهم واضطراب كلتهم وغيره وانما ذكرنا للممترض مثل هذه أ 
الاحوال حتى لا يستغربٍ أحد من ظرور فرقةكالا برونية اوالمرقونية اوالماوية 
فان الذرق الاسلامية اكثر من ان تعد بل ان ذات الصحابة اختلهوا في عشر 
خلافات مبعة 


. ا 
الفصل الرابع 
« في الرد على أوهامه لغاية القول السادس » 

و | لكر نورتن ان التوراة هي من تصنيف مودى وادعى أن 

اسفاردوس. | الانجيل المنسوب الى متى هو ترجة هذا الانجيل 
قلنا ان سفر التكوين والخروج واللاو بين والمدد والتثنية أنزاتءلى سيد نا أ 
موسى وكان اليهود محافظين عليها من وقت افتتاح فلطين يمني من عصر 
مومى فان هذا الني امر بني اسرائل بكتابتها ومطالعتها وتعليمما لاولادم | 
فاليا كو انيراكل شبد إالكابة ادر الجلت فكلت نوكيل ال اخوال 
ان اتتبت الينا وكانت اساس نظاماتهم السياسية والديئية ويمكن تتبيدوبديل 
المصوصيات ولكن لا يمكنالعبث بشرائع ونظامات امة بتمامها ( وثاني ) اذا 
كنا نصدق شهادة السلمين في ان التران هو تأليف محمد فلاذا لا نصدق 
شهادة بني اسرائل في ان التوراة هي كتاب موسى قكنا انه يجب الاعتهاد على 
شهادة 5-6 اثينا. من ان.سولون هو الذي دن لهم شر عم والاعتهاد على 
شهادة سكان (سبارنا ) من ان ليكارجوس هو الذى سن لهم شرائعهم والاعتماد 


إضسفة 


| على شهادة سكان رومه من ان ( نومة ) هو الذي سن قوانينهم والاعهاد على 
| شهادة الفرس من ان زردشت هو الذي سن قوانينهم فكذيث يجب الاعتاد 
| على شهادة بني اسرايّل من أن شريمتهم نزلت على سيدنا موسى ولا سسها انها 
| لست سياسية بل دينية ايضأ والمسيح ورسلهكانوا ستشهدون بهاما في مت 
لاح ومر 1:1١‏ و5:18؟ ولو 76:1١‏ و144:54 ربوا وا وم:/١‏ 
وأع :م7 واكوه ٠١:‏ وكوب : ٠١‏ واذا قيل انعزراكتبها قانا انعزرا 
ذاته قال ان هذه الكتب هي كتب مومى واستشهد بها (عزرا 5 :1و :7 
| وتحميا )١ : ٠‏ واستشهد بها الني ملاخخي معاصر عزرا ملا 4 :؛ وكانت 
| موجودة قبل عصرعزرا وذكرها دائيال فياسبي بابل (داة: 1١‏ س) 
سنة معه ق ٠‏ م وكانت متواترة في عصر يوشيا ( ؟ ايام 4 : ١٠١‏ و١؟)‏ سنة 
| 04 ق ١م‏ وكانت في عصر هوشيا ملك اسرائّل سنة اها ق ٠‏ م(؟ مل 
:07 ) وفي عصر يموشافاط ملك يهوذا في سنة 1١‏ ق ٠‏ م (؟ ايام :١10‏ 
) وكان داود وسلهان يعتمدان عليها فيالعبادة وصموئيل 2 اسر اكل في سنة 
نم2 عوجبها ودشوع الذي كان تلميذ موسى قال نشجم جد 
لي تحفظ للعمل حس يكل الشريمة التي امرك بها موسى وفي آية م لايبرج 
سفر هذه الشر يمة من فك بل تلهج فيه نهار وليلاً ككىتفظ العمل حسب 
كل ما هو مكتوب فيه ال وحث بفي اسرائل على العمل بها بقوله في (5:0) 
فتشددؤا جدا لتحفظوا وت لوا كل المكتوب في سفر شربعة موسى حت لا 
تحيدوا عنها ييا ولاشمالأَوني (4: ٠‏ - 4م) ذكر ان ببشوع ببى مذيا في 
| جبل عيبال الى ان قال هو مكتوب في سفر توراة موسى واستشهد بسفر 


ابلك 


ادق 

توراة موسى في جملة محال وانه قرا سفر:توراة «وسى وسناتي ببراهين أخرى 
تأبيد صمة التوراة عن قريب ( ثلا ) ان القرآن اهتدى ني كتابه بالتوراة 
ولولاها لا عرف اصل تاريخ العام ولاخلقه ولا عرف قصة ابراهيم واسحق 
وعسقوب والاسياظ وقصة بوسف وموسى وخر وج ني اسرائل من مصر 
وغرق جنود فرعون وتكايم الله موسى.ونزول المن والسلوى والاحكام والشمرائم 
فالتقط مدمنها ماالتةطه وهوكان عرف منيمود عصره انهذه هي تو رأةموسي 
فترى ان توراة مومىكانت مكتوبة في عصرموسى ذاته وفيعصر يشوع خليفته | 
وتلميذه وثقات من عصر الى آخر الى ان وصلت الى عصر المسيح بل عصرنا 
اما( نورتن ) هذا قكتب جزئين بتأبيدكتب المهد المديد والمبد القديم 
وايراد البينات الجلية على صحتها واما انجيل متى فتقدم الكلام عليه في صحيفة 
؟؟ و“ و4 وه؟ و5؟ من هذا الجزء 

و١ ١‏ وتفسير | أورد الممترض علىهذه الآ ية تقسي رآدمكلارك وها نورده من معدل قال 

آدمكلارك | جرت العادة ان الم رخين يتنافسون في تسطير ثوار يخ العظام والمشاهير 

الفخام فكذيك كان الحال معسيدنا ور بنا أ يكلمة الله الازلية ولكن بما ان اغلالقصص 
تكن بالضبط والدقة فتارة ذكروا حوادث لم محصل وعدوها واقعة جهلاً 6 
وأخزى أخطأوا في تدوين الحوادث ولا سما في اللجهة التي كتب فيها البشير لوقا قرأ 
الروح القدس أن يحي الى هذا اللقدتن مترفة كل تاريخ ولد ربنا ومواعظه ومعجز 
وآلامه وموته وقيامته وصعوده بغاية الدقة والضبط 0 لانصار الله الصادقين 1 
اساساً وطيداً ينون عليه ايمانهم وهم في طمأئة انه ىكلا م كلارك وهذا الكلام ناطق بان 
اليسن اتن أسان ايمانهم على روايات الراوين ولا قصص”المؤ رخين ذان كل مؤ رخ 
قابل لاسقوط مالم يلهمه الروح القدس فالمسيحيون لايؤمئون الا بكلام الوجى الاي الذي 
نزل على الاننياء والرسل والحوار بين ودونوه في الكتب ولا يعتمدون على صدور الرجال 
كافعل الملممون بكتابهم فانهم جمعوه من صدور الرجال ومن العسب واللخاى فأتىناقصاً 


ره/ا)» 

وزائداً انظر الليزء الاول من صحيفة ١94‏ الى 117/1 

غلا ١‏ : 9و5 ] قال المعترض (؟ ) قال الرسول بولس في غل 5:١‏ و7 اني اتعجب 
| اتكم تنتقلون عكذا سريماً عن الذي دعاك بتعمة المسيح الى اتجيل آخر لبس هو 
| أخخر غير انه يوجد قوم بذتجوكم ويريدون ان يحولوا اتجيل المسيح قال فثبت من كلام 
مقدهم بولس ثلاثة امور الاول انه كان في عهد الموار بين اتجيل يسمى باتجيل المسبيح 
والثائي انه كان .يوجد اتجيل مخائف لاجيل المسيح والثالث ان المحرفين كانوا في صدد 
تحريف اتحيل المسيح في زمن” مدوم 

معن الاتميل ] «مق الانتجل البششرى أو الاخبار المفرحة لانه ببشر بمجيءالخلص الكريم 
ا 0 السلام راف 16:5 علانه يعلن السلا للنوع الانساني بواسطة يسوع 
| المسيح واتجيلالله عن ابنه ( رو ١:1‏ و#) لاله أوضح مجسد اسبح وكرازة توافط 
ومعجزاته وموته وقنامته وصعوده واتمبل ابنه ( رو ١‏ : ه ) واتجيل الخلاص ( اف ١‏ 
201012 كنم الخلاس لهارة رقكل مكرك اق اونت4 0از 065 رونا 
ا 4 ومر١‏ : ١14‏ )لاله يعلن قوة الماسيا ومزايا مملكته وقوانينها والواجبات على رعاياها 
١‏ وكلة الاتجيل (أع ١6‏ :/ا) وكلة اللصاطة (عكوه : 19 ) لانه :بوضح الطر بقة التي بها 
| يمكن لاخطاة ان يتصالحوا مع الل واتجدل مجد الله المارك ١(‏ تيمو ١‏ والقة: 
الله رأع م :)2 ويطاق الا جيل على التعاايم اء كان نت صبحة أو غير صمبحة كا 
فيغلا 5:1وموه 


فالمراد باتجيل المسيح هوالت الخلاص بالاعتهاد على استحقاقاته وانه 
لامكن لانسان انيخلص بالطةوس والفرائض اليبودية بل الملاص هو بالنسمة 


ع فالتبر برهو بالايجان وأوضح هم انهدا دووحي روح الله غيران البعض 
| أنوا ببدعة أخرى وذهيوا الى ان الحلاص هو بحةظ الطقوس اليرودية ولس 


ا بالاتجان بالمسيح والارتكان عليه خذْرمم الرسول من ذلك وقال لهم في آي موه 
انكان احد يبشرم بغير ما بشرنام يكون محروماً بل بالغ في التحذير وقال لو 
كنت انا أبشر او ملاك من السماء بتعاليم منافية للتعاليم السيحية الصادقة 


الهف 
وي ان املاس بالاعان فلا تقبلوا منه وممبا يؤيد ذلك قوله في ١‏ يمو ١‏ : م 
لي توصي قوما أن للا :لبوا ملي اخرلا نسَهوا الى خراقات والننات لاثيذ 
حا سب مباحثات دون بنيان الله فالرسول بولس وضع 0 فاصلا بين 


التعاليم الصحيحة والتعاليم الفاسدة وحذر وانذر ووجد في عص رمدم نأتوا 
ببدع وسعوا في تحو بل الناس عنه 
معاكسات العرب. ) فورد في سورة ال.جدة 4١‏ : 8 وقال الذين كفر وا لا تسمعوا 
لحمد | هذا القرآن والفوا فيه قال البيضاوي وعارضوه بالخرافات وفيالبقرة 
؟ : ٠١‏ ود كثير من اهل الكتاب ( يعني احبارهم ) لويردوكم من بعد اعالك كفاراً 
1 «زعند انفسهم وني آل عمران ‏ : 57 ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلوكم 
وفي سورة النساء 4 : !١1‏ ولولا فشل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ( أي من 
بنيظفر ) ان يضلوك وفي سورة الانعام 5 : 1١5‏ وان تطع اكز من في الارض يضلوك 
عن سبيل الله وفيسورة حم عسق 45 : 14 ولا نتبع اهواءهم فهذا يدل على انه كان في 
عسره قوم سعوا فياضلاله وفياضلال قومه ولس في عبارته من النصح ما في عبارة الرسول 
لسن الملاانة من النصح والانذار وص سياج منيع لصد المفسدين 
فول دم كلارك بوجود اناجيل 5 عضر بولس موخطاً نشأ عن عدم 
النهم فان الكتب المفتمله لم نظبر الافي اميل الثاني والثالث والرابع وم يوافق 
على كلام ادم كلارك عالم من المتقدمين ولاالتأخرين على انه ورد( الكتاب) 
بمنى المنكي فورد في حديث جريرة من اشترط شرطا ليس في كتاب الله أى 
ليس في حكنه ولاعى موجب قضاء كتابه فالاتجيل معناه التعالهم والاحكام 
الواردة فيه 
؟كر ١١‏ : ؟ل و "1 ] قال القولالثالث ورد في »كو ::1١‏ 19و18 ولكن ماافعله 
سأفعله لاقطع فرصة الذين يريدون فرصة كي يوجدواكا تحن ايضاً في ما يقتخرون به لان 


مثل هؤلاء هم رسل كذبة فعلة ماكرون مغيرون شكلهم الى شبه رسل المديح قال آدم 


تروف 
كلارك ان مثل هؤلاء الاشخاص ادعواكذبً انهم رسل المسيح ولم يكونوا رسله فكانوا 
يعظون ويكدون وكان مظطمح نظرهم الااكثار والادخار 
لا يتكر احد انهكان في عصر الردول منافقون خذرمم كعادة الرسول 
وقدكان المنافتون في زمن مد كثيرين حتى أفرد لحم في القران سورة سماها 
سورة المنافقين واوضح بعض احوالهم وفي سورة البقرة 7٠١:١‏ و١501‏ 
ومن الناس من يمجبك قوله في الميوة الدنيا ونيشهد الله على ما في قابه وهو 
اد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويبلك الحرث والفسل والله 
لايس الفساد وقال في امديث أكثر منافقي امتي قرا ها انهم يحفظون التران 
ف يأ البمة عن انفسهم وث#معتقدون اتضبيءه وكان المنافقون في عص رشمد هذه 
الصفة هذا ه وكلامهم وفي عصر مد ظهرت اننياءكذبة 
مداراة مد للمنافقين ] ولانتعجب من وود المنافقين في عصر حمد بل العجب كل 
العجب من مراعاة مدطم حتى راجعهعمرغير مرة قالقتادة بعث عبدالله بنابي بن سلول الى 
عمد وهو مر يض لأنيه قال فنهاه عمر عن ذلك فأناء مد فلما ددخل عليه مدقا اهلكك حب 
الييودقال ني اللهافيلم | بمث اليك لتؤنبني ولكن بمشتاليك ااستغفر وسأله قيصه ان يكف ن فيه 
فاعطاه اياه واستغفر له مد ات ككفنه فيقيصه ونفث فيجاده ودلاه فيقيره وفي البخاري 
ان عمر اعترض على مد وقال له أتصلي على ابن أني -لول وقد قال يوم كذا وكذا أعدد 
عليه قوله فتيسم تمد وقال أخز عون عبر كلما كف عله قآنّ اني خيرت فاخترت لواعللم 
اني ان زدت :على السبعين يففر له لزت بعليها فصلى عليه مد ثم اتعمرف فر يكن الا 
إسيراً حت ادعى ان نزل عليه قوله ( براءة 9 : 8 ) ولا تصا ل على احد منهم مات ابداً 
ولاتقم على قبره أنهمكفرفا لله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولاتعسجبك امواطم واولادهم 
انما بريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهمق انقسهم وهم كافر ون فلولاعم_ لما ادعى بن ول 
هذا المكم حتى قال حمر فمجبت بعد من جرأتي على تمد بومئذ قال القرطي في شرح 
ع مسح ان عبدالله بن أبي بن ساول كان سيد الخزرج وغيرهم حسده وناصيه العداوة 
غير أن ال لام غلب عليه نافق وكان رأساً في المنافقين واعظمهم نفاقاً واشدهم كفراً 


00 يب 
وكان الكفقون كثيراً حو تى لقد روى عن ابن عباس انهم كانوا ثلثائة رجل ومائة وسبعين 
أمراة وقد ورد في القرآن ما كان لني والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين وقال 
المفسرون اما فمل تطيبباً لقلوب الاحاء من قراباتهم فيتضح من هذا ان محداً راعى فوة 
هذا الرتول وشوكتة فمل مافعل دق يوجر عتر مرق بين الامترى زان هن مدير 
الرسول بولس للمؤمنين من المنافقين والؤعاظ المرائين 

١‏ بو ١4‏ ] قال ورد في ١‏ بو4:١‏ ايها الاحياء لا تصدقواكل روح بل امتحنوا 
الارواح هل هي من الله لان انبياء كذبة كتيرين قد خرجوا الى المالم قال ( كلارك ) لا 
تصدقوا كل معلم يدعي انه ارسن من الله لانكل معز كان يدعي ان روح الله اهمه فقوله 
( الروح ) معناه الرجل الذي ادعى انه حت تأثير الروح القدس وعم باطاية فامتحنوهم 
وجر بوهم يجوب الشهادة التي انها روح الله اي كلة ل 

فبذا الكلام يدل على ان الواجب استعال غةولنا فازت المولى خاق انا 

العول لفيزبها الضلالة من المداية والملال من امرام وان لا نصدق قضية 
كلية ولاجزئية الااذا قارناها علىكتب الوح الالح والرول ذاته قال في الابة 
التي بعدها ما نصه بهذا تعرفون روح الل كل روح يعترف بسوع المسبيح انه 
قد جاء في المسد فهو من الله الخ فالديانة المسيحية مبنية على البحث والتفتيش 
واستهال المكر والعقل فانه! نور وليستكنيرها من الاديان امبذة على التسايم 
الاعمى والجهل 

لقل 0+ ]قال العو القامين لعب :آل موى نحة كس ادرف غير الزوراة ون 

و5 ٠6:‏ | الخسة اسفار المنسوبة اليه الآن وهذه الكتب الموضوعة هي المشاهدات 
كتاب الخليقة الصغي ركتاب المعراج كتاب الاسرار نستمنت والكتاب الثاني وهو كتاب 


الخليقة الصغير كان ادله يوجد في اللسان العبري الى المائة اارابعة ونقل عنه جيروم وقال 


ارحن ان.بولس الرسول تقل عنه الآية غل :5و5 :ه6١‏ وكانت ترجته موجودة الى 
القرن السادس عشر وكذيه يلس ترنث 
فلنا من اقوى الادلة على افتمال هذه الكت هو الها وضعت بعد 


المسيح بار بيه ل اما عد 59 وى بالفي سه تقار 3 فان أحد 
اليهود وضعها بللشة اليونانية ( ثانا ) ان الييود اهل الكتاب وحراسه لم يعرفوا 
هذه آلكتب مطلقاً و[ بلافتوا اليها ونشأ عن ذلك انه لم يبق لما اثر مد عين 
و(ثالا ) ان الام البيعيين ردوها :فر دغليا مايكلين ودتحشنا ولزابهاً) 
أنزا تسل غل ؤزافاث غائزية ما اول الّ بيبا من مظان و(خامسا ).أن 
الآتين يقل تريش فا هي تكذب على خط نحي تكب 
فكيف ككون ‏ مأخوذة منها وها نوردها فنقول قال الرسول في :لاله 3 
السيح يسوعلا المتان تفع شع ولا الغرلة بلالابمان الثامل بالحبة وهاك الاية 
الثانية + : ٠١‏ لانه فيالمسيح يسوع ليس التان ينفع شيئا ولا الفرلة بل اطليقة 
المديدة فالرسول اوضح ان المعول عليه هو الامان بالمسيح وتجديد التاب 
بالروح القدس وان المولى سبحانه وتعالى لاينظر الى الامور الصورية الخارجية 
فن أوني ذرة من المّل جزم بان الرسول بولس ل.قتبس هاتين الآيتين من 
هذه الكت المفتملة لانهما منافيتان لروح تلك الكتب على ان هذه لم تظور 
الور لاصولا بارسانة كه فكيف بالدم اقا كلا وفنا 
في عصره اما قوله ان مجلس ( ترنت ) قرررفضها فا احسن ماقاله العلامة 
اسكندر فبعد ان اورد شهادات العلاء المتقدمين والمتأخرين على افتعال الكتب 
الموضوعة ختم هذا الفصل المطول بقوله من ظن ان احد الباباوات أو علا | 


بقرر قانونيةأ يكتاب منعدمه كانهذا الفان من الحالات التي لااتستتدق النظر 
والالتفاتفاذا فوض لهمذلك امكنم جمل تاريخ هيرودتس وايني والقرال ايضاً 
من الكتب الموحى بها فالكئاب الموحى به هو الذي بؤيدهاانني أو الرسول 


دءق4) 
بالممجزات الباهرة والآيات البيئات وسامه لجماعات الله مدوناً في الطروس 
للتعيد بتلاوته 
يموذا ] قال المعترضٌ ان لاردثر ذ كر في تفسيره ان ارجن قال ان يهوذا الرسول قل 
الآية التاشعة من كتاب صعود موسى وهذه الكتب هي جعلية فلا يصح انْ تعد الفقرات 
التي تؤخذ منها المامية وقال هورن المظنون ان الكتب المملية كتبت عند انتشار الديانة 
المسيحية أماالآية .4 فهي واماميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم أبليس محاجاً عن بجسد 
موسى لم يجسران بورد حكم افتراء بل قالليفتهرك الربفالملامة لاردثر قالان ارجن ظن ان 
يهوذا اقتبس هذه الآآية من الكتب المفتعلة ولكنه دحض «قاله بقوله ان هذه الكتب لم 
تظهر الافي اليل الرابع اي 4٠٠‏ سنة بعد المسيح فكف نكرل ان عرذا اد مق 
كتن م تظهر 0 بحو١‏ 4 سنة وقال لاردئران هذه الآآية تشير الى ما ورد 
في ( زك ": )2١‏ وعلى كل حال فالرسول يهوذا لا ينطق الا بإهام روح الله فكلامه كله 
صدق وحق ومعنى الاابة هو ان سن الملاكة ميخائيل دفن حسد .وسى لثلا يذه 
ينو اسرائيل اها والشيطان حاول عدم دقنه لاغواء بني اسرائل 
َ م 
واهل الكتاب عموماً لا يلون كتباً غي ركتيهم الموجى بها ولو فتحوا ببأ 
الكتى الموضوعة لاختل الدين والمسنلءون فتحوا هذا الباب فدخلت الاحاديث 
والاقوال الملفقة بمئات الالوف 
رأي الفلاسفة في الكذب.] قال القول السادس قال موسيم المؤرخ في بيان علماء 
القرن الثاني كان بين اتباع افلاطون وفيئاغورس مقولة مشهورة وهيان الكذب والخداع 
لاجل ان يزداد والصدق وعبادة الله ليسا يجا ئزين فقط بل قا بلان لاتتحسين وتعلم اولاً منهم 
بود مصر هذه المقولة قبل المسبح ثم اثر وباء هذا الفلط السوء في المسيحيين ما يظور من 
الكتب التي نسبت الى الكا ركذباً انتهى 
فلن من قواعد الديانة اليحية وأ اركامه الموهر بةهو السك بالصدق 
والمق فان المسيح كلة الله الازلية قال في الانجيل الكر يم لا نحلفوا بالسماء 
ولا بالارض ولا تحلف برأسنك لانك لاقدران تجمل شفرة واحدة بيضاة 


26)010 

أو مز اميل يكن 006 فانم لالا وما زاد على ذلك فهو من الشرير 
وقال ليسول يعوب ه 1١‏ لا تحلنوا لا بالماء ولا بالارض ولا بقسمآخر 
بل لككن نسم نم ولأ لا ثلا تقعوا تحت ديئونة والكتاب المقدس من 
اولة آل اخره ناطق بهذ هالتاعدة الموهريية وانذركل كات بآن ماوآء جنم 
قال الله في رؤ :م وأما الإناة والسحرة وعبدة الاوثان وجيع الكذية فنصيهوم 
في البحيرة المتقدة إبثار اي الذي هو الموت الثاني وغيره وغيره من الآيات 

الكذب ] وهذا بخلاف القواعد الوئنية والاسلامية ايضاً قال مد لا يحسن الكذب الا 
في ثلاث املاح ذات اليين وكذب الر. حل لاعرانة رضنا وكذب الرجل في المرب والديانة 
الك دي عو الكاب مطلقاً نآ مهما كانت الخالة وسدت هذا الباب من أدله قال مد 
اذا أنام عن في حدديث يدل على هدى أو يرد عن ردى فاقبلوه قلته أ أول أقله وان أنام عني 
حديث 1 عل ردق أو اراد عن هدى قلا شلوه ه فاني لا اقول الا حقاً وهنا فقتح باب 
للكذب. ولتأليف الكتب الكاذبة ورد في سورة البقرة * : 998 لا يؤاخدك بإللغو 
في ايماتكم ولكن يؤاخذك اكيت قلوبكم ومثله قوله في سورة المائدة © : اي وممد 
قال لعمار يجو ز الكفر باللسان اذاكان في القلب الايمان م في سورة التحل 15 :8م١٠‏ 
وهوخلاف تعالم المريح فانه قال ومن ألكرني قدامالناسيككر قدام مالاككةاللة ( لو؟1 : .) 
فيوجد فرق جسيم ‏ بينتعاايم الديانة المسيحية و بينغيرها من سائر الاديان فالكذب لايجوز 
عند المسبحيين في أي حال من الاحوال حَقَ أوقصد به اصلاح ذات بين وغير ذلك 


مز الفصل الخامس دم 


في الرد على قوله السابع لذاية قوله الثامن عير » 
جوستين وطريفون ] قال القول السابع ذكر أوغسطين الشهيد في مقابلة طريفون 
الييودي عدة بشارات عن المسيح وادعى ان الييود اسقطوها من الكتب المقدسة وصادق 
واتسن على هذا الكلام وقال انه كانت توجد عبارات في النسخة العبرانية واليونانية ولا 
يوجد الآن فييما ولا سما العبارة التي قال اوغسطين انها كانت في كتاب ارميا وقال بعضهم 
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بنك 
لما كتب الرسول بطرس ١١١‏ بط 4 : 5 ) كانت هذه الرسالة امام ذعنه 

قلنا ان الود ,يؤولون النبوات الواردة بخصوص المسيح على حوادث 
اخرى لارباك اللصم فان الانسان في الجادلات سى في قبر خصمه بابة 
طريقة ول يهم احد الامة الاسرائلية بأنها اسقطت نبوة من نبوا تكتابها 
ولابشارة من بشائرها امختصة بالمسيح وهانورد بعض الادلة لتأبيدذلك فنقول 


عدم امكان م لا يوجد ادتى:دليل ولابرهان على ان اليهود حرفوا شيئا انك 

اليهود لكتابهم ) المقدسة بل قامت الادلةوالبراهين على انممكانوا ولايزالون أحرص الئاس 
عل الاففة علا لانهم روات مر تاق بو صوتا وينتها وى ذلك اذا امير 
المعترض على انهم حرفوا شيثاً من كتبهم فنقول مق كان ذلك فاذا قبل انهم حرفو 
كتابهم بعد موت موسىقلنا انهذا ضرب منالمستحيلا تلا ناحوادث المذكورة فيالتوراة 
شاهدوها وعرفوها واختبر وها بأنفسهم ومازالت طلاوتها امام اعينهم ولذا كانوا م رئيسهم 
إشوع غيورين على عبادة الله (يشو 4؟ : ا) ومن ذلك العصر الى عصر صموثئيل النبي 
كان حكامهم القضاة الذين اشتهر وا بالبسالة الفا'ة فبؤلاء بذلوا انفهم وارواحهم في تأمث 
نظام الحكومة تمن الكتاب لتنا وز ثنياً) اذا فنا انهم غيروا وبدلواكتب العهد 
القديم قبل زمن المسيح ورسله كان ذلك مستحيلا م لانه من صموثيل الى ملاخي 
ظهر اننياء كثير ون اشتهر وا بإلسجاعة فكانوا لا يخشون في الحق لوم واللاثم فويوا. الامة 
وحكامها وملوكها وامراءها على خطاياهم تويخاً صارماً فلو رأوا احداً تجاسر على تحر يف 
شيء من كتابهم لما امكن ان إيضربوا صفحاً عن مثل هذا الذني الجسم والشر الوخيمٍ 
و( ثاثا ) اذا قبل انه حصل تهير أو تبديل في عصر المسيح قلنا ان المبيح ورسله كثيراً 
ما ويخوا الامة البيودية وائها بألسئة حداد على إنقاقهم وقساوتهم وعدم اينهم فلو حكانوا 
حرّفوا كتابهم لما سكتوا على هذا و( راب بماً ) لوغير اليهودكتابهم بعد مجسد السبح 
لعاكسة المسيحبين وطرمانهم من الادلة والينات على صحة دياتهم لما كان المسيح ورسله 
إستشهدون بالنبوات فاستشهادهم بها من اقوى الادلة على عدم محر : بف شيء من كتبهم 
عاضا ) ان هذه الشمريعة كانت حجة شرعية في تقسم الارض بين العشمرة اسراط وبما 
ان مصلحة كلسب طكانت مبايئة لمصلحة السيطالآخر فكان يتعذر والخالةهذهتغبيرالكتاب 


إرلك 


ساسا 36 السترسة كانت صر على روسن الاشهاد في اوقات مخصوصة ( تث 9:1 
18 يشوم : 84 وه تحميام : ١‏ - ه ) وكانت توضع بجانب تابوت عهد الرب 
شهادة على من يتعداها ( نث 5١‏ :6 ) وكان يكلف ملكهم بكتتابة نسخة لنفسه ينقلها 
من نسخ الكهنة واللاوبين ويقرأها كل ايام حياته (نث ١/‏ :4 و9١‏ ) واوص الل 
الكهنة ان يعاموا بني اسرائيل جميع الفرائض التي كلهم الرب بها بيد موسى ( لاو١11:1)‏ 
وم يكلف الله الاباء ان يتعلموا الشريعة فقط بل امرهم ان يعلموها ايضاً ‏ لاولادهم 
(نث 7:5 ) ونهاهم عن الزيادة عليها والنقصان فيها ( نث 4 : ” و7١‏ : 75 ) وفرز 
سبطاً بهامه لحفظها كيف يتصور بعدكل هذا حصول تغبير فيها و( سابعاً ) /االنمان 
العسرة اسباط من سبعلي يهوذا وبنيامين حافظ كل فريق على التوراة وكاتكل قسم 

للآخر ورثاضاً ) بعد رجوع ببي | سراشل من سي ببل كنت اشيم والابياء جر ق 
اجام عكل يوم سبت ( أع ١‏ وه ولا ووة 70١-١5:‏ ) و(تاسماً)ان 
احنرام اليهود لشريعتهم وكتب اننيائهم بلغ الغاية والنهاية حتق قال ( فيلو) ويوسيفوس ان 
البهودي يفضل احتال المذابات بل الموت على تغبير نقطة واحدة أو شرطة من كثّابه 
المقدس وتداول على أأسنتهم ان من حرّف أي تحريف يحرم من النعم ومع ان المسيح 
ويخهم علىهسكهم بالتقاليد الا انه لم يقل انهم حر فوا شيئاً لكان فول مهو الكت 
( بوه :85 ) وعاث اشراً كان اليهود منقسمين الى فرق وا << زاب مقاومة ابعضها بعضاً فكان 
لا يمكن لفر يق ا خرف بدو آذ يفضح الفريق الآخر ستره ويتمنع فيه فكان يتعذر 
والحالة هذه التحريف: و( حادي عثير ) كان اليهود والمسيحيون عمقي حزاما عل 
العبد القديم فكان يتعذر ان احد هذن الفريقين يحرف شيئاً منكتاب الله لان الفريق 
الآخر واقف له بالمرصاد و( ثاني عششر) بوجد محوالف ومائة وخسين نحة قدعة مط 


اليد من المهد القديمكتيت في بلاد * 


وفي ازنه تنوعة وعند مقارتهادءضها وجدت 


«طابقة لبعضها بعضا وهو يدل على -لاءة الكتب المقدسة من التحر يف والتبديل 


فيتضح من هذا ان ما ذهب اليه اابعض من ان الييود حرفوا بعض 
ا أقوال 1ت القن :ف عله وانما المراد من التحريف التأويا ل والتفسيركما قلنا 
فاكتايهم المقدس يفت يشدلى عى على يان زمن 3 الع وتمله وكقارتة ومونه 


)0 
وقيامته وانتشار مملكته وغير ذلك مما يدل على عدم تحريف الكتب القدسة 


ترجمة العهد القديم | ومن الادلة الدالة علىتعذر واستحالة بحريف العهد القديم هو ترجته 

الى حجلة لغات )الى عدة لغات ونقتصر على ذكرٍ النزاجم التي ترحمت قبل التاريجخ 
المبيجي ل التي حصلت بعده بزمن قليل فنقول اولاً 2 العبد القديم قبل 
العصر المسيحي يقليل إلى اللغة الكلدية ليتعبد بتلاوتها وقراءتها الييود الذينكانوا في الشمرق 
لعدم معرقهم اللغة العبر بك يجب و ( ثانياً ) ترج تكتب العهد القديم بتامها الى اللغفة 
اليونانية حو 587 سنه قبل سد المسيح لاستعمال الييود الذين كانوا في اسكتدرية لعدم 
معرقتهم بإللغة العبريةكما يوب و( ثالثاً ) في اواخر الحيل الاول المسيحي ترجم العهد القديم 
الى اللغة الورية لافادة المسيحبين السور بين فهذه الترانجم الثلاث هي تحفوظة لغاية عصرنا 
الآن وهي في غاية الموافقة والمطاهة قنصوصها واحدة 0 واحدة ونبواتها واحدة 
وعباراتها واحدة ولبست هذه الموافقة والمطاهة هي نتيحة تاي بين المترحمين أومكائد 
العلماء السابقين بل ان هذه الموافقة ناشئة عنكون هذه التراجم أخذت من مصدر واحد 
وانبعشت من أ واحد وزد على هذا انه كانت نفصل هؤلاء المترحمين والعلماء اختلافات 
الملل والنحل وعداوات المذاهب اما الترحجمة الكلدية فكانت في بد العبرانيين يتعبدون 
بثلاوتها ويرجعون اليها في عباداتهم ومعاملاتهم ولم يدر مها المبيحيون في الاعصر الاولى 
لإديانة السريحية فائها حكانت متداولة بين الهود مدة جلين أو ثلاثة اجبال اما مسبحيو 
سورية فلم يعرفوا من الترجمة السبعينية الا شيئاً زهيداً كا ان اليونانكانوا لا يعرفون عن 
الترججة السورية الا شبئاً قليلاً اما الترحجة اليونائية التي كانت منتشرة في الغرب ( وترجت 
منها الترحمة اللائينية وصارت هذه الترحجة اللاتينية هي المعتبرة عند كنيسة رومة ) فكانت 
مستقلة عن باقي التراجم الاخرى وكان سكان الغرب يجهلون هذه التراجم فلا يعرفون عنها 
عع فاتفاق هذه الشهود الثلاث يشضي الى الاستغراب والعجب العجاب لان هذه التراجم 
كانتفي يدكنائس مختلفةومعادية لبعضها بعضاً وترحمت بعرفة اعداء الداء ومعاندين اشداء 
من المسيحبين واليهود منالكنائس الشسرقية والغربية ومن يوود فلسطين ويهود اسكندرية 
ومع كل ذلك فهي متوافقة ومتطابقة فينتج من ذلك ان هذه التراجم هي نص العهد القديم 
المقرتي الصحيح بغاية الضبط والدقة مثل ماكان عليه قبل سد المسيح وهل بقدر المعترض 
ان بأني ببرهان مثل هذا لتأبيد صحة قرانه 
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محاورة وعوأ قد اطلعنا على وى المحاورة القي دارت بين بوستين وين 
مع تريفون | تريفون فاذا هي معززة بالنبوات من العبد القديم فأوضح له 

حقيقّة وظائف السيح وارتفاعه واتضاعه ولاهوته ونجسده وموته وان خروف 
الفصح كان يشير اليه واورد نبوات من اشعيا وزكريا وملاخي وغيرم بأد 
هذه المتائق الالمية فاوكان هذا الفاضل يمتقد بتحريف فيا لما ساغ ل ان 
يستشهد بها في تاد هذه المقائزف المبمة وائمأ داب اعداء اليهود تهمونهم 
ا كاذيب لتوغير الصدورعايهم وناهيك ان البمض تهمونهم بأخذ دم بني أدم 
في فصحهم وغابتهم بذلك تنفير النفوس منهم وتوغير القلوب عليهم والاضرار بم 
فان من أوتي ذرة منالممّل والادراك لا يصدق ما ينسبونه اليم وهذا القران أ 
ب ا ب 0 كانوا يطلبون من حمدسمل أ 
معجزات لتأيد دعواه فاكان من الا انه ب 


ةبظ:3:4 ] قال سلوّجَن ودكزكريب. أن ار كن الآية السادسة 
من رسالته الاولى كانت هذه البشارة في خباله ونص الآ بة فانه لاجل هذا ؛ بشر الموقى ايضاً 
لكي يدانوا حسب الناس بالمسد وأكن ليحيوا حسب الله إلروح والقيقة هي انه لم يكن 
في خيال الرسول بشارة من البشائر فانه لا تود مناسية بينها وبين النبوات فان لثبوات 
طريقة في التعبير تباين هذه الطر يقة وثانياً انه لم ترد هذه الآية في نسخة منالنخ القديعة 
مطلقأ حت كان يجوز ان نقول بانه كان في خيال الرسول تلك الآية وتااناً ان:ذينك 
الرجلين بنياكلامه.ا على الوهم والتخمين وها لا يغنيان شيعا عن اليقين 

عواواة وو | اورد المعترض عبارة من هورن ويماانة قطمبا وقضها 


لنوردها بنصها ا المق فنقول قال هورن اف يوستين الشهيد قال في 
ماورته مع تريفون ان عزرا قال في خطابه الذي ألقاه قبل الاحتفال بيد 
الفصح اية توضح المراد بالفصح وأوضح بالبيات اللي انه يختص بالمسيح 


للك 


واستنتج بوستين ان اليهود حذفوا آية لامها تساعد المسيحبين على تأييد الديانة 


السيحية وترجة هذه الآبة هي وقال عزرا ان هذا الفصح هو مخلصنا وملجأنا 
واذا كنم تقيمونه 2 ف لوي خيك'اننا ترمو الله ببذه العلامة.ونؤمن .به 
خينكذ لا يخرب هذا اللكان مطاقا قال رب المنود ولكن اذا لم تؤمنوا به 
ٌ وجيبوادعوته وتسم وا كرازته ككونوا شزوًا وسخرية امام الام اتتهى قال.هورن 
بما ان هذه العبارة لم توجد فينسخة من النسخ العبرية ولا وجود لما مطلئاً في 
نسخة من النسخ العبرية ولا في نسخة من التراجم السبعينية فذهب اعظم 
الحمدّين والمدققين الى ان بعض المفسرين'ال#يحيين وضعبا على المامش بقّصد 
التفسير والششرح فظن البعض انها من الاصل وليست به قال هورن وعليه فر 
| يحذفها اليهود ولا غير من الاصل وقلنا فيا سبق ان في القران المدرج الذي 
يوردونه بعد نص القران على سبيل الشرح والبيان والمدرج هذا يوردونة في 
ذات النص وليس على الهامشم هنا 
اناسطايوس ] قال المعترض القول الامن قال لاردثر في تفسيره حكم على الاناجيل 
المقدسة لأجل جهالة مصفيها بإنها ليست حسنة بأمر السلطان اناسطاسيوس في الايام التي 
كان فبيا.سالة حاكاً في القطنطنية فصححت مرة اخرى وانه لوثيت ان هذه الاناجيل 
اطامية عند القدماء فلا معنى شيهالة المصنفين وتصحيحها مرة آخرة 
ظن المعترض ان هذه المادثة هي دايل على نحرريف الكتب المقدسة وتقول له انها 
من اقوى الادلة على سلامة الكتب المقدسة ونزاهتها عن التحر يف والتصحيف ونورد 
له هذه العبارة التاريخية ليعرف حقيقة هذه الحادثة فقول ان اناسطاسيوس هذا حشر 
نفسه من زمرة اللاهوتيين اي من علماء الكلام وتعرض المباحثات والناقشات الدينية 
غير اذلككان سبباً فيخلعه عن الملك اول ادخال تغريرات في صلوات الكنيسة فكازذلك 
ننياً في آضرام. ثيران الفتن والاسحن في الاستانة فانتيرت الكرائق وسكت الدماء'فها 


د/ام) 


وخلعت جملة ولايات دثار الطاعة وتراءس عليها (فيتاليانوس) وهو قائّد ( سرثي ) فزحف 
على ابواب الاستانة وهزم ( اناسطاسيوس ) وابرم معه صاحاً يشرط الاذءان لاثمة الدبن 
وعدم التعرض طم وحصلت مشاكل بينه و بين البابا سياكوس لان ( اتاسطاسيوس ) كان 
يكرم ذكرى ( اكاشيوس ) بطر يرك الاستانة السابق مع ان البابا فيككس الثاني حرمه في 
عهد الامبراطور ا زيئو ) وسيب حرمه هوان امجمع الخاقدوني قرر ان اسقف الاستانة 
هو دون اسقف رومة في الرتبة فمارض اكاشيوس في هذا الامر وسعى في ان ككون له 
الاسبقية ونشأ عن هذا خلاف بين الكنيسة الششرقية والقربية اما مبادي اناسطاسيوس 
الدينة فكانت فيتقلب وبال انه كان على مذهب المانوية توفي سنة 014 مسيحية انتهى 
فن هذه القطمة التاريخية امنتولة عن كتب التواريخ التي يست.د عليهها 
يتضح ان هذا الرجل لم يجسر ان يعبث بالكتب الدينية لان امة الدين 
المسيحيين كانوا واقفين بالمرصاد مع شدة صولتهم وشوكتهم وال اين 
ويبدل حصلت الفتن وثارت القلاقل والزعازع وناحت اق موا وميك 
الدماء وخلمت الاهالي الطاعة وهزم شرهزعة ورضي بصلح خزية وتعبد بأن 
لا يتعرض للدين وامته فان سطوتهم وشوكته مكانت في تلك الاوقات عظيية 
جدًا وسبب البلايا التى,حلت بههو انه حشر نفسه من زمرة امه الدين وحاولان 
بير يكتاب الصلوات فقط وثائياً اذا ساءنا ان الصبح ليل وان الضوء ظلام 
وقلنا ان هذا الرجل صمح >كتب الله وان امة الدين والشعب المسيحي كانوا 
كالتماج فبل كان في استطاعته تغبيركتب الله التي كانت منتشرة في ذلك 
العصرفي انحاء الدنيا لا نظن ذلك ولا سيا ان اثّة الدين في الكنيسة الغربية 


ادعوا ان هم الاسبقية على غير فكانوا مستعدين لل ابيع نم لوكان ١‏ 
مقام ا م ل مقام ان الذي احرق جميع الس القران في انتحاء 
الدنيا لتسسر له فم ل ذلك ولكنكان .يوجد فرق عظيم بينعا فسلط |انالقسطنطياية 
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كان تابماً لاثة الدين وكان واحدا من ملوك امالك المسيحية اما ان فكان 
هو الخليفة والملك معاً على المسلمين قاطبة وكان لا يوجد معارض ولا معاند ل 
فاذا أحرق أو غير أو بدل لا يمارضه أحد لمدم وجود مناقش وثالاً ان هذا 
اسنلطان كان مائويا وكاق دان يليت باقلسفة الكثرية الانوبة قهانت 
لا تمجبه الكتب الملهمة بالروح القدس 
القول التاسع ] قال المعترض عرفت في الشاهد الثاني من المقصد الاول ان اوغسطين 
والقدماء المسيحبين كانوا يقولون ان اليهود حرفوا التوراة لتصير الترحمة غير معتيرة ولعناد 
الدين المسبجي وان هيلز قال بصحة'النسخة السامرية 
اوردنا الببنات القاطعة على اث التوراة العبرية هي الاصل الواجب 
التعويل عليه وان الامة اليبودية حافظت على هذا الاصل بالارص الزائد وان 
ما رمام به بعض المسيحيينهي ا وهام مبنية على القلى والمدّت والعداوة ولدست 
مبنية على حفيق انظر ما تقدم في المزء الثالث حيفة ١؟‏ الى +7 
القول العاشر ] قال قد عرفت في الشاهد الثالث من المقصد الاول ان (كني كات ) 
ادعى حة الساءرية وان اليهود حرفوا لعداوة السأمربين»تقدم القول ان السامرية منقولة 
عن العبرية فالعبررية هي الاصل الذي يعول عليه واقنا الادلة والبراهين على ان اليهود لم 
يحرفواكتابهم مراعاة للسامر بين الذين كانوا يحتقر ونم ويعتبر ونهم وثنيين 
القول الحادي ) قال قد عرفت الشاهد ١١‏ من المقصد الاول اقرار آدمكلارك انه وقمت 
ع #0 فيكتب التاريخ من العبد القديم واقر في الشاهد 18 بوقوع 
7 بف في ارقا م كتب التوارج وقد أفنا الادلة في المزء الثااث صميفة 7/2 وصحيفة 8" 
على حة كل عبارة كلية وجزئية وحة ة الارقاو وان الذي حمل آدمكلارك على قوله عدم 
الت وي والتحري وك من حائب قولآجحيحاً وا فته الفومالسقهم ولوكانت غاية اممترض الوقوف 
على الحق لاورد أقوال الحققين التي يعتمد عليها ومن الم علوم انه بوج د كثير من مفسري 


القران لا يركن على اقواطم كا تقدمفيحيفة 16و١1‏ جزء ثالث فكذلك يوجد مفسرون 


ا الى صحيفة ٠‏ هلامن 
| فلا بقدح في الاصل مطلقاً فان التراجم وان كثرت فرجعها الى المصدر الاصلي 


3 050) 
على الكتاب المقدس لا يركن على قوطم 5 
القول الثاني ) قال قد عرفت في الشاهد ”١‏ من المقصد الاول ان ادمكلارك ذهب الى 
عشر ! ان اليهود حرفوا المآن المبري والترجة اليونانية وتقدم ان هذا الامر 
متعذر لان الثوراة العبرية واليونانية كانتا منتششرتين في احاء الدنيا فكان يتعذر والطالة هذه 
محريف شيء واستوفينا الكلام على ذلك في صحيفة 5 من اليزء الثالث 
القول الثالث| قال قد عرفت في الشاهد7من المقصد الاول ان هورن سل يف الوه 
عنمن | في انق عسيرة آية وتقدم الرد على كذب هذه الفرية من اوها الى آخرها 
كا ترى في صحيفة 787 و78 من الليزء اثالث 
القول الرايع قال قد عرفت الشاهد الاول من المقصد الثاني ان الكنيسة الكاثولكة كس 
عششر | بصحة سبع ةكتب من الكتب الموضوعة وتقدم الرد عليه من صحيفة 44؟ 
/ 9 0 الترحمة اللاتئيذة محرفة اذا فرضنا صمة دعواه 


القول الخامس | قال قد عرفت في الشاهد 1 من المقصد الثاني ان آدمكلارك ذهب الى 
2 70 اككيكرت بن ان البهود كانوا أ عهه ومسلو يزيدون. أن 
يزيئوا الكتب المقدسة باختراع الصلوات والغناء و يكبلون/ الى الالحاقات الكثيرة ة في كما 
استير والى حكاية ار والنساء والصدق التي زيدت في كتاب عزرا وتحميا والى غناء 
الاطفال الثلاثة الذي زيد فىكتاب دائيال والى الالحاقات الكثيرة فىكتاب ,وسيفوس 


قانا حاشا للامة اليهودية هن هذه التهمة الباطلة وهي التي كانت محافظة 

على الكتب القدسة بناية المرص الزائد وكانت نتعبد بتلاوتها في المابد كل 
سبك لم تنقطم الانبياء علوم في عصر من الاعصر واشتهروا بالشهامة والبسالة 
بحيث لم يستتكفوا عن توبنع الامراء والعظاء اذا حادوا بن الصراط المستقيم 
ول نشوا للحم , بأساً فبلكانوا يسكتون والطالة هذه اذا زاد أحد علّكتاب الله 
0 نعم لا يتكران بعض اليهود وضع رسائل انما كانت هذه على 
حدتها وكانت تمتاز عن الكتب المقدسة الموجى مها يحملة أمور اولاً ان لنتها 

يف 
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53 غير ل ةكتب الوحي فل ككتب بالعبرية بلكانت مكتوبة باليونانية دلالة 
على انهلم يدونها نبي كرح ( ثانا ) ان اليهود رفضوا هذه الرسائل ول نيدنسوا 
"كتههم المنزلة بها ( ثاثا ) انها خرافات باطلة ( رابا ) ان ائمة الدين الاقدمين 
رفضوها فرفضها يوليوس افريكانوس ويوزرديوس وابوليناريوس وقلوا انما 
خرافات وجيرومكان بلقب القصة الللحقة بدانيال بالمرافة م ) ان وجودها 
منفصلة عنكتب الوحي دليل على سلامة الكتب الموحى بها عر الزيادة 
والنقصان وقد استوفيئا الكلام فها هدم على هذا 

القول 1١‏ و0١‏ و18 .] قال ان آدمكلارك ذهب الى ان الترحجة السامرية أصح وتقدم 
بطلانه وتقدم الكلامعلى الآية الاخيرة في سفر ايوب حيفة /ا١‏ و18 من هذا اليزء وتقدم 
ان اليهود م يضيموا كتاباً من كتيهم 


يفا الفصل السادس دم 
في الرد على قوله التاسع عتشسر لغاية قوله التاسع والعشمرين » 

الترحمة السبمينية ] قال القول التاسع عشير ان هورن تكلم على الترحجة السبعينية ومع اله 
سبق الاشارة اليها في اللجزء الثالث ولكن لا بأس من اسثفاء الكلام عليها الآنفنقول قال 
( ارسيتياس ) لما شرع بطليموس فيلادلفوس في سنة 78٠‏ قبل التاريخ اأسيحي في انشاء 
كتبخانة مهمة وصرف عليها مبالغ جسيمة اشار عليه ديمتر يوس فاليربوس ان يطلب من 
اليمازر وئسكهئة البهود في اورشليم ان يرسل اليه نسخة تشتمل على شرائع الييود وكان 
حزن ]تمق رمال الك سمو البوة في مصر وارسل الملك الى اورشلم ارسيتياس 
واندرياس حاملين جواباً منه الى البعازر بأن يرسل ائنين وسبعين شخصاً مترجين بأن 
يرسل ستّة من كل سبظ وبناء على هذا ارسلهم اليعازر بنسخة معتبرة تشتمل على الناموس 
فاستقبلهم الملك بصدر رحيب واحكرم مثواهم واظهر طم غاية السخاء والكر. م فارشدهم 
ديعتريوس الى جزيرة والارجح انها جزيرة ( فاروس ) فاقاموا فيها واتتهت الترحمة فياثنين 


5 قلق 


وسيطين وما 5 دعق يون قطعة قطعة حسب اتفاقهم بعد الشاورة والمداولة ثم جمع 
دعتريوس ملة من الهود وقرأها علهم فوقعت عندهم مزق عنيع ليتوا كل من يغيرها 
أو عدا تقلت اليوداقتها قينا لاستعماطم وامر الملك بز بين كةبٍخانته بها وارسل 
المترحمين الى وطنوم مغمورين بالحيايا والعطايا وهذا يشبه:ما عمله الملك ( أكير ) الذي امر 
بترحمة العهد اليد الى اللغة الفارسية 

روايات | وقال ايربنوس ل رغب ( بطليموس لاجي ) ان يز ين كتبخانة اسكندرية 
اخرى ها اننا لف كل الام طلب من بهود اورشلم ان يترجوا لا الكتب المقدسة 
فأرساوا اليه سبعين شخصامتبحرين فيها وفي الاغات اليوثانية فقصلهم الاك عن بعضهم بعضاً 

وامرهم ان يترجواكتب العهد القديم ولا حضروا امام بطليموس وعرضوا عليه ترجتهم 
وجدت في غابة الموافقة والمطابقة والدقة والضبط من الاول الى الآخر في كل كلة وفي كل 
لفط لان المولى سبحانه” وتعالى وفقهم ستوفيقه العحيب وروى بوستين الشهيد مثل هذه 
الرواية وقال توجهت بنفسي وعاينت الحال التي اجتمعوا فيا وقال ابيفائيوس انقسم 
المترجمون الى النيناثنين في ستة وثلاتين حلا وكان معكل فر .بق كانب لأصلت ستّة وثلاثون 
ترحمة في غاية الدقة والضبط بتوفيقه العجيب وني رواية ان السبعين ترجا ترجوا الكتب 
المقدسة في حكم بطليموسلاجوس وابنه فيلادلفوس ايضاً فانه كان مشاركاً لوالده في ا'لك 
وكان ذلك في السئة الرابعة من سئة ١5“‏ الاولبيدية عفيسنة85؟ اوه ؟قبل المح وني 
رواية ان الييود هم الذين ترحموا الكت المقدة فان في هذا المسركان هود المتوطنون 
في مص ركثيري 5 ولاسها فياسكندرية وكانوا متمسكين بديانة اسلافهم وكانمحاسهم مؤلفاً 

من 7٠١‏ أو ؟/ عاءاً وكانت ت فى , عدة مجامع تقرأ فيها التمر فشكل يوم سيت وبما أن معظمهم 
كان لا يعرف اللغة العيرية لغة الكتاب المقدس ترحت معرفة السنهدرين أي مجلسهم الي 
لبعم تداوطا في الجامع وسميت هذه التزججة بالسبمينية لان مجلس علماء الييود الذي ترجها 
كان مؤلفاً من 7١‏ أو +7 ءضواً وطلب هذا املس من مود اورشلم نونلا اليه 
بعض العلماء ليساعدوهم على هذا العمل الل وترججت اولكل شيء حخسة اسفار موسى 
وكانت تقرأ في الجامع الى أن تمر عن قراءتها انطوخيوس ا فكان 
الييود يطالعونكتب الاننياء عوضاً عن ن خمسة اسفار مومى وما انقذوا من ظي لوك سورية 
عادوا الى عادتهم السايقة من مطالعة الناموس والانياء في جامعهم كا بفعل ذلك اليهود الذين 
كانوا يتكلمون الاغة اليوانية 
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تداول الترجة| وكان اليهود الذين يتكامون باليونانية قبل التاريخ المسيحي 
السبعيتية | ستبرون هذه الترجمة غاية الاعتبار وكانوا يحتفلون بتذكار هيمها 
كل سنة في اسكندرية وكانت متداولة في البلاد التي فتحبا اسكندر وني 
مستعمرات اليونان وفي البلاد التي استوطنها اليهود فانتشرت بواسطتها معرفة 
الله المي اميتي وكانت سيب معرفة المجوس بالفادي الكريم<تىأنوا من المشرق 
للسجود له وكانت هذه الترججة مساعدة على انتهار الانجيل فان كثيرين من 
اليهود الذين اجت.عوا في اورشليم يوم المسين من اسيا الصغرى 7 افْريِمًا 
5 نت وروم -ة كانوا لا . عرفو الا اللغة اليونانية فكان المسيح يخا طبهم من 
الشرعة والاندياء من هذه الترججة السيعينية وكان اصطفانوس الشرود إستشهد 
بها في خطابه لليوود وكان الخصي يطالع وهو في مركبته في سفر اشمياء من هذه 
الترجمة السبميئية والذين تشتنوا وسافروا الى بلاد كثيرة كانوا يكرزون بالسيح 
باللئة اليونانية وكانوا يستشهدون بالنبوات الواردة عنه في مومى والاندياء من 
الترجة السبعينية وكان يثادى بالاتجيل في انحاء الدنيا بالامة اليونانية فاكلندس 
في رومة واغناطيوس في انطأكية ويوستين الشهيد في فلسطين واير بفيوس في 
ليون وغيرم كا نوا يعلمون بالفاظ الكتب المقدسةباليونانية ويكتبون بها وزادت 

اننشارة بترجتها الى لغات شى 
اترحمة السسعينية ) ترحجت السبعينية الى الاغة اللاتينية لاستعمال الكئائس في ايطاليا 
الى لغاتاهة م1 وافر بها (؟) ترجت الى النغة القيطية والصعيدية فيالحيل الاول والثاني 
(©) ترجت الى الاغة الميشية في اليل الرابع (4) ترحجت الى اللغة الارمئية في اليل 


الخامس (8) ترحجت الىاللغة المرجسية في اليل السادس (5) ترحمت الى الاغات السورية 
في اليل السادس والثامن (7) ترحجت الى اللغة العربية (4) ترجت إلى لغة الصقابة في 
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الحيل التاسع فبتضح من هذه البيانات والوقائع التاريخية الصادقة تعذر تجريف أو تيدلى 
التوراة لتداوطا في انحاء الدنيا ولترجمتها الى لغات شق 
أطرص )"قال المترض'لا متيل السحوؤغل 7 من هذه الترجمة اطالوا ألستتهم 
التوراة . ) بإنها ليست مؤاققة للمتن العبري وجماوا في القرن الثاني يسقطون الفقرات 
الكثيرة منها ثم اختساروا ترجمة ( أكويلا ) ثم ادعى المعترض وقوع الاغلاط لتحريف 
الييود قصداً وسيب غاط الكاتيين 
قلنا لما كان ا ممترض غير آمين في نقله خبط وخلط وتصرق في عبارة الاصل ونص 
عبارة هورن هي انها لما مجز الييود عن رد الادلة التي كان بوردها المسيحيون من التوراة 
الشاهدة للمسيح أككر وا مطابقتها نص العبر يوقال يوستين انهم اختاروا ترجمة ( اكويلا) 
ونا رأى أورجينيوس ازتداول النسخة السبعينية بين الييود قبل رفضهم اياها وتداوطا ين 
المسيحبين ايغاً 0 في تعدد النسخ وكان لا بدان يوجد في هذه الدخ 


عش حراطات اطفيفة من حا وسهو النساخ أو من دول تفاسير بعض الكلمات الصعية 
على اطامش ف النص الاصلي شرع هذا الفاضل أي اورجذوس في زأسة هذا الصدع في 
الميل الثالث بأن قارن جميع التقاجم بالنسخة الاصلية وصرف في هذا العمل 3 2 
مانية وعشربن سلنة وجمع ا من اقطار الدنيا وساعده على ذاك رجل غنى 

( امبر وس ) كان اعتدى بواسطته من بدعة ( فالانتين ) فدمرف وخصص سيعة + 
وجملة اناس مشهورين بالخط وابتدا في هذا العمل الخليل في قبصرية سنة 81 وانهاءم 
في صور وسمى هذا العمل ( تترابلا ) و( عكسابلا ) و( اححتابلا ) و( امنيابلا ) أما 
( التتزابلا ) فتشتمل على الاربع تراجم اليوثانية التي ترجمها اكويلا وسواخوس والسبعيقية 
و( يودوسيان ) واضاف اليها عمودين ايضا يشتملان على النص العبري بحر وفه الاصلية 
ويحروف بوثالية وقال ابيفائيوس ان هذه الستة احمدة تسمى ١‏ المكسابلا) ثم رأى 
ترحمتين بونانيتين اخر بين فوضعهما ايضاً فسمىذلك ( الأكتابلا ) واضاف الى ذلك ترجمة 
المزامير فسمي ( الانيابلا ) وم تسم بهذه الاسماء لتعدد الاعمدة بللتعدد التراجمفانها كانت, 
ستة والسابعة كانت نشتمل على المزامير فقط واعتبر هذا الفاضل الاغة العبرية هي الاصل 
والاساس الؤاجب أن يمول عليه ويرسجع اليه ووضع الاجم التي نشيه العبري شبهاً ا 
يمحانب البري رابيد التي تيعد عن الاصل وفعل ذلك في ار بعين أو سين جلداً وكان 
هذا العمل داو ف صور مدة سين سنة الى أنتنه له يوز يديوس وبامفيلوس ووضعاه في 


:5غ 


كتبخانة بامفيلوس شهيد قيصرية 


فكانت غاية هذا الفاضل مقارنة التراجم بالاصل والوصول الى الترجة 
الصحيحة المضبوطة فانظر الى مة أوثتك الافاضل والى عثاتهم واهتهاميم 
فامعترض اقنضب اكلام وأ بالقول السقهم ويتضح مما تقدم بطلان قوله | 
ان اليهود حرفوا الكتب قصدا ولا :يوجد عاقل من البروتتانت ولامن 
الكاثولبك يمتقسد ان اليهود حرّفوا كتبهم بل ان جميع المسيحبين بمتقدون 
سلامتها من أي تحريف كان أما الاختلاف في التراجم فهو أمى طبيعي وانت 
تعرف ان القَران مترجم الىاللفات الاجنبية ولا بد من وقوع اختلاف في هذه 
الغراجم ولكن لايجوز اننقول بتحريف القران الموجود الآ نبسيب اختلافات 
التراجم نم اذا كان عرفا من اصله لمدم جمه فه_ذا شيء آخر وقد نبت من أ 
الادلة التقدمة سلامة التوراة من شوائ 'التحريض .أما قوله اركف ماحدي أ 
المشرق حرفوها فلا معنى له لانه لا دخل لاماحد في كتب الله لعدم اعتقاده 
بها لانه ينكر الوحي والنبوة والبعث والنشور والخالق والمناية الالهية فكان 
يب على المعترض ان يزن الكلام ولكن المقصود الخلط ومن خاطه الفاحش | 
قوله ان أحد اليهود ارد واسلم بي عود ( بايزيد) خان وسمى بسبد السلامفألف 
رسالة قال فيها وجدنا في التلدود ان في زمان تلا الماك وهو بعد مختنصسر ان | 
تباي الملك طلب من اخرار اليهود التوراة نفافوا اظهارها لاتكاره بعض أوامره 


فاجتمع سبعون رجلا من احبار اليهود فغيروا ما شاؤًا من الكايات الى 
جهل المسلمين | اشتهر المتسلمون بجول التاريض فيكاد لا يوجد تاريخ في الامة | 
بالتادريخ ١‏ | العربية يمول عليه فيذصكرون أسماء وهمية لا وجود لما | 


1 


2302 
وسملون المرافات الفارغة كأنها امور حةيقية ومن هذا القبيل قول اليهودي 
امرتد انه ورد في التلمود ان في زمان تلاي الملك وهو بعد بختنصر ال فن 
طال مكتب التواريخ التي ألفت بعد البحث والتحرى واخذّتمن التقوشاتعلى 
| الاثار واقوال المؤرخين التي يرجم اليها لا يحد ماك بهذا الاسم فبمد ختلصر 
استولى ( اويل مرود ) فرمق يهو يكين وحرره من سبيه وبعد سفتين قتله 
صارة د ار) واستل زمام الماك بعده في سنة .وده ق ٠‏ موتوني فيسل 05م 
قم فولى ابنه بعده واسمه ( لاأبوروسوارخود ) وبعد تسمة اشهر تا مر عليه 
جملة من المتامرين وعذبوه عذابا الما الى ان مات واستولى على الملك احد 


المتامر رين واسمه نابو نيدوس أو ( لا .بينيتوس ) في سنة ههه ق ١‏ م ثم استولى 

على ملكة بابل كورش الفارسي واتبت ملكتهم فيخيرنا المعترض من قال انه 
| وجد شخص اسمه تلاي 32 بابلل فهل اعتمد على التلمود المش<ون بالمرافات 
في مثل هله القضية المبمة أوهل يجوز الاعهاد على رواية رجل مرتد لا يصح 
الالثفات اليها 

القول ٠١‏ ] قال الممترض ان دكتركتيكوت قال ان نسخ العهد القديم الؤعوفة الات 
كتيت ين الف والف وارربعمانة واستدل من هذا ان جميع النسخ التي كانت في المامة 
أ السابعة أ والثامئة أعدمت بام فل الشورى لليهود لامها كانت حالفة للنسخ التي كانت 
معتمدة عندهم وقال والئن ان النسخ التي مضت على كتابتها 5٠٠‏ سنة قلما توجد والتي 
مت على كتاتها او 9 ٠١‏ سنة ففي غاية الندرة 


قلنالما كانت غاية المعترض طءس اللْقائق الاهية تصرف في النقل ومس 
' | العبارات الاصلية وهاك نص عبارة الدكتوركتيكوت قال تقريياً كل ناخ 
العبد التديم العررية المكتوبة خط اليد الموجودة الآ نكتيت بين سنة ٠١٠١‏ 


00 
و14 واستنتج من ذلك أن جل النسيخ التي كتبت بينسنة ٠٠لاو‏ ١..م‏ 
اي بعد اللسيح ازنلت بامر مجلس الهود لانها مختلف عن النخ الصحيحة 
فيستفاد من هذه العبارة ان كتيكوت استتتج من عدم وجود سخ كثيرة 
عبرية قدعة ان ائمة اليهود ازالوا النسخ التي وقم فيها بحر يف النساخ ولم يقل 
انكلامه؛ هذا مبنيعلى امر واقمي بل أخذه بطر بق الاستنتاج واذاسلمنايحصوله 
مع اله لا يوجد برهان عليه فهو يدل على تيقظ اثمة اليهود لظ كتابهم ادا 
من شوائب التحريف وني الزغل وقس على ذلك استنتاج (والتن) 
وجود نسخ تاريخها ) قال المعترض ان الاعدام والتضيبع حصل بعد ظوور ممد بأزيد من 
قبل عصر محمد -! مانتينسنة فاله لما انمحت جميعالنسخ الخالفة انسختهموبقيت الخ 
التي كانوا يرضون بها فكان طم محال واسع لاتحر يف في نسخهم بعد زءن محمد 
قلنا من الادلة القطعية على عدم حصول تحريف في كتب الله وجود 
سخ قدعة قبل ظبور محمد بعدد مديدة فل هذه النسخ النسخة المشهورة 
بالفاتيكانية لوجودها الآن بالفاتيكان وهو سراي البابا تاريخ كتابتها قبل الهجرة 
بنحو ٠0ل‏ سئة ومنها النسخة السنائية نسبة الى طورسينا فالمها وجدت فيه وه 
الآن موجودة في بطرسبورجج في الكنيسة الساطانية وتشتمل على التوراة 
والانجيل مما وتار يكتابتها نحو ”٠‏ سئة أوءه؟ سئة قبل الهجرة ومنها النيغة 
المشهورة بالاسكندرانية وهي موجودة الأنت في مديئة لندرة في مكتبة دار 
التحف الشبير وتاريخ وكتاتها نحو .٠م‏ سنة قبل الحجرة ومنها النسخة المشهورة 
بالافرامية وهي الآن في مكتبة باريس اللوكية وتاريخ كتاته| 6.٠‏ سئة بعد 


اليج فبذه الشسخ المكتو بة قبل القران على الرق قوبلت مع النسيخ المنداولة 


ر/ا5) 
بين ايدي اليهود والمسيحبين فوجدت مطابقة لما غاية المطابقة وهذا دليل 
ساطع على عدم تحر يف الكتب القدسة وقد عينت فرنسا جمعية لابحث في 
الآثار المصرية القديمة فاشترت اكثر من ثلاثة لاف فرخ ورق بعضها من 
جاد وبعضها من ورق البردى وكتب بعضها في الميل السادس وعند مقارنة 
اقوالما بأقوال التوراة والانجيل وجدت في غاية الموافقة والطابقة وهو يدلعلى 
عدم تحريف الكتب المقدسة فترى مما تقدم انه لا توجد ادلة وبراهين نؤيد 
صعة أي كتا ب كان مثل الادلة التى توؤيد صعة الكتى المقدسة فلا يوجد مثل 
هذه الادلة فيتأردححة القران الذي ثيت» قال صاحسكتاب (دبستان فاني) 
من ان عثمان رفم من التران السور اللتماقة إبشآن علي وفضله واحرق النسخ | 
القدعة ولا يعم ماذا جرى للنسخة الج ني ردها عهان الى حفصة ولعل عثهان 
احرقما ابض أ فاذاكان عند اهل السنة ثيء من النسخ القديمة فلييرزوه ويقارنوه 
بالنسع المتداولة لاقناع الشيعة 
القول الحادى ) 55 المعترض عبارة من المفسر هارسلي في تفسيره نيوات هوشع واه انه 

والعشرون ألما رأى هذا انفسر اختلاف نسخ نبوات هوشع قال بطريق الظن 
والتخمين ان المآن حرف والمقيقة انه لم يقل مفسر من المفسرين باختلاف الاصل وائما 
م رأ بعض المفسمرين صعوبة بمض العبارات النبوية طعنفي الترجة 
القول 7 ] نقل المعترض عن واتسن بانه قال ان ( اورجنيوس ) صكان بسكو من 
الاختلافات وكان ينسب ذلك الى سهو النساخ وقال جيروم لما اردت ترحجة العهد الجديد 
قاباث لسخه التى كانت عديدة عندي فوجدت اخلافا عظيماً 
قد اونهنا فها سيق أذ لا راق اورجينيوس اتلاف النزاجم بذل المهد في المقارنة 
والمقابلة بين ازاجم وبعضها وكان العبري هو الاصل الذي عوّل أله ليه ورجع اليه لانه كان 
معتقد] اعتقادا حاز] انه لم يعترم ادتى تغبير ولا تبديل وام التزاجم هي قابلة للا< 


صحف 


نات 


في اللفظ دون المعنى فبذل همة لا كل ولا تكل مدة كانية وعششرين سنة ة في جع الخ 
الكثيرة. والتراجم العديدة ومقارتها ببعضها وأني بإلنساخ والكتاب وساعده” احد الاغنياء 
مدل 40 نسخة التورا ة في اربعين أو سين بادا أ ف يكل صحيفة تسعة اعمدة 
يفل ادن لذن والاساس ووضع يجانبه كل ماكان قريياً منه في الزجة ويد 
ماكان بعيداً عنه فانظر الى هذه الهمة الثماء التي تناطح نوم السماء ولايخنى ان الخلفاء 
والصحابة لم جمعوا سخ القران ويقارنوها ببعضها بل احرقواكل النسخ 2 بهن عات 


وارسل صورة من النسخة التي قررها لانهم يخشون البحث والتحقيق والحاصل انه لم يحصل | 
عند اورح دوس أدنى شك أو ريب في نسخة التوراة الاصاية وانما قارن التراجم المتنوعة | 
اما جيروم فانه ترجم الكتب المقدسة من الاخة اليونائية الى اللغة اللاتيية فانه في ابتداء | 


اميل الاول المسييحي انتشمرت اللغة اللاتيفية واخذت مقام الاغة اليونائية فاحتاج المسيحيون 


الى ترحمة كتابهم بإللغة المتداولة لتعمم الفائدة فأشار داماسيوس اسقف رومة على حجيروم | 


في اواخر اميل الرابع ان يترجم الكتب المقدسة بالدقة والضبط فأنضى لذلك ركاب الطلب 
واخذ في البحث والتدقيق وسافر الى قبصرية واستعان بأسخة المهد القديم ذات التسعة 


الاعمدة التي بذل اورجينيوس الهمة في كتاتها ومقارتها وترجم ع المبد الجديد من | 
اللغة الاملية وص الاغة اليونانية وكم هذا العمل الجيد في سئة ةمأو 891 مسيحية | 


غاءت هذه الترحمة في غاية الضبط والدقة طيق الاصل وعم نداوطها في انحاء الدنيا ولا ها 
في الكنيسة الغربية فهذه هي الحقيقة التي مسخها المعتزض 
القول 7٠‏ ] قال آدمكلارك ان حير ومكان يستغيث من اختلاف التراح م الكثيرة ة بالاغة 
اللاتينة قلنا ان هذا دليل على دق قولنا من ان الاختلاف كان في ارج جم وهو أمر 
طبيعي اما الاصل فهو باق على حاله ومثله اذا ترجم القرآن الى لغات اخرى فانه' لا بدمن 
وجود الاختلافات اللفظية في التراجم اما المعنى فهو واحد 
القول 4” ] قل المعترض عن واردكاتلك بأن الدكتور همفري قال أن علماء اليهود 
خربوا ببشارات المسيح وقال عالم من علماء الب وتستنت ان المترجم القديم قرأ على نمج 
وس الهود الآن على نج آخر والخطأ م نكثاب الهود أولى من خطأ كتابهم لان 
محافظة اليهود للزبوركانت اقل من حفظ تراتههم 
قلنا ان البشارات الختصة بيسوع السبح هي لا تزال موجودة لناية بوم 


(كة) 1 
تاريخه يتمبد بتلاوتها الهود والمسيحيون على حد سواء فقول بعضهم ان اليهود 
حرفوها هو قول عدو جاهل وقلنا انهه غلى التعصس على بعض المسيحبين ان 
وسموا الامة الهودية بما يشين وما بيين وا ان قرانا معزز بالبرهان والدليل 
انورد بعض هذه النبوات لتأييد قوانا 


نبوات عن| ان غاية نبوات العهد القديم هو فداء النوع الانساني فاده من بعد سقوط آدم 
المسيح | تفضل عليئا الرحمن بأن اعان رحته على يد الانياء فتنبأوا غن المسيح بنبوات 
كثيرة صريحة قتنبأوا بأنث سيأتي المسيح عند زوال الماك من يهوذا ( نك 48 : 1١‏ ) 
لا,زول قضيب من بوذا ومشترع من بين رجليه حت ,أ ني شيلون وله يكون خضوع 
شعوب فال جميع الييود | ان المراد بذلك هو الماسيا وعا انه”. 0 بق لبط بوذا وجود سياسي 
فيكون الماسيا اتى (؟) أوضح النبي دانيال بالدقة الغريبة الوقت الذي يظهر فيه (دا 54:5 
/97”) فقال بعد مضي سبعين أسبوعا 5 يونين عورا ارحدشتا لتحديد 
بناء اورشام الامر الذي تم على يد تحميا يموت الماسنا وتتات س كنيسته فهنا أوضح فين 
مدة 49 سلة واتهاءها وتنبأ حجي( 7 :-9)وملاخي (1:9) بأن الملسيا ممشتيمي 
كل الامم يأني قبل خراب البيت لنافي وان وجوده علأء يجداً فيكون هذا البيت الاخير 
اعظم من الاول مع ان الاول كان ن يفوق عليه في المظم فأتى المسيح وكرز ثم خرب هذا 
الميكل الثاني بعد المسيح بأربعين سنة و.ضى عليه 18قرناً الآن(”) تنبأ يخا نبي عنبحل 
مولد المسبيح وهو بيت موعن الفيظ الذي يظرر كه جرس عزوذا/43) اننا اشعا البي 
بان المسيح بولد من عذراء ( أش ل/:5١‏ ) وانه بولد من عشيرة داود ( 5:9 ولاو 1١:1١‏ 
و؟) وص فرع من سبط بوذا ووصف مولده العجيب وذّكر اوصافه بحيث لا تصدقالا 
على المسبح وتنباً بأنه يكون جردا عن القوة الخارجة بحيث لا يذب انظار الناس ١:98‏ 
و؟ ول" ) ومع أه' يكون في عبني كاعر زاوية كرها لحان موكيا 283 كد )الا 
حي الذين وو روعت 40 :كلوة!١‏ ) وتنا 
هذا الني بأنا يعلم سأعين من ادعى الل 7 بكر ز لاحهال (5 : 9 و١٠او١١‏ ) وأن يعيد 
البعمرلاعميان ويثفي ام المرضى ويثير الا ين القلجة وكزة معلماً للامم ( 9ع ٠‏ الل ) وان 
الملوك مخضع لها وتقدم ل الا.م الطاعة (* )٠١ : ٠‏ (ه) ذكر في الاحاح الثالث والخسين 


للك 

صفات المسبح وسلوكه وضعته والامه وقال ان موتهكفارة عن خطايا العالم (5) وفي المزامير 
تنب“ عن دقنه واننيقوم في اليوم الثالث ويصعد الى السماء ويجاس عن بين الآب الى أحخره 
ويازم لاستيفاء الكلام على هذه الددواتكتابة يجلد بيامه ولكن اشرنا اليها للوضح وجودها 
بين اليهود والمسيحبين وانه لا اصل لما افترى به البعض على الييود من انهم حرفوا او قراوا 

بقراءة والمسيحيون قرأوا بقراءة اخرى 
القول 8؟ ] قال المعترض ان الراهب فيلبسكوادنولس في القرن السابع عشر أنفكتاباً 
في ردكتاب امد الشمريف بن زين العابدين الاصفهاتي انه يوجد التحرريف كثيراً في 
النسخة القصاعية لاسا في حكتاب سليان وان بعض المترجمين .نهم حرفوا وحن 
المسبحيون حافظنا لهل الكتب لنلزم الييود” الزامالتتحر يف وطعن فيتراجم بعضالربانيين 
قلنا ان ترججة اكيلا التي طمن فيها هذا الراهب هي في غاية الضبط قال 
هورن ولد اكيلا في ( سنوب ) في بنطس ونبغ في الترن الثاني المديحي وكان 
مسي 8 يم ارتد وترجم هذه الترجة لمساعدة الهود فيحادلاتمم مض ا مسيحبين 
ومع ذلك فشهد العلا «الحتقون انا كان اميت في ترجنته م كرف الايات الختصة 


بالسيح بل ترجه بأمانة فلم يحرف شيا ما ادعى عليه بعض علاء المسيحبين 


القدماء على ان غاية ما اعترضوا به عليه هو بعض حروف في هجا الكلءة ١‏ 
لا تخل بالمنى مطلناً انتهى قال الاستاذ ياهن وتاريخ هذه الترجة هو بين 


سنة +ه وسئة 180 مسيحية وكان. [ ا الامبراطور ادريان وترجم 
كل لفظة عبرية بما يضاهيها مر الالفاظ اليونانية فص ترجة حرفية لها 
منزلةكبرى عند اليهود والمسيحيين اما المترجون الاخرون وهم رب يوننا 
وغيره فلسوا ععتمدين عند اللهود ولا عند المسيحيين فوم ساقطون ودأب 
المعترض ايراد السواقط 


القول 1* :] قال هورن المقامات الحرفة في المتن العبري الذين ذكرهم قليلة أي تسعة 


9 0000 
فقط قلنا قد أوضح هورن فيكتاب مرشد الطالبين الى الكتاب المقدس اين ان النسخة 
العبرية وصلت الى عصرنًا في غاية الضبط والدقة وقال ما نصه ان الربانيين أي أثة- الييود 

أكدوا تأ كيدا جازماً ان النص العبري هو منزه عن التحر يف والتصحيف وانه لا 
في نسخ العهد القدي المكتوية بخط اليد قراءة واحدة مختلفة عن الاخرىك قال الاماممورن 
نسخ التوراة ) تتقسم نسخ التوراة الى قسمين وها ( الاوتوجراف ) وه التي كتبها بخطهم 
القديمة | الانبياء والرسل الكرام وهذه قد اندرست و( الابوجراق ) وهي النسخ 
التي كتبت من الاصل ككثرت وزا ادث بالنسع خ وهيكثيرة جدًا وتوجد في الكتب - خانات 
العمومية والخصوصية وكانت 5 التوراة ة في المجامع البيودية من الازمئة القدعة جد فلذا 
كانت كصب نسخ عديدة من وقت الى آخر و بلغ عدد النسيخ العبرية التي بخط اليد التي 
ججعها الدكتو ركنيكوت لطبعالتوراة العبرية نحو سّانة وخمسة عشر نسخة و بلهعدد النسخ 
التي حمعها الموسيو دي رومي لانظر في القرا اءات الختلفة نحو سبعمائة واحد وثملائين نسخة 
خط اليد هذا خلاف مائتي ثمانية وكانين نسخة مطوعة ويما ان الهود كانوا يعتبر ون 
كتابهم اعتباراً بليغاً جدً| وضعوا قوانين لانسخ وقد ساعدت هذه القوانين على حفظ 
الكتاب المقدس في طبارته ونزاهته وسلامته وهاك بعضها 
قوانين لكتابة) لايموز نسخ الكتب المقدسة الامن النسخ القدعة المعتبرة الي يعتمد علبها 
التوراة. | وانككون الكتاية . ني وعل جلد حيوان طاهر وير بط بأوتار حيوانات | 
طاهرة ويازم ان يكون ك0 جلدة دق حلة اعمدة معيئة ذات طول وعرض واحد | 
تشتمل على ججلة اسطر وكلات معينة ولا يجوز ان تكتب كل من ظهر القلب أو بدون ان 
ينطق بها الناسخ اول د ولا يكتب اسم الله الا بفاية اطرية والوقار وان يغسل قلمه اولاً قبل 
كثايتة ومق كت نسخة وجب ا ومقابلها في ظرف ثلاثين. ف فاذا كانت موافقة 
قلت والا رفضت ولا زالت هذه القوانين عرعة ومعمولة بها لغاية يبوم تاريخه 


فيتضح من كثرة عدد نس التوراة الني بخط اليد ومن التوانين التي 

وضعوها لكتابتها ومن عنارتهم البليغة ومن تعبدهم بتلاوتهبا انه لا يمكن ان 
يعتريها ادتى نحريف بل اقول انه لم يتوفر لظ لقان مثل هذه الادوال 

القول ا ] قال المعترض ان فرقة بروتثنت قدمت عريظة للملك حمس الاول نول 


4٠٠١9١ 
موضع لمي‎ ٠ ان المزامير الواردة في كاب صلواتهم مخالفة لاعبري وحرفة في‎ 
37 قلنا ان كتات الصلوة ليس هو الانجيل ولا التوراة حتى كان أي‎ 

دليلاً على دعواه الفاسد ولكن اذا فرضنا صحة ثقله مع اشتهاره بعدم الامانة 
في النّل وتحريف الكام عن مواضعه تقول جرت عادة بعض المسيحيين ان 
يضدنوا صلواتهم بعض اقوال الكتاب المقدس فيقتطفون ايات من المزامير نارة 
بالمنى وأخرى باللفظ الواحد ومن ذل ككتاب الملوات الذي كان جاربا عند 
الانكليز فانهم ضمنوه بعض عبارات المزامير ولكنهم روا ات الاسم التعيد 
بذات ألفاظ الوحي الالممي فأخذوا الترججة من ذات النصالعبري ولقّد اصابوا 
في ذلك ولا بستدل من هذا على ان المسيحيين حرّفوا الكتب المقدسة بل 
هو دليل على حرصم على التمبد بذات النص الالمي وحكثيراً ما يقتيس 
المسلدون عبارات القرآن تارة بالمنى واخرى بالافظ في اقوالهم م تقدم وهو 
لا يدل على نحريف الاصل 

القول 78 و 5” ] قال المعترض ان المست ركارلائل قال ان المترحمين الاتكليز افسدوا 
المطلب وقال المستر بروتن ان الترجة الاتكليزية مملؤة من الاغلاط وانهم حرفوا كتب 
العبد القديم في 848 موضعا 


قلنا مع ان هذه الاقوال هي افتراء محض وه مأخوذة من افتراء الكفرة 
| الملحدين والاعداء المعائدين ولكر اذا فرضنا متها فلا يدل على تحريف 
الاصل بل يدل على ننزهه عن التحريف فالاستدلال على فساد هذه الترجة 
يدل على وجود اصل صحيح برجم اليه والذي نمبده في مترجي الكتب المقدسة 
الدقة والضيط ومراجعة النسخ القدعة وناهيك تراجم هذه الايام فائها اية 
في التحقيق رث ليس في الامكان ابدع مما كان 


40 
يز الفصل الا ل 


في أسباب القراءات المتنوعة أيضاً وعددكتب العهد القديم وغيره » 


الفرأناة |أقالالتقض :قل ماق أننات دوين ناك التي عرقت مكااى صن 


المتتوعة ) جواب المغالعلة ثم ذكر امياها قلا عن هون “وعا انا امرض خب اميق ف 
تقله وعاجز في ترحجته نقول اول ان معنى ( ويريوس ريدلك ) هو القراءات التتوعةكما 


تقدم الكلام علي ا في تحيفة 78 لذاية صحيفة 4" وثانياً أن هورن قال قبل 0 سيابهذه ١‏ 


القواءات المتوعة اها تمند 


ما ان العبد التديم والمبد المديد وكذك جيع الؤثنات التدهة صار 
حفظر| وانتشارها بواسطة النيخ كان لا بد من وقوع ريفات منسهو النساخ 


وزادتبكثرة عدد النسخ ونشأ عن ذاك تنوع القراءات قوجه العياء انظارم | 
ا الى ججع نسخ ك ثيرة خط اليد وتوصاوا بذاك إل الثراة المسيعة واتضح 


من لحتيقساهم وتدقيقاتهم ان اختلااف الذرا ات هيده الابئ ور ثر ادلى ب يي 
الاعتقاد أ الاعمال فان هذه الاختلافات هي دقيتة د اولا 0 بهاوذات 


أ نك الانبياء والرسل هو موزع ني هذه النسخ التدية بل لواخذنا ارداً 
نسخة مخط اليد تجدها في غاية الضبط ذم يحرف احد منها قول في الاعتقاد ١‏ 


ا ولا ني الوصايا الادبية و شد منبا ث ثبيء من ذاك فتعدد الّراءات في العبد 


الجديد لال بصحة الديانة المسيحية وصدق 6( ل ( مايكاس ) انه بكثرة لسع 
أي ملق كان يتوصل الى معرفة النص الصحيح الاصلي وان سبب 1 
سخ اماف هوقلة عددسخهالتي مخط اليد 1 التصى) ) قال هورن وزدعلهذا 


ان اختلاف القراءات فيالعيد الجديد بد دل عل عدم » وجود تواطؤ بين الكتاب | 


فا نال سخ التي خط اليد هي مستدلة ع ن بعشما دم كانةة تسدي | انا سمبايئون ا 


0 


لبعضهم ع في الاراء والمذاهب في أعصر مختلفة وبلدان عيدة عن 00-0 ١‏ 
فاستقلال النسخ عن بمضها من اقوى الادلة على تنزه الكتب المقدسة غر | 
التدليس وعن التواطي*ويدل على صحتها وتنزهبا عنكل ما يشينعلى اناختلاف | 
القراءات مختص بامور تافبة طفيفة لا يمتد بها ولا كن ظرورها في الترجة | 


ولا تحدث تنيراً في ممنى اللملة وخواها انته ىكلام هورن فالمترض ضرب | 
5 
صفحاً عن كل هذه الاقوال الغراء الدالة على تنزه اككتب المقدسة عرن 
التحر يف وتسلك بأذناب الكلامعلان اطراف الكياتالتيتماق بها لاتساعده 
على غرضه السى" ولنذكرها فنقول 
احوال النساخ ] قد وضع عورن بمد الكلام اللتقدم قواعد بها تعرف احوال النساخ في | 
كل الدنيا وهذه الاحوال لا تصدقعلى نساخ الكتب المقدسة فقط بل على نساخ القران | 
والاحاديث وغيرها ومن أمكر ذاك كان متكراً لاقضايا البدييية أو المشاهدات الحسوسة تال | 
هورن ان احتلاف القراءات ناث عن غفلة الكاتب أو سهوه 'وبيان ذلك )١(‏ ان الذي 
كان يكلي عليه الكاتب لم سين العبارة بوضوح حلي فنثاً عن ذلك قراءة مختافة (5) با ان 
الحر وف في العبر بة واليونانية متتشايهة كتب الكاتب حرابدل آآخر فنشأ عن هذا اختلاف 
في القراءة () ربما ظن الكاتب انالسطر الذيامامه هو جزء من الرف أو المكى أو ربما 
ل يفهم ممنى الاصل فنشاً عن هذا اختلاف القراءة (4) ريماكتب الكائ ب كلة خطأ' في 
اطجاء وتركها فنشأ عن ذلك اختلاف في القراءة (ه) ان الكاتب ترك شيئاً 3 نه الب 
نان كت هذا تفروك ماكان تركة” فانتقلت العبارة من موضع الى آخر (1) ان 
يضيف الكاتب حرفاً الى آخر الكلمة للمحافظة على نسق الانرطر وانتظامها (/) بما ان 
اغلب النسخ القديمة بخط اليد هي مكتوية تأحر فكيرة بدو نفواضل ين الكلمات والجل ١‏ 
ككثيراً ما اعيدت المقاطع (4) كان جهل أو سهو الكاتب من اسباب القراءات امتنوعة 2 | 
والسبب الثاني في اختلاف القراءة نقصان النسخة المتقول عنها وهو على ١‏ 


وجوه ه منها اعحاء : بعض اروف ومنها ظبور بعض هذه اروف في صحيفة | 


الك ١‏ 
أخرى لان الرق شفاف فتمتزج الاروف بحروف الصحيفة الاخرى والسبب 
الثالث في اختلاف القراءة التصحيح الوم فانهيوجد بعض اغلاط نحوية في 
مؤلفات المشاهير فموضاً عن نسبتها الى المؤلفين انفسهم ينسبونها الى النساخ 
وذلك على وجوه منبا 
212 أن الكانب يظن ان العبارة مهي خطأ وهي فى الحقيقة ليست كذلك او ربا يظن 
انه اطلع على 1 حوي معانه لا يوجد في الحقيقة حيطا حوي أوان كون الخطأً التحوي 
صدر من المؤاف ذاته (5) ان بعض النساخ أو الكتاب لم يكتفوا بإصلاح الاغلاط 
الحوية بل غيروا بعض ألفاظ غير فصيحة الى ألفاظ فصبحة أو حذفوا بم ضكلات 
ظهرت لطم زيادتها , عق القصوة أو مترادفة ل بغهموا الفرق بينها (") تطبيقهم العبارات 
| الستشهد بها فيالاتجيل على الاصل الوارد في العهد القديموهذا يكثر في الاناجيل ورسائل 
بواس الرسول لتكون عبارات الاتجيل موافقة ومطابقةلاترحمة اليونانية السبعينية واخيراً جمل 
ص العهد الجديد مطافاً لاترحة اليونالية غير ان اختلافات القراءات الناشئة عن ذلك 
هي طفيفة لا يلتفت اليها ولا.يعول عليها 
تأغلب هذه الادوال تصدق على ججيع الكتاب والنساخ بل اقول اننا 
يندر تحمقه| فينساخ الكتب القّدسة لانم سنوا قواعد مهمةووضعوا ضوابط 
وروابط للنسخ والنقل فالآكثر راعوها وكانت نسخهم في غابة الضبط والدقة 
ومع ذلك لايكر حصول بعض نحريفات طفيفة كزيادة اداة تعريف أو 
حذفها أوغلطة في مجاء الادم أوما شاكل ذلك ممالا يثير اعتقادا ولا سلوكة 
ومع ذلك فبذل الحتتو ن المهد حتى توصلوا الى القراءة الصحيحة فالعلامة 
"كنيكوت لم يطبع التوراة المبرية في سنة ١0/05‏ ١م‏ الا بعد ان جع من 
انحاء الدنيا ستهائة وخمسة عشر نسخة مخط اليد واثنين وخمسين نسخة مطبوعة 
ثم اتى الموسيو دي روسي وبعد انجع سبعانة واحد وثلاثين نسخة يخط اليد 


0) 


5 5 01 
ع خلاف النسخ التي جما ل كتو ركتيكوت وثثماثة نسخة 1 وعد 
اذتحرى التراجم الاخرى ومؤلفات الربانيين التي خط اليد وغيرها م لبعالتوراة 
إٍ ل سنة 1784 لغابة سنة 8م7١‏ في بارمة وفي سنة مم١‏ طبع ملكا ا 5 
ْ ودوّن العياء قوانين لمعرفة القراءة الصحيحة مرى غيرها منها النسخ التدعة 
| المعتبرة التي بخط اليد ومنها التراجم القدية ومنها مؤلفات الاثمة الاقدمين ومنها 

| مثارنة الكناب ببعضه وغير ذلك وكداراق الحقةون المدققون ناك مو 
١‏ ماثة ومانينعالاً منعلاء الاعصر الاولى المسيحية استشهدوا في مؤلةاهم 7 
المديد فأوردوا ذات النص اليوناني و بعضهم استشهد بتراججه ونذ كر يعضوم 
ْ فنقول منهم في اميل الاول اير ييوس واكلندس الاسكندري وني الميل 
| الثالث اورويجينيوس وني الجيل الرابع اغر يغوري اسقف نياسا واغريذوري 

ا اسقف (نازيائزم ) وكريسوستوماسقف الالتانة وفي الام سكير لاس اس 
ا اسكندرية و( ودورت ) واسيدور من بلوسيام وكان اكلندس الاسكندري 

| محفظ الا جيل عن ظبر قلبه وعلدوا التفاسير عليه 


هد في حيفة سم ان اسباب اختلاف القراءات في القرآن هوان 
حمداً قال افرأني حبر يل على حرف واحد فراجعتة فل ازل ابيز يد 


| اختلاق القراءات 
في القران 

| ويزيدني حتانتهى الى سبعة احرف وفي حديث آخر ان ربي ارسل الي أن اقرأ القرآن 
على حرف واحد فرددت اليه ان هوّن على أمتي فأرسل الي ان اقراً على حرفين فرددت 
| اليه ان هون عل لى أمتي فارسل: الي ان اقرأءث على سبعة احرف وفي لفل عن عند النياثي 


الحديث على نحو ار بعين قولا ونقتصر على ذكر بعضها فنقول قالوا ان المراد كل كلة تقراً 


بوجه أو ؤجهين اوثلاثة او اكثر الى سبعة قال السيوطي ويتكل على هذا ان في 


ان جبريل وميكائيل اتياني فقعد حبر يل على عبني وميكاثيل عن ساري فقال حبريل | 
أقرا القر] ن عل بحر :فقال مبكا تل ارده و »مهنا | 


ا د ١‏ 


/ا2 1 
الكلمات ما قرّيء على ١‏ كثر وعلى كل حال فاذا 
القرآن ملاين و بلاييّن واكر ومن ذلك ان ابن. 
الاوجه التي يمع با التغابر فاوطا ما يتغير حركته ولا بزول معناه ولا صورنه مثل ولا 
يضار كاتب بالفتح والرفع وثانيها ما يتغير بالفمل مثل بعد و باعد بلفغط الطلب والماضي وثالئها 
ما يتغير باللفظ مثل تنشسرها وننشزها ورابعها ما يتغير بابدال حرف قريب الخرج مثل 
طلح منضود وطلع وخامسما مابتغير بالتقديم والتغيير مثل وجاءت سكرة الموت باق وسكرة 
اق بالموت وسادسها ما يتغير بزيادة او نقصازمئل والذكر والانثى وما خاق الذكر والااثى 


ضر بت كل كلة في سبعة كان عددقرا أت 


ة قال ان اراد بالسبعة احرقف 


وسابعها مايتغير بابدال كلة باخرى مثل كالعهن المنفوش وكالصوف المنفوش وقال ابو الفضل | 


الرازي في اللوائح الكلام لا يخرج عن سبعة اوجه في الاختلاف الاول اختلاف الاسماء 
8 افراد وتثنية وجع وتذ كر وتأنيث الثاني احتلافتصر يف الافعال من ماض ومضارع 
مر اثالث وجوه الأغران الرابع النقص والزيادة الخامس التقديم والتأخير السادس 
3 السابع اختلاف الغا ت كالح والاملة والتزقيق والتفيخيم والادغام والاظهار 3 
امثلة التقديم واللأخير قراءة الحهور وكذلك. ه بطع الله على كل قلب م 1 ان 
مسعود على قلب كل مكبر وذعب 0 العا المراد سبعة أوجه شِ المعاني المافقة 
بالفاظ مختلفة نحو اقبل وتعال ول وتحجل واسرع واذهب واسئد ع ن أن" بنكمب اندكان 
يقرأ كا اضاء طم مشوا فيه مروا فيه - فِه 0 سود رأ لذبن أضوا رونا 
اهلوا اخرونا ومن حديث ابي هريرة انزل ال نر على سبعة احرف عليماً حكماً غفوراً 
ا ومن حدث ممزان القرآنكله صواب مالم مجعل مغفرة عذاباً 31 عذاباً مغفرة 
وقالوا ان ابن تفرد اننا رجلا ان شجرة الزقو 0 الاثيم فقال الرجل طعام لبتم 
فردها عليه دقر إستقم يها لدانه ففال 1 عايج ان شول طعام الفاجر فقَال أعم قال فافعل 
وهذه الاقوال هي خلاف ما تقدم ذكره .ن قول ابن اليزري والسكاكي وغيرها وهذه 
القواعد التي وضعوها ندل على انه يو زان يشدموا وويؤخروا وبزيدوا وينقصوا ويحرفوا 


وويصحفوا ويدلوا و يغيروا عبارات القر آن لان ذلك من قواعد دياتهم لان الحديث الوارد 
بانه نل على سيعة احرف روه واحد وعشيرون ابياً وقد نص ابو عبيدة على اتوائره فلا 
كرحن بل عو ساس دينهم واذا 
الواردة فيه كان شيكا 5 

الاغلاط الحو 


اضفت الى ذلك اغلاط النساخ والاغلاط النحوية 
شمر قار لعهان ان في راق لتنا ول 


له ان هذان لساحران وصوايه 


اعرف لمكا وتداد رهما 


2) 

أن هذين لانه اسم ان وفيه وان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون وصوابه والصابئين ا 
وغيره كا تقدم في صحيفة 8*5 و بهم 

ويوجد فرق جسيم بينكتب الوحي الالحي وبين القرآن فكتب الوحي نزلت 
على حرف واحد فقّط لان المنا ليس اله تشويش واختلاط بل اله ترتيب 
ونظام وانالحين وامدققين نأ كدوامن القراءة الاصلية بمقارنة اكثرمن الف 
نسخة بخط اليد على بعضها ومن ممّارنة التراجم على هذه النسخ القديمة ومن 
اقتباسات أمة الدين الملّاء العلام وغيرثم ولايمكن ان يتوفر دليل من مثل 
هذه الادلة في القران وم حرّموا ترجمته الى غير العربية لانه اذا ترجمكات 
غنا باردا قال السيوطي لايجوز قراءة القرأت بالعجمية مطلقاً سواء احسن 
العربية املافيالصلاة أم خارجها وعن ابي حنيفة انه يجوز مطلقاً وعن ابي بوسفت 
وشمد لمن لايحسن العربية ككرن في شارح البزدوي ان ابا حنيفة رجع عن 
ذلك ووجه النع انها يذهب اتجازه المقصود منه وعر: القفال ان القراءة 
بالفارسية لاتتصور لان الترجة ابدال لفظة بلفظة تقوم مقامها وذلك غير مكن 
انتهى ولكن كتب الوحي هي بخلاف ذلك فيمكن ترجتها الى لغات اخرسك 
مع امحافظة على طلاوتا وفصاحتها لانها مبنية على امماني الصحيحة وليس على 
الزخرفة والببرجة الباطلة وقد ترججت الى نحو اربمائة لئة لان غاية ا مول سبحانه 
وتعالى تعميم ربكل امة تحت السماء وقد ترجم كتاب الله منذ اكثر من 
الف سئة الى لغات اخرى فساعد ذلك على حفظه من التحرريف والتصحيف 

السيب الرايع ] قالالمعترض التحر بف القصدي الذي صار لتأسد بدعة وأورد عبارة 


هورن وصوابها لا يوجد احد من اتحاب البدع والاهواء يستحق التقر بع والتشذيع في 
اللعب بالتصوص الاطية مئل مارقيون وقد تقدم في صحيفة 8ه الى 54 بان مارقيون هذا 


لل 


ليس مسيحياً وانكتابه الذي الفه اطائفته لبس باجيل لوقا بل هوكناية عنكتاب يشتمل 
على آزاله الفلسفية استنيطه من الاناجيل وغيرها انظر ماتقدم ففيه الكفاية والهداية 
وجؤة بض الازرات ] قال ان بعض الاثمة تركوا الآية لو8” : 48 الانهم ظلنوا ان 
التي ادعى حذفها أ املك للرب في البستان منافية للاهوت المسيح و بعضهم 
ترك قوله تعالى في مت ١‏ : 18 قبل ان يجتمعا وكذلك قوله ابنها البكر في آية 8؟ اثلا بقع 
الشك في البكارة الدائمة لمربم وني ١‏ كو.ه١‏ : ه قال الرسول ان المسبح ظهر للائنى عشمر 
فبدل احدهم هذه الافظة باحدى عشير لان يهوذا الاسخر بوطيكان قد مات وترك بعضهم 
ع : #؟لالانه طن انها نو يد مذهب ايربن وكذلك زادوا للفظة ( منك ) فىاو 
: 8 في التراجم السورية والفارسية والمربية والحيشية لدرحض رأي اطلخي الذى الكر 
طبيعتي المح وهذه الاقوال هي كلها مردودة لان هذه الآيات هي باقّة على حاطا نه قرأها 
ىس يوم في الامجيل فالآية 5 من لو 78 باقبة على حاطا وكذلك قوله قبل ان مجتمعاوقوله 
انها البكر وكذلك قوله للائنىعشسر وبالاختصار انكل فرقة واقفة بالمرصاد للاخرى لاتقدر 
واحدة منها ان تخير او نيدل فيكلام الله حرفاً واحداً وقد نقلنا عن السيوطي ما نصه؛ 
تلاعب الدع | والمبتدع ليس له قصد الاتحريف الايات وتسويتها على مذهبه 
وغيره بالقران ! الفاسد بحيث انه متى لالح له شاردة من بعيد اقتنصها او وجد 
موضماً له فيه ادنى مجال سارع اليه والملحد فلا تسأل عنهكفره والماده في 
لات الله وافترائه على الله ما لم يقلهكةول بعضمم في ان هي الافتنتك ما على 
العباد اضر من ر بهم وكةوله في سحرة موسى ما قال وقول الرافضة يامرك ان 
تذيحوا بقرة ما قالوا وعلى هذا وامثاله يحمل ما اخرجه ابو بعل وغيره عن 
حذيفة ان مدا قال ان في امت قوماً يقرؤن القران ينثرونه ثثر الدقل يتأولونه 
غل غير تأويله والتوراة والانجيل منزهان عن ذلك 
الفرق ينكتاب | فيتضح هما تقدم ان كتاب الله منزه عن اي تحريفكان 
الل والقران وان الحققين المدقتينتلافوا خطأ وسبو النساخ ممقارنة النسخ 


3 


التدعة الشبوظة وتأحكدوا , من القراءة الصحيحة حسب امن الاصلي وهذا 


00 


لاف اله َ فانهم جعلوا تغبيره : محريقة بالزيادة والتقصان والتقديم والتأخير 
وأبدالكلة. تأخرى والتثبير أوالتخريك فق المغائق وتتبير اللركات .ازوف 


وغيره من ذات ارحكان الدين وتد قال الروطي انها ألف في الدرج وهي ' 


الالفاظ التي كان يدخلبا الصحابة في المتن على سبيل الشرح والنفسير فالاولى 
أن يسكن في بيت من زجاجج ان لا يري المجارة على م ن كان بيتها. مرك 
الصخر فانه” بعرض نفسه للتملكة ولا يضر بثيره 

شهادة المسيح قال أن المسيح شهد بصحة كتب العهد القديم فلوكانت محرفة لويخهم 

بصحة التوراة | على ذلك قانا ان هذا قول حق بلنقول انه لم ينهم احد الامة ابوودية 
وثذه: تمزه تملقاً قم يتهمهم رسول ولا ني ولا حواري ولا غيره بانهم حرفا شا مخ 
كتبم ومع ان الانياء كوا يظهرون بينم من عصر الى آخر وكانوا من الصناديد الا انهم 
لم يتبموهم هذه الهمة مع ان هؤلاء الانبياء كانوا لا يتكصون عن تو بيخ الموك بني اسسرائيل 


بالصرامة الشديدة ويمددونهم بالانذارات المفزعة ويرونهم بز وال الللك وانقطاع الذرية | 
اذا حادوا عنالله ولم يخشوا طم بأسا فهليتصور بعقلعاقل ان«ؤلاء الابطالكانوا يسكتون | 


عن الييود اذا رأُوا احداً حرف فيكتاب الله بل نول ان أعْة الدين كانوا من الابطال 
ايضاً وناهيك ما متصل في عهذ الاسظاوئن الذي ادع المسترض. انه حرق كتاب الله 
فقد افاد التار بانه للا اراد هذا الرجل النحريف في كتاب العلوات مات الفكن 
والاحن وسكت دماء مانة انب شعنص في الاستانة ولاتسكن هذه الفتنة الا بعد ان خلع 
من الملك انظر تارع ( هوايت ) وغيره 


السند إلمتصل | قال المعترض لابوجد سند متصل للكتاب المقدس قانا تقدم في الليرء | 


تككتاب المقدس / الاول بيان السند المتصل اكتاب المقدس وان المولى سبحانه وتعالى 
افرز سبط لاوي طراسته وقراءنه وهذا السبط «ؤاف هن أكثر من ماأنة الف شخص 
منقطع لتسلاوة الكتاب و بصرف النظر عن ذلك سل «وسى الشسريعة ليشوع ويشوع 
سلمها لفتحاس إن اللعازر وسلمها قتحاس لعالى الكاهن وسلمها عالى لصموسيل 
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| الني 35 صموثيل لداودوابيا وسلمها ابيا لايديا وايليالاليشع والبشعطوياداع وهوياداع 
زكرا وزكر موشع وهوشع لماموص وعادوس لاشبا اشم ليا وا يول ويويل. | 
لناحوم وناحو م للبقوق وحبقوق قلصفنياوصقنيا لارميا وارميا لباروخ وباروخ لحزرا رس ن شجمع 


سلماها لارسعاو بواوس و يشوع بنبراخيا وها ساماها ايهودا أب نتديوس ومعان بنساطاج 


الى تمالائيل ثم سمعان ابئه ودذا السند المتصل .واف من الانبياء ورؤساء الكبنة 
ولا يمكن لا-مترض ان أن للقرآن ولا لاي كتاب كان في الدنيا بمثل هذا السند المتصل 
انظر اليزء الاول صحيفة 8# الى 86 اما العهد الديد فاوكنا ستده المتصل انظر جزء م 
صحينة ١٠١‏ الى 1١9‏ و١‏ الى 18 و ؟9١‏ الى؟ 7١‏ وقلنا انديمكن حجمه من مؤافات 
الائمة العلماء الاقدمين نما يدل على توائره وعلى صحة سئده المتصل 


عدد كتب | قال المعترض ان كت ب العهد القدم هي السعة وثلاثون وان الكانويك 
العهد القديم | يعتقدون بها وسيمة اخرى ثم اورد شهادة يوسيفوس على عدد هذه 
الكتب وعبارته حرفة مختلة وهانوردها في امناء الكلام بندمها 


قلنا ان السبع رسائل التي ستقد بها الكاثوليك هيكتب مفتملة لا يلتفت 

اليها اليهود لانها لم تنزل على نبي ولا على رسول وقدم بطلاما ري مثل الاحاديث 
الاسلامية لا تخلوءن المرافات والاكاذيب أما بوسيةوس الذيكان معاصر 
للرسل المواربنككتب رسالة برد فيها على ( ابيون ) قال فبها ليس عندنا الوف 
من الكتب يناقض ويخالف بعضها بعضّاً بل عندنا فقط اثنان وعشر ون كتااً 

| نشتل على تاريخ جميع الاعصر السابقة ونعتقد انها وجي المي خمسة منها زات 
على موسى وتشتءل على الناموس وخاق الانسان وتمتد لغاية وفاة موسى وهذه 


| الدة تشتمل على ثلاثة الاف سنة وم وفاة موسى الى وفاة ارتحشستا 


| ملك الفرس ابن (.زرزس ) ظهرت الاثنياء. بد مومى ودونوا ما اتزل 


| الههود وعزرا ليادوع و يادوع ادوس والتيجوس لروسف بن يوحنا ويوسف إن ياهيزار وها | 


ثم شماباح الى يلال الى سمعان اينه الذي ل الخلص على ذراعيه في اليكل ومنه | 


01١ 
١ علهم في ثلاثة عش ركنباً اما الاربع الكتب الباقية فتشتمل على تابي وتراتيل‎ 
١ للدولى وتعاليم لساوك الانان ني الائها انتى فوت هوس ق مكتاب الل الى‎ 

ثلاثة اقسام الناموس والانبياء والمزاميرتما قسءا المسيح قبل عصره وقسمها 

احلواريون بعد عصره مفمسة اسفار موسى التي اشار اليها يوسيفوسهي التكورن 
واخلروج والمدد والتثنية أماالثلاثة عشر سف را التي نزلت على الانبياء فعي )١(‏ | 
يشوع (0) القضاة وراعوث (©) صمودّل (:) الملوك (ه) اشعيا (<) ارميا ومراثيه 
() حزقيال (م) دائيال (و) الاثناءعشرئبياً الذين اسفارم صخيرة )٠١(‏ ايوب 
)1١(‏ عزرا )١١(‏ استير (10) الايام اما الكتب الاربمة الباقية فهي المزامير | 
والامثال واجامعة ونشيد الانشاد فال ج.وع اثنان وعشرون بعدد حروف الابجدية 
المبرية وهي تسمة وثلاثون بالتفصيل فاليهود عدوا القضاة وراعوث سغرا واحد 


وعززا ونحميا سفراً واحدا وارميا ومراثيه سفراً والانبيآء الاثى عشر الذين 
نبواهم صنيرة سفراً واحدا لان جموع نبواتهم هو اقل من نبوات نبي واحد 
وعدوا موثيل ١واسفرا‏ واحدا والملوك ١ودوا‏ حدا والايام او واحدا فجموع 
عدد هذه الاسفار اثنان وعشرون وبالتفصيل تسعة وثلاثونثانامن الادلة القطعية 
ايضا الدالة علىان عدد اسفار العهد القديم هو نسمة وثلاثون الترجمة السبعياية 
فان هذه الترجة ترجت قبل التاريخ امسيحي شحو ٠8‏ سنة ومع ذلك |. 
فالاسفار الموجودة فها هي ذات الاسفار الموجودة في التوراة المنداولة الان 
بين ايدينا ولا يمكن للممترض اقامة مثل هذا الدليل على ان سور القراق لل | ٠‏ '. 
تتقص عما كانت عليه كيف لا وقد اقمنا الادلة على حذف سوركثيرة منه ول |.” 
يخجلوا من الامتذار عن ضياعها بوهم انها نسخت ولاذا لم تحذف باتي السور | 


الكيْبٍ المقدسة وهي مثل عددها للوجود بيننا الآن وكذلك ذكر ( فيلو) 


اسلت4 ا 
المنسوخة على هذا القياس فلو توجم القرات في اوائل نشره لظهرت نلك 
السور الحذوفة فياحدى التراجم ولكنم يخشون من الترجة اثلا تضيع ببرجته 
وزخرفته المارجية وتفضح العورات ولكن لماكانت إغاية الول سكاف وينالة 
م نتنزيل التوراة والانجيل انارة العقول وارشاد الخاق الى المنبج القويم والفوز 
بالملاص المظليم وفق سبحانه وتمالى الملاء الى ترجتهما الى لنات شت وكات 
الترجة أيضَاً من اقوى الادلة والبراهين على حفظ هذه الكتب وسلامتها من 
الضياع والتحريف بل اقول انه لا يمكن تأبيد صة اي كتابكان في الدنيا 
بمثل هذا البرهان الذي ايدنا به صحة الكتاب المقدس وسلامته من التحريف 
( ثاثا ) من الادلة المعينة امدكتب المهد القديمهوترجة ( البشيتو) اوالترجة 
الوريةالقدية فالما ترجت في اواخر الجيل الاول المسيحي و( رابا ) تراجم ١‏ 
أكيلا ويؤدوشيان وساخوس في اليل الشاني المسيحي وعند مراجمة هذه 


تراج نجد عددكتيها قدر عدد كتب المبد التديم الموجودة الآن لهام 
والكمال ( غامسا ) ان ( مليتو) اسةف سارديس الذيكان في الممل الثاني 
سافر الى بلاد اليهودية تأ كد من عد كتب المرد الديم فر دول بمددها 
وهو مثل عدد الكتب امتداولةبينا الآن وكذلك حر راورجيذوس فياواسط 
اميل الثالت وجيروم واتناسيوس في اواخر الجيل الرابع وكذلك حر ركيرياس 


واوغسطين وروفين ومجلس لاودقية ومجلس قرطاجنة جداول بديان عدد | 


اللهودي في اواثل الجيل الاول المسيجي جدولة ببيان عددكتب المبد القديم 


وهوذات عددها الآن فن أوتي ذرة من الممّل لايقول بمذ هذه الببنات ان 


انلك 
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الههود ضيمواكتباً من كتبهم اومزقوا البدض أو احرقوا البعض فان الادلة 
التأطمة أبطلت هذه التهم الكاذبة والشنبهات الساقطة والذي قام عليه الدليل 
والبرهانهو ان المسلمين همالذذين اضاعوا سورا من سور قرأنهم واحرقوا البعض 

ما يساءون م بذلك 
هلجمهجهه- 

هج الفصل الثامن :م 

» في عدم ضياع كتب موج بها‎ ١ 
سفر اروب | قال ان الكتب التي فقدت الآن هي سفر الحروب الذي جاء ذكره في‎ 
١ : ٠١ الثاثي سفر ياشر الذي ذكر في يشوع‎ 14 :.*١ وسفر باشر | سفر العدد‎ 
قلا تدم في الخيزء اثالث حيفة ه76 و 55 انه لماهزم مومى العمالقة‎ 18 :١ وفي ؟ صمو‎ 
وضع رسالةا حر وب تذكاراً هذه الحادة ولكون دستوراً لبشوع بن نون في سلوكه وتعمرفاته‎ 
الخصوصية وني امروب والملاحم التي التشبت بعد ذلك على يده فهذه النبذة ليست بهي الا‎ 


رواية تلك النصرة الت لإا يشوع فى حروبه وعل كل حال فم يكت بوحجي الي 


وم يكلف مومى بتبليفها لاورى وإذا لم درج في الكتب الموجى أن مقو باكئرفذهت 
بعض ع البيود الى ان اأراد به سفر اللكوين لتضمنه قصة اام واسحق و يعقوب لانم 
من المستقيمين وذهب بعضهم الى ان المراد به سفر التثنية ( انث 18:6 و18 07) 
وذهب البعض الآخر الى ان المراد به سفر القضاة فعلى هذا يكون سفراً موجوداًموحى به 
وتقدم الكلام في الجزء الثالث صحيفة 754 و 569 انه تارجم يشتمل على 0 
الني حصلتللامة اليهودية من سنة الى خرى ولاس وقوف الشمس و يشتملعى 

حربية بكيفية الكر والفر وعلى رياضات عسكر كرية واسّتعمال القوس كا في 0 59 
وعلى هذا فم بنزل على نبي ولا رسول وإ يكتب بوجي اطي بل دو | حل المؤرخين الذي 
كان يدون حوادث عصره وسمى ياشر أي المستقم أصدق روايته على انه يوجد لغلية بوم 
تاريخه كتاب باللغة العبرية يسمى باشر و يشتمل على قصائد وطنية بذكر الابطال الاثقياء 
الدين اشتهروا بالاقدام وعلى هذا القوليما انه ليس بوجي الي فالواجب عدم الالتفات اليه 
سواء كان موتو وكوي 


ظ 
ظ 
ظ 
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حواز الاستشهاد ) جرت عادة البلغاء أل يعزز واكلاءهم بالاستشهاد بالاقوال المدموورة 
بغير الوجي 7 المسلمة عند الحمم لالزامه السجة وعلى هذا الاساوب جرى 
الرسل والانبياء الذيننزلت عايهم اقوالالوحي فاستث.هد بول سالرول في ( اع 107 : 8؟) | 
نشط رمن اقوال ( ارانس )'وطبقها على مقصوده ( ثانئاً ) استشبد في ( ١‏ كو 80:16) | 
بعبارة يظن انها مأخوذة من قصيدة ( مناندو) من ( نايس ) وهي ان المعاشرات الردية | 
تفسد الاخلاق الحيدة ( ثلناً ) استشمهد في تيطس ١(‏ : 17 ) بقول ( ابهاليدس ) شاعر 
من كر يث وكان عند الكر يتيين بعنزلة ني فقال ان الكر بتيين دائاً كذابون وحوش ردي 
بعاون بطالة فاو ردكلام هذا الشاعر في مقام الاستدلال فيجو ز الاستدماد في اقوالالوجي | 
بكثل هذه الادلة ا 
استشمواد القران ,شير ]:وكقيا ما اند القراق. يكن غير سواء كنلا ررق 
حقبتي أولا وجود طاالا في وهم او خيال المستشهد بها فا-تشهد ني سور رة النجم بمافي 
خف مومي وابرهم وكذلك استثمهد بها في سورة الاعلى والقيقة هي أنه ليس لابراهم 
ضف مطاقاً عند الييود ولا عند غيرهم فهي وهمية وكذاك استشهاده عا أ زل عل اتسميل 
وغيره واستشهاده بالكتب الوهمية ناشيء عق عيل 138418 
اوهام المعترض عن | أو هم المعترض ان اسامان ثلاث كتب ضاعت واستشهد على ذلك 
كتب سلهان أ بما ورد في سفر (١مل‏ 0:4 و 8# ) وبا انكلامه ساقط من ' 
أوله الى آخره لورد نص الاسلل فتقول 
ورد في ١(‏ مل ؛ : بس 4س) مانصه وتكلم ( اي ساوان ) بثلاثة 
الك + فى اع 6 ا ٠١‏ وار 5 ايت د 
الاف مثل وكانت نشائده الفأ وخمساً وتكام عن الاشجار من الارز الذي في 
لء فعا 1 2 2 ع 25 3 1 
لبنان الى الروفا النابت في المائط وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب | 
وعن السك وكانوا بأتون من جميع الشعوب ليسمهوا حكلة وان من جميع 
عاوك الارض الذين س.موا يحكنته فتوله. تعالى ان سيان تكام بثلانة الاف | 
مثل لا يدل على ان هذه الامثال دونت في كتب بل انه تكام بها فقط ومع | 
نا ملا نه من المكمة الا إنما ليست بوي الهى <تى كانوا يدونونها ويحافظون 


05) 

عليها والغاية من عبارة الوحي الاعراب عن خكة سليان الباهرة التي لم يصل 
ايها المتقدمون ولا المتأخرون ثانا ان امراد بقوله وكانت نشائده الها و | 
النشائد التي الفراني زمن صباه فانه لابد ان مثل هذا المسكيم الشبير الف نشائد 
في تفق مداه فنبواء كانك (موتجرةة وخ دوذ :فلك عل سناسواء نالا 
ان سلهان الف تاربعخاً عن النبانات والميوانات وهو يختص بالفلسفة ولايازم ان 
يكاف مرفته اي انسان ومع ان العراء الباحثين في الناريخ عاستوق عل فتدة :أ 
الاانه لايختص بالدين ويتضح من ذلك افتراء المعترض بانثلاثة كتب اسامان | 
ضاعت ويتضح كذب قوله ان الف وخمة زبورات وقوله نار 2 المخلوقات 

وقوله ثلاثة الاف امثال واللفيقة هي ما تشدم 


وحاد الرائي )في ١(‏ صمويل١٠‏ : ه؟9) 
قلنا لا يفرم من عبارة الوحي الالحي انها نزل على صمويّل سفر غير 
السفرين الإذين نزلا عليه وهاك نص عبارة الوحي الالميكما في اصمووا: 
0 ) فكام صمودل الشعب بقضاء امملكة وكتبه في السفر ووضعه امام ارب 


يني انه دون القوانين الدستورية بين الماك وبين الشعب م جرت عادة بني 
اسرائيل وعلى هذا لما تولى داود على المملكة قطم هدمع شيوخ بني اسرائ لك في 
(؟دءوه : #) وكذلك لما تولى رحبعام على المملكة طلب منه ينو اسرائّل أن 
يقطع ممعم عهدا باار: فق بهم ولالميجب طلبهم خلموا دثار الطاعة وانشموا عندما 
في ( ١‏ مل ؟٠‏ :4 - 4؟) ولا تولى يبوياداع قطع عهدا ينه وبين الله وبين 
الامة كم في ( + مل 17:1١‏ ) وعلى هذا القياس دوت صءول القوانين 


صموئيل وناثان | قال المعترض السادس كتاب قوانين السلطة تأليف صموثيل 6 ذكر || - 


| وسفر أخبار الايام وه موجودة فالني لم يستشهد بشيء وهمي معدوم لاوجود 
| له بل استشهد بشيء له وجود حقيقي وبيان ذلك ان سفري صء ويل الني 'زلا 


| الانبياء فكان بوم ني ويدوّن حوادث عصره ثم يقوم آخر ويدوّن حوادث 


11 الامنلق 
الدستورية ببيان امتيازات الملك وحقوقه وعين حدوده حتى لا يستبد واوضح 
واجيات الامة موملكا ووضع هذا القانون الدستوري أمام الرب شهادة على 
ان كل فريق يقوم بمبا عليه من الواجيات وسلمه للكبنة تثبينا لهذا وقس على 
ذلككل ملككان يماك على بني اسرائيل فبل يصح اذنفهم من هذا ان صدوئيل 
كتب سفراً موحى به وضاع حاشا وكلا 


تاريخ صموئيل | قال المعترض (7 ) تاريخ صموثيل (8) تاريخ اثان النبي (.ه )ناريج 
ونالان وجاد | حاد الرائي وجاء ذكرها في ( ! ايام 9؟ : 0*) ونصها وامور داود 


الاولى والاخيرة هي مكتو به في اخبار صموثيل الرائي واخبار ناثان النبي واخبار حاد الراقى 

قلنا لاييكر احد ان تاريخ داود الني هو مذكو ربالتفصيل التام في سفر 
صمودّل النبي وني سفر الملوك وفي سفر اخبار الايام وهذه الكتب هي بأيدينا 
التعبد بتلاوتها ولستفيد من مطالعتها فم يضع شيء من تار 2 هذا الني الفاضل 
ومراد النبي في سفر ( ١‏ ايام و4 : .#) الاستشهاد بسفر صموثّل وسفر الملوك 


عليه وها ممنونان باسمه أما سفرا الملوك وسفرا أخبار الايام كككتبها جلة من 


عصره فنزات اسفار الملوك واخبار الايام على جلة من الانبياء ومن هؤلاء 
الاندياء ناثان وجاد والدليل على ذلك انتواريخ بني اسرامّل موجودة بالتفصيل 
التام في كتاب الله وتحمد انتحل بعضها ووضعه' في الترآن 
الكتب التي ) قال الممترض ٠١(‏ ) كتاب شمعيا ( 1١‏ ) كتاب عدو الرائي وذكرا 
ادعى ضياعها )أ في ( ؟ اام ؟1 : 19 ) ( +1 )كتاب اخا الثبي 18 ) رؤى يعدو 


امالك 


| الراني (؟ ايم 9:5 ) (15) باهو نبي ابن حناني ( ريام 1١ ( ) "4: ٠١‏ )كتاب 
| اشعيا الني عن الملك عز يا (؟ ايام 55 : 58 ) (17 ) رؤيا اشعيا اله ى عن حزقيا ونجاء 
اذكه في ( «ايام ؟ :5 ) (17 ) مرلية الثبي ارميا على .« وشا م ايام مس :)2 
00 ) كتاب تواريح الاييمكا في ( تحميا : "3 ) وقال ادمكلارك ان هذه الكتب 
ضاعت وان يوسيفوس المؤرخ ينسب الى حز قبا لكتا بين آخر بنغير نيواته المشوورة خة 
مااضاع 000 
قلنا تكتنى بالرد على اقواله ما قال العلامة اسكندر في كتابه الذي الفه على الكتب 
ا القانونية 1 عو لل اقام فيه الادلة والبراهين على اله لم | بضع من كتب 2 
شع وحم هذا الفصل با نصه ان الكتب التي ورد ذكرها في العهد القديم هي ٠وجودة‏ 
ولكنها سميت بأسجا أرين 5-6 سردن والللوك والايام لم تنزل على نبي 0 بل 
تزلتعلى حملة اننياءكان قوم الواحد عقب الآ خر فانه لم ينقطلع قيام الاناء ببن بفي اسرا عاعل 
الا عند ختامكتب العبد القد فكان اذا اراد المولى سبحانه وتعالىئدو ينتواريخ أو اخبار 
١‏ النفليا آل :لخت أودى الييمذلك وعلى هذا كتب نبي جاد وثائان وعدو وشمعيا ال اجزاء 
من هذه الكتب وما بؤيد انجلة من الاننياء دونوا هذه التواريخ هو ان اشعيا الب يكتب 
| في نيوته حجلة اصماحات من سفر موك الثاني وهو يدل على انه هو الذي كتبها في الاصل 
انظر(؟ مل ١8‏ و5١‏ و٠٠‏ وقابها بما ورد في اش #5 ولاس ورم 
وذهت علماء اليو آلى أنكتان راقبر خوزاحد لة ابغازمويى أو شوكل القترينة 
وذهب الكثير الى أن كتاب امروب هو سقر العدد فنتحرى حقائق الامور وام فكره 
ونظره في هذه القضية يرى انه لا يوجد ادنى دايل ولا ردان على ضياع ثيء من العهد 
القديم وما يدل على عدم امكان ضياع ثيء ما يأفي 
اولا ان المولى سبحانه وتعالى حفظ بمنايتهالاطية الكتب التيأنزطا بوجي اطي وأراد 
بها تعايم كئيسته مدى الدهور والايام فلا يتصور انه يسمح لاحد باحباط عمله ولا يخ 
اله لامحصل حركة” ولا سكون الا بارادتة ومشيثته هن السجب الفتجاب. اله سبحا وتعالى 
حفظ هذه الكتب سايمة من التحريف ومئزهة عن انقص مدة هئات بل الوف من 
السنين في وط التقلدات والانقلايات الحسيمة ولا سما عند ماكان يحاول الخبابرة الظلمة 
ملاشاة ديانة الييود وبذلوا اقصى جهدهم لازالةكتهم المقدسبًا ( ثانياً )6 حرص اليهود 


البليغ الديتى الذي نهم اظهروا غاية التحفط والتيقظ في 
حفظها ( ثالثاً ) ا نترجة الكتب المقدسة موه #٠‏ سنة قبل المسيح ندل على انه لم يضع من 
ل شي (أوابعاً ) شهادة يموع المسيح وربله آكتب المقدسة يدل على عدم ضياع 
شيء منها فكثيراً ما استشهدوا بها وحضوا على مطالمتها تها مما يدل على سلامتها اتنهى 

اما قول ادمكلارك انهذهالكتب ضاعت فلانه برىانه يجوز ان الني 25 ان ' 
.يؤمر بتيليغها للورى فيحدوزا ن بدونتوارخ عادية أو اشبيهات خصوصية بدون وحي اط يفاذا 
انك هده الكتت ب موجودة أ وامشاؤفة 316 على حد سواء والحاصل أله لم 8 شن 
الكتب الموجبها مطلقاً 5 ثيت.ذلك دن البينات المتقدمة وانه اذاكان المراد سفر الحروب 
كتاباً مو به كان ذا الكتاب سقر العدد والا اذا كان المراد به كتاباً وضعه موسى 
ية ولم يؤمر بتبايغه لاورى كان هن الكتب الغير 
انوس يبا وقوعل ذلك كتاك اشر فاذا ار يد به شريعة موسى كو من الكتب لاق نا 
واذا كان المراد به اناشيد الابطال كان كتاباً عاديا مل ان الكتاب المقدس قال ان سلهان 
الحسكيم نطق بأمثال يمني كانت المسكمة تتقعارٍ 
ندونت 3 بطون الد 


لارشادات يشوع خاصة في الاعمال ار 


من شه ولم برد نص أن م نه الك 


فهي من العبارات ااتي أريد بها الاعراب عن حكمته الباهرة 
و(راما ) قال أنه عاق أناشيد وقصائد 0 قاطا في دغر سنه و( ا انه قال 
تكلم على التاريخ الطبيمي أي على النيانات والطيور ول يؤءر قبا 
بالعلوم الطبيعية ( سادسأً ) ان صموئيل اخذ عهداً على الماك عراعاة «ماحة الامة وعلى 
الامة بتقديم الواجبات لاحلك م جرت عادة ملوك .ني اسرائيل فى يقل الكتاب انه كتب 
وهل يعقلل اذا قلنا في كل عبارة حاءت في الق ران ندل على اخذ العهد واميثاق انه ضاعت 
كتب العهد والميثاق فاذا كان لايجوز ذلك فكم بالمري تقول عن مبايمة بنى اسرائيل للكهم 
( سابعا ) ان سفرى صموثيل ها موجودان وفيهما تاريخ داود ( ثامناً وتاسعاً ) ان اخبار 


غها للورئ لانها تختص 


ناثان واخبار حاد عن الملاك داود هي موجودة في سفر الملوك وسفر اخبار الايام وتار يه 
مكتوب التفصيل في هذه الكتب ( ٠١‏ و١1‏ ) ذكر شمعيا وعدو اخار رجعام الشمرير 
في سفري الملوك والاخبار( ١‏ و"1 ) أن اخبار اخيا ابي ورؤى يعدو عن سلوان النبي 
هي موجودة ايضاً في حذبنالسفرين ( 1 ) دون ياهو الذي تاريخ بووشافاط وهوموجود 
في هذين السفرين ( ١6‏ و5١‏ ) دون اشعيا تاريخ عزيا الابرص وحزقيا وهو موجود في 
| سقر الملوك ١0/(‏ ) ورد في ( ؟ ايام هم : 8*) ان أرميا رثى بوشيا وكذلك جميع:المغنين 
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والمغنيات ندبوه فهل يهم من هذا ان ارميا البيكتب مرثية وضاعت ولم ببق على المعترض 
الا ان يطالب اهل الكتاب بندبالمغنين والمفنيات ( 18 ) ان كتاب توارعخ الايام المذكور 
في حميا هو سفر اخبار الايام وهو موجود (15 و٠؟‏ ) أن يوسيقوس ل يقل ان حزقيال 
الن يكتب كتايين بوحي المي ثم ضاءا فهذاكذب يبن فيوسيفوس شهدكا تقدم بازالكتب 
المقدسة التي يعتقد اليهود انها وحي الي هي 579 و بالتفصيل و6 تقدم فكلام المعترض 
سافطل امن اولة إلى اده 

بشارات ممد| فينتج من هذا عدم ضياع أيكتاب كان من الكين الوعق با 
أما قوله ان بمض البشارات مقصودة عن مد توجد في الكتب الاسلامية 
القديمة ولا توجد في الكتب المساءة عند فلملبا كانت موجودة في هذه 
الكتب المفقودة قلنا هل مراده ان النباتات والميوانات التي كتب عنها سلهان 
هي بشارات محمد اوهل مراده ان اخبار رحبعام الشرير وءزيا الابرص هي 
إبشارات مد فالاولى لامعترض ان يبعد عن اهل الكتاب لانه لا يوجد في 
كتابهم أدنى اشارة الى مد بل الكتاب من 5 ناطق بدحض 
دعواه ولا تستغرب ايها المطالع من مجارىء هذا الرجل الى هذا الد وتماته 
بالاوهام وامليالات وكتبهم التي يعتقدون بها مشحونة بأن بشاراتهم اخذوها 
من الشياطينوعن الكهانمن العرب وبما على ألسنة مان وعلىغير أل نتهم ومما 
سمع من المواتف ومن بعض الوحوش ومرى الاشجار وما وجد فيه اس.ه 
مكتوباً من النبات والاحجار وخيرها ويلزمكتابة يلد صكبير لانتيناء هذه 
امرافات وقد ذكر في السيرة ا-البيةكثيرا مها وناهياك انمي قالوا ا سيب معرفة 
الكهانمن العرب هو ما جاءتهم به الشياطين فيا تسترق به من ااسمع اذ كانت 
لا نحجب عن ذلكما حجبت عند الولادة والبمث هذا هوكلامهم فالاولى 


001 
للممترض ان يكتني هذه البشارات والنبوات فانها تلامهم وعليه ان يراجم ما 
| ذكر في السيرة الخلبية من صحيفة ا الى م8 في المزء الاول فيجد بشارات 
كثيرة ويرى أنديانته مبنية على بشارات الشياطين والمن والكهان والمواتف 

والوحوش والاشجار والاحجار واقوال المْرفين 


وج الفصل التاسع 5-4 


« في سفر ايوب واستير ونشيد الانعاد والرد على بأقي مغالطاته » 


سفرابوب] اورد المعترض عبارة من ( بي ) مسخ ترجمتها كعادته وقال ان بين علماء 
| المسيحية نزاعا في حقيقة ايوب ونقل عبارات من هورن ومسخ ترجتها أيضأ وحذف منها 
الجوهر واورد الاعتراض ولم بورد الرد عليه لانه رجل غير امين في قله وضعيف في قوله 
وللورد الاصل ليظاهر اق لذي عينين قنقوك 

قال هورن مع ان سفر ايوب وهو قصيدة غراء يتكلم عن شخص له 
وجود حقيق الاان بِنَض العلاء ذهبوا الى ان هذه القصيدة هي رواية فرضية 
لما لازي والعلين زديك فى فالتدمكل وال من ذهي الى هذا أي 
( ماع وئيديس ) احد علاء الييود ووافقه على ذلك لاكلرك ومأيكاس وسار 
و( ستوك ) وغيرم ولكن ,صرف النظر عن اجماع الكنيسة البهودية والكنيسة 
السيحية على انايوبكان شخصاً له وجود حةبتي فت أقام المياء الادلة الشافية 
والبراهين المتئعة الكافية على انه كان له حقية شخصية ومن هؤلاء العلياء الاعلام 
( لوسدن ) و(كالمت ) و( هايديجر) و(كاريزوف ) و(فانتيل ) وسبائهايم 
و(شولتنس ) و( اليجين ) ورئس الاساةفة ( ماجي ) والاساقفة (باتريك ) 
و( شرلوك ) و(لوث ) و( توملين) و( حراي ) والعلامة ( تابلر ) والعلامة 
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( برستلي ) وبالاختصاركل المدقتين والمحتقين والممسرين المتأخرين انتهى نص 

كلام هو رن الذي مسخه المعترض وحذفه وكانمئلهكثل الشيطان الذي لماحاول 

اغواء المتقين قال من قواعد الدين قوله ويل للمصلين ورك باقي اللجلة وهي 

ا الذين ثم عن صلائهم ساهون فالممترض فم لكذلك بل ادعى ان بعض العلاء قالوا 

ْ انكتاب ايوب حكابة باطلة وقصةكاذبه'وا َيه هبي انهلم بقل احد مثل هذا 

الول فكلامه افتراء مبين وجهل فاضم بالترجة ول كتف بذلك بل اقتضب 
الكلام لاشلال العوام . 

ابوب والقرآن ] أل تيدر ان الذين ذهيوا الى ان |يوب هوشخص لا حقيقة له بل 

هو اسم اوعمي يكذبون قر انه فان ن القران ناطق باه شخص له وجود حقبتي نذكر 

فيسورة النساء © : 151 مائصه واوحينا الىابرهم واسمعيل واسحق ويعقوب لاسا 

ا وعسى وابوب وموسى ال + وفي سورة الانبياء 5١‏ :م و4 وا وب اذ نادى ربه اقي 

مسني الضر وانت ارحم لعي امسج له تكسما من ع اناه اهله ومثله معهم 

| رحمة منعندنا وذكرى للعابذين وفي سورة ص 8" : 4٠‏ واذكر عبعنا أبوب ثم سردقصته 

ا إيضاً وذكرناها في اليزء الاول صحيفة ١1١5‏ و9١١1‏ فليخبرنا المعترض هل أوحى الله 

| لى شخص وجمي لا وجود لها وهل يقول بعد ورود قصته في القزان انه وهمي ومن 

إعنت المعترض تعامى عن هذه الحقائق ولم يدر انه كذب قرانه باستحسان الاقوال الواهية 

ابوب شينص | وقد أورد هورن ادلة قطعية على ان ابوب هو شخص حميقي 

حقيني / حصلت له تلك البلوى الحرقة ونن في غنى عن روايات 

| وهمية تعل.نا ان الاتقياء الانقياء ثم عرضة لامصائب والبلايا فان المولى سبحانه 

وتعالى سمح بسنايته الغريبة بحصول مثل هذه الموادث في كل زمان ومكان 

١‏ ونما يدل على انانوبكان شخصاً حقيقياً وليس وهمياً هو ان ريال النى قال 

اناخطأت الي ارض وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح ودانيال وليوبفائهم 


0 2 

5 يخلصون انقسمم يم (خز؛١‏ 000 ن الاندياء المتبتين 
وقال الردول ستوب ها نحن نطاوب الصابرين قد سعكم نم بسير ابوب ونيم 
عاقبة ارب لان الربكثير الرحمة ورا أوف (ع ه :)فلا ستل ان هذا 
الرسول الذي يكتب يوحي الم ي يستشهد بأمر ومي وي ل مثالآاصير واه 
برهاأناعل رحمة الله وتوجد أدلة داخلية تدل على انايوبكان عم نا وي 
د ر اسماء الاشخاص والمحال والوقائم التي مختص بالتواريخ اللتيقية فذ 1 ث3 
اسماء اولاده وامالهم وزوحته د 0 ل 0 طر ن قصته 
3 تراث وتباهى كثير من لبلاء العرب ع من سلالته وسدوا ا بأسمه 
وروى الاشوريون والكلدانيون قصته ال 

عممر وجوده ]. وبعد أن اورد هورن الادلة على ان ايوب كان شخصاً له وجود 
حقيتي انتقل الى الكلام على عصر وجوده فقال ذهب البعض الى انه كان في عصر موسى 


لان 2 تركنه يقية:أسالس عبارات: مونى :وذهب البعش ال خرالىانه كان في عصر | 
قضاة بني | 2 الببض الى .اله كان ا لاحشوبروئل اوارتحشسمًا وذهب | 
البعض 3 انه كان معاصراً لسامان وناكة س]وذعن الشقن إلى الاكان شاشر سمي | 


وذهب لشن الى الشكان فاعصر هوت وعذ كلر] مات عيقة قراف الاين اعد 
ا جمع عليه الدي 3 تالف فيه اسان ن هو ان عصر 
لا يصح ان كرون وين حصول الوادت متاخرا خن زو الكانةي اسرامل فى الرية 
وقال الاسقف ( واريرتن ) انها حوادث قديمة جد وقال مايكاس ان العادات االذكورة في 


أبوبكان قدعاً جداحق قال جر وتيوس 


هذا السفر هي ابراهيمية أي مختصة بذرية ابراهيم الاسرائيابين والاسماعيابين والادوءيين 


وبعد ان اورد هذه الاراء قال غير انه يكن الاستدلال على عصر ابوب 


بالتأ كيد من المواد ث المبمة الآنية وهي (اولاً ) ان التوراة جءلت تاريخ 


بلواه قُِ سنة 1586 قبل المسرح أوة؟ سنة قبل خروج بني اسراثل من مصر 


200/0 


فانه لم يأت بذكر للمجائ والمعجزات التي حصت لهم عند خروجهم من مصر 
ذم يرد فيه ذكرلانشتاق البحر الاجر ولالتزول المن والسلوى مع ارف هذه 
المعجزات حصات في البلاد, الهاورة لبلاد ايوب (؟) نزل سفر ابوب قبل 
ارتحال ابرعم الممارضكنمان لانه لميأت لسدوم وتمورة ومدن السهل بذّكر 
مع انهاكانت قريبة من ادومية بلادايوب (* ) ان طول مدة عمره بدل على | 
انه كان فيعصر الاباء فانه عأش بعد امتحانه ١6٠‏ سئة ( ؛ ) استدل من عض 
عباراته على اندكان قر يبا لسام بن نوح ( 0 ) مما يدل على قدم هذا السفر العادات 
التى ذّكرت فيه ذانها عادات قديمة جدا فاشار الى الكتابة بالنّر في الصخر 
(19 : 14 ) وهي عأدة قديعة وحسبت ثروته بمواشيه (47 : )1١‏ وكان ابوب 
ري سكبنة لعائلته كالمادة المارية فيعصر الاباء الاقدمين ( تنك م ٠١:‏ ) () 
ان عادات التذلل للامراء والشرفاء التي كانت جارية في مصر وبلاد الفرس 
والشرق لم تكن معروفة في إلاد العرب في ذلك العصر ومع ان ايوبكان من 
اشراف الشرق وعظاله الاانه لم علقه احد (7) اشار ايوب المعبادة الشمس 
والقمر( "١‏ : 5 - م١‏ ) وهي اقدم عبادة في الدنيا ما يدل على قدم هذا 
السفر (4) مما يدلعل قدم هذا السقرايضاً لنة ايوب واصحابه ومع انهم ادوميون 
الاانهم كانوا يتكل.ون بالعبر ية وهو يدل على انهم كانوا في العصر الذي كان 
بتكام فيه الاسر ليون والادوميون والعرب باللة المبرية ولم تكن تفرعت الى 
لنات أخرى () أقام العلامة ( هالس ) الادلة التلكية على ان ايو بكان 
قبل مولد برهم بحو ١84‏ سنة وقد اضربنا عنها لطولما فالمعترض تعاى عن 
هذه البينات وأى بكلام ابترواجذم لاطفاء نور الق 


)2 1 
بلد ابوب ] اما بلاد ابوب فهي ارض عوص ( 1:١‏ ) واختلف الحغرافيون في موقمها 

فاقام العلامة بوخارت الادلةامتبئة على انها فيبرية بلاد العرب وأيدكلامه بالحجة (سبانهايم) 
و( كلمت ) و( كار بزوف ) و( هيدر ) وغيرهم وذهب (نايكلن ) و (اليجين) وياهن 
الى ان المراد بعوص وادي دمشق غير ان الاسقف ( لوث ) ورئكس الاساقفة ( ماجي ) 
والعلاءة ( هالس ) و( جود ) وغيرهم من الحققين اقاموا البرهان على أن عوص هي في 
1 )كا يستدل من ( مراثي ارميا 5 : 7١‏ ) وعوص كان حفيد سعير الموري ( نك 

ع لي : حم و 55 ) فكان سعير ساكناً في البلاد الحجلية 
7 سميت باسمه قبل عصر ابرهيم غير ان الادوميين طردوا ذريته واخذوا بلادهم (ث 
؟ ١١:‏ ) فادوم هي جزء من برية بلاد العرب في منتهى جنوب سبط يهوذا ( عد 84: 
”") و(يشوه١1:١و١؟)‏ فكانت أرض عوص بين مصر وفلسطين ( أره؟ : )7١‏ 
ذان النبي ارميا ذكر الال بلتزتيب من مصر آلى باب لكذكره للام ايضاً ازتيب من مصر 
الى بابل ( ار 45 ١:‏ ) 

على من نزل ) قال هورن اختلف العلماء ف لني الذي نزل عايه هذاالسفر فذهب 

هذا السفر أ بعضه الى انه تزل على اليبو او ايوب او موتى اوسليان او اشميا اونبي | 
في عصرالملك «نسى او <زقيال او عزرا فالعلامة (لايتفوت ) ظن انالا يتين ( 05 : 15 
و17 ) تدلآن على اله نل على اليو وهو بطلا وذهب ( ور ) و ( جروئيوس ) 
و( دودرلين ) الى انه نزل على سلمان وذهب الكثير الى انه نزل على موسى ولكن با انه 
| ألاتوجدداذتي:أكارة الىجعادثة من تارجو بي اخترامل :فلا تكو تز لعل مود .وثانيا انه 
اقدم من عصر مومى وثالثاً إن اسلوبتركيه يختاف عن تراكب أسلوب موسى وذهب 
الاسقف ( لورث ) و( شولتفس ) و( بترس ) وغيرهم الى انه نزل على ابوب وهو القول 
الصحيح فان اجميع مسلمون بنبوته حتى القرآن 


فثيت بالبراهين القطمية ارن ايوبكان شخصاً له وجود حقيق والقران 
شاهد بذاك وثيت بالادلة النقلية والمتية والفلكية انمكان قبل عصر رغم 
وان بلاده عوص في ادوم وان هذا السفر نزل على ابوب ومناظرات العلاء 
مفيدة فانهم توداوا بها الى معرفة اماق وقول المعترض انه حكاية باطلة وقصة 


1 0١ 

كاذبة وانه قابلللذم ولا يلتفت اليه هو طعن في قرانه فان مدا اعترف بوجوده 
والتحل قصته في قرانه فالتران اذن ذكر قصةكاذية وحكابة باطلة لا ياتفنت 
الها واتماثيت انها من اللْمَائق المبمة وانما القصص الكاذبة هي مثل قصص 
الناقة وقوم تبع واصصاب الرس والمساسة والهدهد ومككة سبا وذا اككثل 
وموسى والمضر واصعاب الكبف واصصاب اقيم وقصة مؤمن آل يس وقصة 


اصعاب الغول وقصة القوم الذين ساروا في سرب من الارض الى الصين وغيره 
من انإرافا تالظاهرة التي لا تحت.ل البحث والناظرة فائم] كناية عن خرافات 
لاعرف زمانها ولامكا: ا ولا احوالها لانها ذيالاتباطلة لاف سفر 
ايوب الذي بعامن|وجوب الاعتصام بالصبروان الله سبحانه وتعالى لا .تخ عن انقيائه 
فبو من انفع وافيد الاسفار الالهية 
سر اتير ]كل للمرش أنه اوضح أن سعرانشركان غير مقيول..خند السيحين 
ونشيد الانشاد ) الى سنة 54" واختلفوا فا النبي الذينزل غليه هذا السفر قلناتقدم 
ألرد عل ىكلامه في إليزء الاول في صحيفة 155 وي الليزء الثااث صحيفة 76 ولم ئر فيهورن 
ولا في غيره ان المسيحبين لم قبلوا هذا السفر الى سئة 55 غابة الامى أن بعضهم ارتاب 
فيه لعدم ذكرافظ الجلالة وما دروا ان عناية الله سبحانه وتعالى مذحكورة في كل عار 
من اسطره فذكر فيه كيفية انقاذ بني اسرائيل من كيد اعدائهم بمنابته الغريبة وثانياً ان 
الييود اهل الكتاب هم الذين سلموه لنا بل امهم يتذكرون الخادثة التي فيهكل سئة وثاناً 
ان له منزلة كبرى عندهم كمسة اسفار مومى ورابعاً ان محداً اقتبى منه اسم هامان 
وخلط وغلط كا تقدم اما سفر نشيد الانشاد فائيتنا بالادلة انه وجي اطيما في المزء الاول 
صحيفة 1+4 وني اليزء الثالث صحيفة 10> وداب المعترض التكرار الممل ونقلااسواقط 
تنزهكتت إلله | قتبت مما تقدم انكتب الله نزلت على اننياء كرام وهداة اعلام أيدوها 
عن اللتحريف ) بالعجزاتالباهسةولآ يات الظاهرة أماالقر أن والاحاديث فر نو بدبمسيجزة 


إفحنة 

ولاآية (نانياً ) إن المسيح ورسله صدقوا على هذه :الكتب بل حضوا على مطالعنهاوتلاوتها 
قال الرسول كل الكتاب موحى به (ثالناً ) نبت ان الكتب المقدسة كانت مترحجة الى لغات 
قبل التاريخ المسيجي بو 8٠٠‏ سنة تقريباً وهي ذات الكتب المتداولة بيتنا وهو يدل على 
تنزه الكتب المقدسة عن الزيادة والنقص ولميتوفر في القر آن والاحاديث مثل هذا الدليل 
المتين ( رابماً ) ثبت مما تقدم انها مئزهة عن الاختلاف والتتاقض والخطأ وان هذءالمثالب 
موجودة في القر آن والاحاديث ( خامساً ) ثبت ان البهود لم يحرفوا شيثاً منكتتهم وكف 
كن يتيسر هم التحر يف وكتبهم كانت منتشرة في اعاء العالم ومترحة الى لغات شتى وما 
هي الفائدة التي تعود عليهم اذا غيروا و بدلوا وما هي الحال التي غيروا وبدلوا فيها فبلغيروا 
الآيات الختصة بإلذات العلية أو هلغيروا النبوات الختصه بإاسححاشاوكلا فكل .يوم تطالع 
الآيات الختصة بوحداننته وحقه وعدله وقداسته وحكمته وقدرته وصفاته وكلاتهوالكتاب 
مف مي منالنبوات الناطقة تسد اسبح ووظاغه وفداته وموته وصعوده ال وليخيرناالمعترض 
عن آية واحدة غيرها البهود والمسيحيون عكست التعاليم الميوهرية في دياتهم ولو تقطع 
المعتزض والمسلمون كا تقطع اثبياء البعل لما استطاعوا 51 ذلك سييلاً ففاية ما عندهم من 
البرهان «# قوطم أن الييود والمسيحيين غيروا و بدلوا وهي دعوى ساقطة لانها بدون دليل 
افيا ) ثبت ان التوراة العبرية هي الال الواجب ان يرجع اليه لانها مصدركل التراحم 
السامرية والونانية والسورية ة واللاتينية وغيرها (عا ها 3 المسبيح قال را ة الساصريةاتم 


تسجدون لما لسنم تعلمون اما ين فنحد لما تي لان الخلاص هودن البهود ( بو؛ : 
7" ) فالمسيح غير مصادق على عرادة السامريين وهو غاية ما يمكن توبيخ امة به وكانت 
عبادة السامىيين مختلطة بالوثثية وكانوا لابؤمئون بالانبياء فالمسيح لإشمهد طم بل شهدعليوم 
مغالطته الثالثة ] لم يقتنع المعترض بذمة اهل الكتاب وكانه لم يدر ان اننياءهم ورسليم 
حذروهم من شبه الشسر والكذب بل حذر وهم من الزيادة والنقصان على كتاب الله بل 
انذروا. وهددوا كل من يحذف نقطة أو شرطة م نكتاب الله ومن يكاسر على ذلك يحذف 
لله تصييه ٠‏ راك وق مانن الدائم بل حضوهم على تلاوةةكتب الله ليلا 
0 وان يعلموها لاولادهم وذريتهم ال والرسول يقول تمسكوا بذات صورةالالفاظ ال 
ومبادي؟ ديانة الله غير ٠يادي"‏ الديانة الاسلامية أأوَ تي مجو ز الكذب كا ورد في سورة لحل 
:4 وا فاه جوق الكفر اسان والديانة ال لا جوز الكفر بالخنان ولا باللسان 
«غالطته الرابمة ] لما رأى المعترض ان انتشار الكتى المقدسة شرقاً وغر با هو من 


للق 

اعظم الادلة على تعذر التحريف قال يوجد فرق بينه وبين القران فان القرآن يحفظه 
الف من المسلمين في صدورهم خلا الكتب المقدسة 

قلنا لا تكر وجود فرق جسيم بينكتب الله وبين القران فتسطيركتب 
الله في بطون الاوراق وترجتها الىلغات شتى وانتشارها بين ملل ول متفرفة 
في انحاء الدنيا ومطالءتهم اياها كل يوم بقصد التعبد بتلاوتها وتفسيرم اياها 
في معابذمم :ومساجدم غواحسئ راح شاسمة من حفظ الصدور قات 
الانسان محل النسيان وكل يعرف ان اول الناس اول ناس والمسامون يمتمدون 
على الصدور وهو سند اوهي من المتكبوت 

وامعترض من تعصبه عكس حتائق الامور فتوهم ان حفظ الترال في 
صدور الاطفال والرجال يتكفل بحفظه من التحريف بالزيادة والنقصان وما 
درى أن هذه الطريقة هي من اعظم الطرق التيتساعد على تحريفه فان صدور 
الرجال عرضة للتغير والتحول والانتقال والاعراض والامراض والانفعالات 
والغايات والسهو والنسيان فإذا ل يعتمد اليرود ولا المس.يحيونعلى صدور الرجال 
في اخذ كترم المقدسة بل اعتمدوا على هذه الطريقة التوعة وهي تسطير 
0000 الكتب المقدسة في بطون الطروس وترججتها الى لنات شتى فان هذه 
الطريقة هى اسل واتباعها غنم لتكفابا حقية ملكتب الله من التحر يف 
ولكن المعترض من تعصبه جمل الطريقّة الواهية الواهنة وههي صدور الرجال 
متيئة مكيئة وجمل الطريّة التينة اككينة الراسخة وهي التدوين في باون 
الدفائر والتراجم والانتشار في انحاء العالم واهية فنخيره ان الموود والمسيحبين 
برفضون غابة الرفض هذه الطريقة وبصرف النظر عنكون صدور الاطفال 


للف 
والرجال عرضة للسهو والنسيان فالقران يصعب حفظه لاقتضاب اقواله وعدم 
انسجامها وصءو بة معانيه وتشويش حكاياته واضطرابها وعدم مناسبة العبارات 
لبعضها بعضا وهذا يكون موجباً اخلط والخبط والتحريف ال 
سمج الفصل العاشر 26م 
فى حفظ كتاب الله سالاً من التحريف وفي ذكر ملوك 
١‏ مهوذا وخلفاء المسلمين وانطوخيوس وغيره 

توراة موسى ] قال المعتزض أن موسى كتب التوراة وسلمها للاحبار واوصاهم 
يمحافظتها ودفعم! في صندوق الشهادة واخراجهاكل سبعة سنين في يوم العيد ونا اتقرضت 
هذه الطبقة تغير حال بي اسرائيل فكانوا تارة يرتدون واخرى يسلمون وكانت حالهم 
حدنة في عهد داود وصدر سلطنة سليان فكانوا مؤمنن الى ان حصلت الانقلابات فضاعت 
تلك النسخة الموضوعة بل ضاعت قبل سلهان فانه لما قتح سلمان الصندوق لم جد فيه غير 
اللوحين المكتوبة فيهما الوصايا المشركا في ( ١‏ لل 8: 4 ) ونص الآية لم يكن فيالتابوت 
الا لوحا المجر الإذان وضعهما مونى هناك في<وريبٍ حين عاهد الرب بني اسرائيل عند 
خروجهم من أرض مصر 


قلنا ان عبارته تفيد انه لم توجد من الشريعة سوى نسخة واحدة وهو' 
مااطة والمقيقة هي ان موسى كتب لسخة خصوصية ووضعبا يجاب تابوت | 
عهد الرب لتكون شاهدا على بني اسرائيل فاذا انحرفوا عنها حل بهم القصاص 
واذا انبعوها حصل لهم الخير المظيم ما في ( نث ١م‏ : 4+ - .م ) وعلى هذا 
كانت نسخ التوراة متداولة بينهم فاذا كن متداولة كيف كان يكلف الله 
الامة الاسرائلية بحفظ الشر بمة واقامة فرائضها وحدودها وكين كان بأمربم بأن 
يعلموها لاولادمم (نث 7:5 ) و( ثانياً )كيف كانوا يقرأوتها في المجام ع كل 


زفنثف 
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| سبت اذالم تكن جلة نسخ متداولة بينهم و رثا ) مما يدل على تواتر التوراة هو 
| أن الله امر بأنه عند مايجلس ملك على مملكتهيكتب لنفسه فسخة من الشريعة 
لتكون ممه ويقّرا فيها كل يلم حياته لكي يتعلم ان يتتي الرب اللمه ويحفظ جبيع 

كلمات الشر بعة والفرا 0 ال (نث ٠١‏ :م١‏ - م؟) و (رابما) قال يوسيفوس 
اذمودى آمربكتابة لسخة من القترينة ووز يما 00 سبط من اسباط بفي 
اسرائيل ليتناقلوها و( خاسأً ) هل يعمل ان ملكا ارضياً يسن قانون ولاريكتب 
منه سوى ليخة واحدة فاذا فمل ذلككيف تسر لرعاياه معرفة رغائيه فيازم الدعند 
| مايسن قانونا مجتهد ني تعميم تداوله بين رعاياهئمكتابة صورة رسمية منه وحفظرا 
في دفترخانته وقد جرى مومى الشهور بالمكمة على هذا القياس فنشر الشربمة 

ا علبي | سرائيل ووزعها على الكبنة واللاويين وامرم بتعليم الشمب اياماوكتب 
صورة منها لتكون شهادة عليهم افيا ان الشريمة كانت تم الامة 
الاسرائلية لنضمنها حدود اراضي كل سبط فكانت حجة شرعية للاسباط 
فكان يلزم نشرها وتعميمها بين بني ١‏ اسرائيل لانها المد الفافول والمستند الموي 
لكل واحد منهم كانت امرا حومياً ولس و 7 (شَأ 025 لمأاحرق عثهان 
سخ القرا أن وهي ثلاث نسي وارسل سخة الىالمديئة ونسخة الىالعراق ونسخة 
الى الشام فبل يجو زان نقول في هذه اللالة ان القران ضاع نم ان النسخة التي 
ارسات الى المديئة فقدت في ايام بريد بن معاوية والنسخة الني ارسات الى 
المراق فقدت في ايام الختار وكذلك ضاعت النسخة التي ارسلت الى الشام 
ولكن لا بد ان اهل تلك المهات نقلوا منها نسحا وعلى كل حال ققد سقط 


اعتراضه من اوله الى آخره 


2072 
ملوك بي اسرائيل ] ستدل المعترض من لرتداد بعض ملوك إني اسرائيل على تغيير 

التوراة وهو دليل واه فقال ارتد سلوان في آخر زه وعية الاصنام و وى المعابد طاو بعد 
موته م اخرامل إلى تمق افسار ويقاء ملكا عل قير امراط وتيك 6ر2 
اسباط بي اسرائّيل وصار رحيمام ع عل السبطين الآخرين وارتد بر بعام والعشيرة 
اسياط معه وهاجر الكبئة الى لل مروت الام "6٠‏ سنة ثم ابإدهم الله وسلط 
عليهم الاشوربين وتبددوا واختلطوا مع الوثنيين فتزاوجوا وتنا كوا وسميت أولادهم 
السام بين 

ملوك بهوذا ] قلنا معان اغاب ماوع شيرةاسباط اسسرائيلكانوا اشعراراً الاانالمولى سبحانه 
وتعالىكان يرسل الهم الاثدياء لارشادهم وهدايتهم ولوانصف المعترض لعرف اناغلب ملوك 
ووذاكانوا يخافون الله ولنورد تواريخهم بالاختصار بعد انقسام مملكة اسرائيل أي بعد 
شاول وداود وسلمان فنقول )١(‏ رحبعام بن سليان وكان شريراً غير ان النبي شمعيا 
كان معاصراً له (9) اب بيام بن رحبعام وسار في أثار ابيه فيه سا بن ابيام كان قلبه 
كاملا مع الرب وعمل المستقيم ( 4) يبوشافاط وكان باراً صالطْاً وكان تتاضارا له ياهو بن 
حناني النبي (5) يهو رام بن ب:وشافاط سار في طرق ملوك اسرائيل () اخزيا بنبهورام 
كار نشل والده (0*) بوآت بن اخزط مل لتم 8 ) اميا وكان ملك سالا 0 
عزريا كان صالاً وفي آخر ايامه قام الني اشعيا وهوشع وعاموس ( ٠١‏ ) يوام وكان 
إصاطا وعمل المستقهم في عيني الرب وكان معاصراً لانبي اشعيا وميخا )1١1(‏ آحاز كان 
شريراً وكان معاصراً له النبي اشميا ( 1١‏ ) حزقيا وكان من انقى ملوك بوذا وكان معاصراً 
له النبي اشعيا (1) ٠1.ىكان‏ شريزا وفيايامه تكلم الرب على بد الاثدياء عن خراب يهوذا 
8 آمو ن كآن شريرا ( 18) يوعيا بن امون كان أصالكحاً وعمل المتقيم امام الله 
وكان من اعظم المصلحين وكان ن تعاصراً له من الاتفياء خلدة النية وارميا 5 

مواع كان 0 ١07‏ ) وات يم كان شريراً (18) يهوياكين ابنهكان مثل ايه 
رو (19) صدقياكان مثل سافه فبذه هي سيرة هلوك يهوذا فكانكثير منهم من الاتقياء 
المصلحين ولم تنقطع الانبياء في اغلب اعصرهم و بصرف النظر عن ذلك فكانت الكنة ا 
وائْة الدبن هم الحافظون على كتب الله وعبادته فاذاكان قبح سيرة الملوك حذ دللا على 

ضياع كتب الدين فااقران اذن يكون ضاع لان سيرة اغلب ملوك الاسلام هي في غاية 
| الشناعة ولنورد طرقاً منها 


انرفنة 
خافاء المسلمين ] تقدم في الجزء الاول صحيفة ه وه طرفاً من ذكر الخلفاء فقال 
ابو بكر الأوار زعي ولقد كان فى ني امية مخازي تذكر ومعائب تؤثر كان معاوية قاتل 
الصحابة والتابعين وامه ١كلة‏ كاد الشهداء الطاهرين وابنه يزيد القرود مربي الفهود 
وهادم الكبة ومهب المدبئة وقائل المثرة وصاحب يوم الخرة وبيان ذلك انه ارسل حيقاً 
الى المديئة فانتشبت اهرب في موضع يقال له الحرة 5 فوقعم من ذلك اليش ما هو مشمهور 
من القتل والفساد واباحة المديئة حت فض محو لاله بكر وقتل من الصحابة نحو ذلك 
ويمن قرا ال رآن نجوه 7 : نفس و4000 غيرهم وايحت ١‏ المديئة اياماً و بطلت الماعة من 
المسجد الحمدي اياماً واختفت اهل المديئة فلم يمكن احداً دخول مسحدها حق دخلته 
الكلاب والذئاب وبالت على مير عمد ثم قصدوا الكعية ورموها بالنجنيق وأحرقوهابالنار 
وقال المسعودي كان .زيد صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على 
الششراب وفسق واله قتل ابن بنت مد وانصاره وذمه ابنه معاوية بعد وفاته وغاب على 
اصعاب يزيد وعماله ما كان يفعله من الفسوق وفي ايامه ظهر الغناء عكة والمديئة واستعمات 
الملامي واظور اناس شرب الششراب وكان له قرديكنى بإني القبس يحضره مجلس منادمته 
وكان قرداً ذيناً إل ٠‏ ومروان بن المكم قالفيه نبيهم مد هو الوزغ بن الوزغ الملعون 
ابن الملعون وقال عنهم يترفهون في الدنيا ويضيعون في الآآخرة ذوو مكر وخديعة يسطون 
في الدنيا ومالهم في الآاخرة من خلاق وقتلته زوجته وبيان ذلك اله كان اخذ البيعة 
لنفسه وخالد بن يزيد بعده ثم بدا له غير ذلك فعلها لابنه عبد العزيز فدخل عليه خالد 
ابن يزيد فكلمه واغلظ له فغضب من ذلك وقال اتكلمني يا ابن الرطبة وكان م وان قد 
زوج امه فاحته ليذله بذلك و وضع منه فاشتكى اوالدته فسمته ٠‏ وعبد الملك بن مروان 
حاءته اللافة وهو را في المصحف قطرقه وقال سلام عليك هذا فراق بيني وبينك وهو 
قتل اخاه ٠‏ ويزيد بن عبد الملك لما تولى الخلافة دخل عليه اعون رسيا من مشايح 
دمشق, وحافوا له انه ليس على الخلفاء حساب ولا عقاب في الآ. خرة وخدعوه بذلك 
فاتخدع طم وكان طائفة من جهال الشاميين يعتقدون ذلك وكان يحب حرابة فغلبت على 
عقله وم ينتفع به في الخلافة وقال يوماً ان بعض اناس يقولون انه لن يصفو لاحد من 
الملوك بوم كامل من الدهى واني اريد ان ١‏ كذبهم في ذلك ثم اقبل على لذاته واختلى مع 
حبابة وام انيحجب عن سمعه و بصره كل ما بكره و ينها هو في تلك الخالة تثاولت حباية 
حبة رمان وهي تضحك فخصت بها قانت فاختل عقل يزيد وتكدر عيشه و وجد عليها 


رشسرة 


ذا شديدا وتركها اياما لم يدفتها ب بل يقبلها ويترشفها <تى انتنت وحافت مس بدقها ثم 
نشت امن قبرها - والوليد بن ,يزيد اشتهز الملكرات وتظاه بالكفر والزندقة قال الحافظ 
ابن عساكر وغيره انهمك الوليد في شرب الخر واذاته ورفض الآخرة وراء ظهره وأقل 
على القصف واللوو والتلذذ مع الندماء والمغنين وكان بيضرب بالعود ويوقع بالطبل وكشي 
بالدف وكان قداتهك حارم الله تعالى حت قيل له الفا.ق ول يكن في بي امية اكثر ادماناً 
للشمراب والسماع ولا أشد غونا وبتك واستجتافا بإ الآمةامن الزليه بق إزايد إقالآالة 
واقع جارية له وهو سكران وجاءه المؤذنون يؤذنونه لخلف أن لا يصلي بالناس الا همي 
فلبست ثيابه وتتكرت وصلت بااسلمين وهي جنب سكرى واصطنع بركة من حمر وكان اذا 
طرب التى بنفسه فيها وشرب منها وحكي الماوردي في كتاب ادب الدنيا والدين انه تفائل 
يوماً في الصف لذرج أ كولمو تعدو وعاك كل عا زضيد فزق لتحت والقاً 
بقول 
انوعد كل جار عنيد فانا ذاك جبار علد 
اذا ماجئت ربك يوم حشر فقل يارب مرقني الوليد 

وا ان ضيق المقام بمنعنا عن استيفاء الكلام على شرو رهم ولخورهم وعلاههم 
وسرفهم وترفهم ككتنى ا قاله ابو بكر الخوارزمي وذكرناه في الليزء الاول فذكر اعمال 
الخلفاء وكيف غصيت فاطمة من ميرائم! وسم الحسن وقتل اخوه وصلب زيد بن علي الى 
ان قال وماذا يقال في اهل بيت منهم نغ البغا وفهم ناح التحيث وغدا 0 عرف اللواط 
كان ابراهيم البدي مغن ٠‏ وكان المتوكل. ونا موضعا ٠‏ وكاق الممتن فنا .+ .وكان ابق 
زبيدة منتوعاً 59 وقتل المأمون اخاه وقتل المتتصر باه وسم موسى بن المهدي أمه ونم 
المعتضد عمه ولقدكان في بني امية مخازي تذكر ومعائب تؤث ركان معاوية قاتل الصحابة 
والتابعين وامه آكلة اكد الش.بداء الطاهىن وابنه يزيد القرود ٠‏ مي الفهود ٠‏ وهادم 
الكعية ٠‏ ومنب المديئة ٠‏ وقائل العترة ٠‏ وصاحب يوم الخرة ٠‏ وكان مروان الوزغ ابن 
الوزغ لعن البي اناه وهو فيصليه فلحقته امنة الله ربه ٠‏ وكان عبدالملك صاحب الخطئة 
التي طبقت الارض وشملت وهي نوليته الحجاج بن بوسف الثةنى فاتك العباد ٠‏ وقاتل 
العباد ٠‏ :وميد الاوتاد ٠‏ ومخرب البلاد ٠‏ وخبيث امة محمد الذي حاءت به النذر ٠‏ وورد 
فيه الاثر ٠‏ وكان الوليد حبار ابن اءية وولى الحجاج على المششرق ‏ وقرة ة بن شريك على 

المغرب وكان سلمان صاحب الطن الذي قتله بطنه كظه ومات بثماً وتخمه ٠‏ وكان يزيد 


صاحب سلاءة وحبابة الذي ناخ المهاد ا خلافته على العود والزمى واول 
من اغلى سعر ااغنيات ٠‏ واعلنبالفاحشات وماذا اقول فيمن اعرق فيه مروان من حاف 
ويزيد بن معاويةمن جانب فهو «لعون بين ماعونين وعرريق في الكفر بين كافرين وكان 
هشام قاتل يزيد بن علي مولى .بوسف بن عمر الثقني وكان الوليد بن يزيد خليع ابن 


مروان الكافر بالرمن الممزق بالسهام القرآن واول من قال الشعر في :تي الايعان وسواص 
بالفسوق . والعصيان والذى غشى امهاث اولاد ابيه ٠‏ وقذف 0_0 وهذه الثالب 
مع عظمتها وكنقا ومع قبحها وشلءتها صخيرة وقليلة في جنب مثالب بي العياس الذينبنوا 
مديئة الجبار ين وفرقوا في الملاهي والمعاصي اموال المسلمين هؤلاء ارشدك الله الائمة 
المهديون الراشدون الذين مضوا بالحق وبه يعدلون بذلك يقف خطيب متهم وبذلك 
تقوم صلاة جاعتوم 1 
بوشيا والتوراة ] قال المءترض لما تولى بوشيا لم يجدوا نسخة التوراة الا بعد العام 
الثائن عشر من سلطتته قلنا ورد في * مل ؟” وفي 7 مل 4>” أن بوشيا كان ابن تمان 
سنين حين هلك وفي السنة الثاءنة عشمرة للملك يوشيا قال حلقيا الكاهدن ان العظيم لشافان 
الكاتب قد وجدت سفر الشريعة في بنت الرب ولا ألى بالسفر وقريء ء على البي بى 
وموق ثرابه وتواضع أمام الله ا فالمراد سقر الشنريعة هنا الذسخة الني كا نت موجودة ة في 
المكل كم في ( تت ”١‏ : 78 و5 ) مجان تابوت عهد الرب لان الكادن ن المظليم قال 
وجدت سفر الشمريعة في بت الرب وهذا لا ينافي وجود نسخ عرق ف أيدي الكيئة 
واللاو ين وني أبدي الثمب وائما الفضل. لاملك يوشيا في احيا؛ السنن والفرائض التيكادت 
كوت وفي حثه الاعة على السك بالشربعة 
نبوخذ ناصر ) بعد وفاة بوشيا ملك يمواحاز بعده وملك ثلاثة اشهر وعزله لك صر 


وملك يروذا | وملك اخاه مووياقهم عوضاً عنه فصعد عليه تبوخذناصر 10000 
وملك يهو ياكين ابنه عوضاً عنه ثم سياه وملك صدقيا عمه عوضاً عنه فعصى عليه كاربه 
ميوخذناصر وسباه وقتل. اولاده امامه وقلع عينيه ونهب الميكل واخذ اوانيه 

قلا لما خرب نبوخذ ناصر اورشايم وا ميكل وجة انظاره الى الاواني القْينة 
وم يبال مكتب الدين ولوسلءنا انه لاثتى كل ما كان في اللميكل حتى لسخة 
التو راةالتي كانت في اليكل فلايلزم و5 التوراة انعدمت فانه كانت توجد 


ه01 ات 
نم كثيرة في أيدى الاثمة والامة والدليل على ذلك انه لا كان دائيال في 
الس يكانت عنده نسخة من سفر الشريمة وكان يستشهد بها وذكر نبواتارميا 
الني فكي ف كان يستشهد بها لوكانت معدومة وعزرا النبي كانكاتب الشربمة 
فم لكا نكاتاً لشيء مدوم لا وجود له وقد ورد في عزرا ص > : 18 بانه للا 
3 بناء الهيكل رتيث فرق الكبنة حاب لكوت في سفر مودى وني الاصصاح 
الثامن من سفر تحميا ورد ان الشعب قالوا لعزرا الكاتب ان يأني بسفر شر يمة 
موسى التي امربها ارب فأنى عزرا اللكاتب بالشر يمة امام اللماهير من الصباح 
الى نصف النهار وهذا يدل على وجود التوراة عند الامة الاسرائلية وهل يمقل 
ان الامة تبق بلا عبادة وبلاكتاب 
ااتيوخوس ) أورد حادثة انتوخوس واضعلهباده ليود وظنالتوراة ضاعتبذلك 
والامة الييودية ) وهانورد هذه الحادثة التاريخية الشاهدة بماكان الامة اليودية من 
الغيرة على المحافظة على كتابهم ودياثهم فنقول 
لا عاد التيوخش ابيفانس من مجر بده في مصر استولى على اورشايم في 
سنة 106 قبل التاريخ امسيحي واخذْ في اضطراد الامة اليرودية فارسل 
( ابولو نيوس ) الى اورشايم اتحصيل الاموال فاخذ في النهب والسلب وتعرض 
للهود فيدياتهم وألزمهم على عبادة الاصنام ونقض السبت وازالة الاختتان وقئل 
كل من قأومه وعل على ملاشاة دينهم وكتابهم ولكن هل رضي اليهود بهذا الذل 
الميينارضي المسلمون بذل الماك بأمراله الذي الزم ال لمين ان يعبدوه قلناحاشا 
وكلا للامة اليهودية من ذلك فبرب كثير منهم الى اليوودية وما شرع موظفو 
انطوخيوس في الزام سكان ( مودين ) على عبادة الاصنام قاومهم ( ماتياس ) 
وكان له خمسة اولاد ول يقتصر على المقاوءة بل قدلى احد اليهود لانه شرع في 


اقلق , 
تقدم الذبتج للاصتام وقئل مأمو ري الملك الظالم وهدم مذابحهم الوئئية وهربالى 
المبال مع خسة اولاده ومع كثير بن من اليهود فبجم فيلبس والي اليهودية على 
بعض اليهود الذين هر بوا الى البرية في يوم البت فاستحرموا القتال في هذا 
اليوم وم يقاوموه فقتل منهم الف قر ولا رأى ( تياس ) وانصاره ذلك قرروا 
ان لا يتأخروا عن الذب والدفاع في يوم السبت وانضم اليهم ( الاسيدبين ) 
وتمطائفة متمسكةبالدين غاية السك فكان متياس يحول في المدن اليرودية هادم 
للذاجم الوثنية وعاقب كل من ارد من اليهود وحمل الناس على السك بالشر بمة 
الوسوية وفي اثناء هذه الهم الجليلة توفي وكان عيّن ابئه الثالث يهوذا المكابي 
رئيساً على الاعمال المر بية وعين ابنه الثاني سمعون (مائيس ) مشيرالاخيدوكان 
ذلك في سنة 10١(‏ ق ٠‏ م ) فاقتفى بوذا المكابي اثر والده وكلل الله اتماله 


بالفو ز والاجاح فبزم ابولوئيوس والي السامرة وذبحه وهزم بجيش صخيرجيشأ ١‏ 


جرارا حت قيادة (سيرون ) نائبٍ ( بطليءوس ما كرو) والي سورية لمع 
انطوخيوس حو ازبعين الفا من المشاة وسبعة آلاف من الفرسان لحاربة لليهوة 
وم يكن عا يبوذاسوى ستة الآق ثقر ولكنه فاجأ يش الاشور بين وهزمه 
شر هزية بما اظهره من المكائد الحر بية وني السئة التالية هزم يشا آخر مؤلفاً 
من ستين الك من المشاة وتسة الاف دن الفرننان واصبحت ارض اليبودية 
بهذه النصرة في قبضة يده قُنق الميكل من الارجاس وخصص ثمانية ايام 
للاحتفال بتذكار هذه المادثة 3 هجم على اللامية الاشورية في جبل صهيون 
فم يتمكن مر اخذها وحن اليكل وبدت صورا ,قرب اورشليم ثم وجه 
انظاره الى الاثم الوئنية المجاورة له التي كانت تتعدى على .امته فوزمها جلة مرار 


لفدنة] 
مع اخيه س.مون واخيه يوناثان فكاد انطوخيوس ييز من الغيظ سبب هذه 
الموادث فبادر بشن الغارة على اليوودبة ولكنه مات في اثناء سفره شر ميتة في 
سنة <لاق ١م‏ فارتاح اللهود فيعهد (بطليدوس ماكرو) ٠‏ فبذه هي حادثة 
انطوخيوس وهي من اقوى الادلة على محافظة اليهود على دياتهم وكتابهم 
وسنلهم وفرائضهم فم يتأخروا عن سفك دماء ابطاطهم ورجالهم الذب عنها 


وقد أتاح الله لم لو ز والنجاح ولا كانت مدافمته عن ديانته وعن زماره ووطنه | 


وامته وعبادة الله المقيقية وفقه اللّه لان يهزم بستة آآلاف ثفر نحو خمسين الف 
من السوربين بل هسجم على المامية السو ريةأيضاً وإبدى تحائبٍ وغرائبٍ وهذه 
المادثة جديرة إن كيف من اقوى الادلة على عدم تحر ب فكتاب الله وزد 


| على هذا ا نكتاب الله كان مترجاً الى اللثة اليونانية قبل هذه الوقائم بخدو.س١‏ 


سنة وكان منتشرا بي انحاء الدنيا 


م ان حادثة نبوخذناصر وانطوخيوس وبعض عتاة ملوك يهوذا لست 


| لشية بالنسبة لا فمله الخلفاء بالمسلمين بل ليست لثمي بالنسبة ما قله المجاج 
عامل عبد الملك ابن مر وان الذي ولاه على العراق 


بعض اخبار الحجاج ] قال ابن -خلكان في اليزء الاول صحيفة ١54‏ كان (الحجاج في 


ا القتل وسفك الدماء والعقوبات غرائب لم يسمع عثلها قال الحافظ الذهبي وابن خلكان 


وغيرها احمي من قتله المتجاج نوا سرت من قتله في حرو به قبلغ مانة الف وعشرين 
ألفا وكدّا رواء التزمذي قى حاممه.ومات فى :حفسة حسون الى رتجل وثلائوق القت امرأة 
منون ستّة عثمر الفا محردات وكان يحبس الرجال والنساء فيموضع واحد وعرضت سسجونه 
بعده فوجد فبها ثلاثة وثلاثون الفا لم يجب على احد منهم لا قطع ولا صلب وقال الحافظ 
ابنعساكران سلمان عبدالملك اخرج من كان في سجن الحجاج من المظاومين ٠‏ و يقال 


| انه اخرج في يوم واحد ثمانين الفا ويقال انه اخرج هن سجونه ثملهائة الف وقال ابن 


نيلك 


اكه ريت 0 
خلكان لم يكن ليسه سقف بيست الناس من الشمس في الصيف ولا من المطر في الشتاء 
بل كان حوشاً مينياً بالرخام وكان له غير ذلك من انواع العذاب وقيل انه سأل كانبه بوماً 
فقالكم عدة من قتلنا في التهمة فقالتمانون الفا وكانت مدة ولايته على العراق عشمرين سنة 
ومات وله #ه سئة روي اله ركب يوم حمعة ف مع نحية فقالما هذا فقيل الحبوسون | 
.يضجون و يشكون ماهم فيه من اللبوع والعذاب فالتفت الى ناحيتهم وقال اخسعوا فيهاولا 
تكلمون وكفره العلماء ومماكفربه الفقهاء اجاج انه رأى الناس يطوفون حول حجرة | 
مد فقال انما تطوفون باعواد رومة وقتل عبد الله بن الزبير وقتل سعيد بن جبير مع انه 
م يكن له نظير في العم في وقنه وله اخبار شنيعة كثيرة وتوفي سئة 49 للمبجرة 

ل القرآن ) حكى ابو مد المسكري في كتاب التصحيف ان الناس عيروا | 

فمد» | يقرؤون في مصحف عمان بن عفان نيما واربمين سئة الى أيام | 


عبد الملك بن مر وان ثم كثر التصحيف وانتشر بالعراق فزع المجاج بن يوسف | 
الىكتابه وسألهم ان يضموا هذه المروف المشتبهة علامات فيال ان نصر بن | 
عاصم قام بذلك فوضم النققل:افرادا وإتواحا وغالك. ينق:اناكما فين النابن 
بذلك زمانا لا يكتبون الاأمنقوطاًفكان مع استعمال النقط ايضارئم التصحيف 
فاحدثوا الاعجام فكانوا يموت الأْمط الاعجام فاذا اغفل الاستقصاء عن 
الكامة فم ترق قا اعتزئ التصحت :القسوآ حيلة فم تقدروا “فيها الا 
على الاخذ من افواه الرجال بالتلقين ولوكان المساءون مثل المسيحبين في 
التدقيق والتحقيق لبحثوا على تلك النسخ القرانية اللصحفة للمقارنة بينها وبين 
النسخ المديثة المهد وحيقذٍ كانت تظبر الخلافات بالملابين ولكن ل يشتور 
المساءونعثل هذا التحقيق والتدقرق ويتضح من هذا ان كتابة القران لم تُكن 
مث ل كتابته الان وان الاختلافاتكثرت في عصر المجاج الذيكان مشهوراً 
بالظر والكفر وان النساخ حرّفوا وان الكتابة لم تكن مضبوطة فدخل الغلط 


0161 
0-0 الفصل الحادي 6 م 
في حادثه نيطس والهود والتثر والمسلمين والاضطبادات العشر وخلفاء الدولة العلوية 


تيطس | قال المعترض الامر الرابع انه حلت بالهود "* حوادث ومنها حادئة ترطس 
والهود | الروعي حصات بعد صعود المسيح بحو /ا# سنة. ذكرها بوسيفوس وغيره 


وهلك فا من اليبود نحو الف الف ومانة الف بالموع والثار والسيف والصلب وسي نحو ا 


7 الف وبيعوا في جهات شق 

قننا ان هذه المادثة حصلت الجازاً 1 تنأ به اللسيح على الامة اليهودية 
لانها رفضته:وثانيًانها لا تووثر في كتاب الله لانه كان منتشرا في انحاء الدننا في 
ذلك الوقت وكان - الى 0 إلديانة الهودية منتششرة في احاء 


الناننا وكاننت عأدتهم المج الى بيت المقدس وكان يباغ عدم في عيد الفصح 


| ملابين والدليل على ذلك ما ورد في اعمال الرسل (ص «:ه ) وكان يرود رجال 


القياء من كل امة 0 الماء نا كنون قي اورشليمثم ورد فياه لامائصه 
فرتيون ومأديون وعيلاءيون والسا كنون »ارين الهرين والمودية وكبدوكية و بئنس 


واسيا وفريجية وعفيلية ونواجي لببة الى م والقيروان والروماليون المستوطنون ١‏ 


هود ودخلاء كر بون وعرب 3 وهو اتوى دايل على ان الامة الهوديةكانت 
منتشرة في أنحاء ‏ الدننا وكانوا بأنون كل سئة الى اورشايم لتقديم الذبانح والمبادة 
الاهية قال التوحيدي في كتاب بصائر القدماء وسرائر المكناء ما نصه واما 

اديان العرب فان النصرانية كانت في ربيعة ونمسان و 5 قضاعة والمودية 
كانت في حير وكثاية بو كقدة وني ني الأرث 3 ب والمدوسية في تيم 
والزندقة كانت 3 قرش النتعى ومن هده الشمادة نرى أن الديانة المسيحية 


0102 
واللهودية كانتا منتشرتين حتى في بلاد العرب انضأ فعا حصل لاعسيحبين 
| والهود من الحكوارث فيتعذر ويستحيل اضاعة كتوم المقدسة اوتحريفبا 
فاذا اعدم تيطس اليهود في اليوودية فلم يعدم باقي الهود الذين في رومة وني 
بلاد العرب واسيا وافر بقيا وغيرها وثالك] اذا كانت كل هذه الموادت توثر 
في الكتب المقدسة فقد حصات مثلبا بل اشد نع منها لاحسامين قال العلامة 
ا اوارشيد حمد بن الشحنة في روضة المناظر في 0 والاواخر ان التتر 
استولوا على البلاد الاسلامية وقتلوا العلماء والصاحاء واحرقوا المصاحف وذر بوا 
الجوامع مالم يمع بمثله فعلى هذا القياس يكون ضاع القران 
التتر والمسلمون ] قال ابن الاثير فى الجزء الثاني عدمر في حيفة /19 مائصه ذكر خروج 
التتر الى بلاد الاسلام فى سنة /11 غرية قد بيت عدة سنن 3 رك عن 5 هذه 
المنادئة استعظاماً ها كارهاً لذكرها فانا اقدم اليه رجلا وأؤذر اخرى فن الذي يسهل 
عليه ان يكتب نبي الاسلام والسلمين ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك فياليت امي لم تلدلي 
ولتتي مت قبل هذا وكنت ت نسياً منياً الا اني حئني جاعة من الاصدقاء على تسطيرها 
وانا متوقف ثم 00 يت ان ترك ذلك لا يجدي نفماً فنقول هذا الفمل يتضمن ذَكر الحادثة 
العظمى والمصببة الكيرى التي عقت الايام واللدالي عن مثلها عمت الخلائق وخصت المسامين 
فلوقال قائل ان العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم الى الآن لم يبتلوا يمثلها لكان 
صادقاً فانالتوارج لم نتضمن ما يقار بها ولا ما يدانيها ومن اعظم ما يذكرون من الحوادث 
ما فعله ختتصر ببنى اسرائيل من القتل وتخر يب الييت المقدس وما البيت المقدس بالنسبة 
الى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل مديئة منها اضماف البيت المقدس وما ببنو 
اسرائيل بالنسية الى من قتلوا فان اصل مديئة واحدة تمن قتلوا اكثر من بني اسرائيل 
ولمل الخلق لا يرون مثل هذه الحسادثة الى ان ينقرض العالم وتفنى الدئيا الا يأجوج 
ومأجوج واما الدحال فانه تي على من اتبعه ويهلك من خالفه وهؤلاء لم يوا على احد 
بل قتلوا النساء والرجال والاطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الاجئة فانا لله وانا اليه 
0 جمون ولا حول ولا قوة الا بالله اي الام لني استطار شررها د 


20110 
ضررها وسارت فى البلاد كابسحاب استدبرته الري فان قوماً خرجوا من اطراف الصين 
| فتعدوا بلاد تركستان مث ل كاشغر و بلاساغون نم منها الى بلاد ما وراء التهر مثل سم رقئد 
| ويمخارا وغيرها فيملكونها ويفعلون . بأعلبا ما نذكره ثم تصير طائفة منهم الى -خراسان 
لفرغون انها مك ورين وقتلاً ونمباً ثم تجاوزونها الى الري وعمذان و بد اليل 
| وما فيه من البلاد الى حد العراق ثم يقصدون بلاد اذريجان وارانية وير بونها و يقتلون 
أكث اهلها وم ينج الا الشسريد اانادر فى اقل من سنة هذا مالم يسمع يعثله ثم لما فرغوا 
من اذرحان.::وارانية ساروا إلى :درينف شروان فلكيا مدنه ول يسل غير القلمة الني بها 
ا ملكيم وعبر وا | عندها الى بلد اللات والأنكر وم من فيذلك'الصقع منالأم الختلفة فاوسموهم 
قتلاونبياً وتخريباً ثم قصدوا بلاد قفجاق وهم من اكز النزك عدداً فقتلواكل من وقف 
| هم فهرب الباقون الى الغياض ورؤوس الجبال وفارقوا بلادهم واستولى هؤلاء التثر علبها 
١‏ 17 هذا في اسرع زمان لم يلبثوا الا بمقدار سيرهم لا غير ومضى طائفة اخرى غير هذه 

| الطائقة الى غزنة واعماطا وما يجاورها من بلاد الهند وسسجستان وكرمان ففعلوا فيها مثل 
| فل هؤلاء وأشد هذاما لم يطرق الاسماع مثله فان الاسكندر الذي اتفقت الم رخون على 
انه »لك الدنيا لم يمذكها في هذه السرعة انما ملكم! في نحو عثمر سنين ولم بقتل احداً انما 
رضي من الناس بالطاعة وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الارض واحسنه واكذره عمارة 
0 واعدل اه لى الارض خلا وسيرة ة في خوسية م يبت أحد من اأبسلاد التي لم 
١‏ يطرقوها الا وهو خائف يتوقعهم و يترقب وصوطم اليه ثم | 0 
ينم فانهم معهم الاغنام والبقر واأيل وغير ذلك من الدواب ياكلون لومها لا غِير واما 
| دواهم التي يركيونها فانها حفر الأرض بحوافرها وتأكل عروق الثبات لا تعرف الشعير فهم 
١‏ اذا نزلوا ا لاحتاجون الى شيء هن خارج واما دياتهم فانهم يسجدون (اشمس عند 
١‏ طلوعها ولا يحرمون شضاً فانم و جميع الدواب حت الكلاب والخنازير وغيرها ولا 
رفون قا لالز ايا غير واحد من الرجال فاذا حاء الولد لا يعرف اباه ولقد 
3 بلي الاسلام والسامون في هذه المدة بمصااب لم يتل بها أحد مذ الام منها هولاء التثر 
ا قبحهم الله اقبلوا من الشمرق ففعلوا الافعال اج تي يستعظمها كل ل هن سمع بها وستراها 
| مشمروحة متصلة ان شاء الله تعالى ومنها خروج الزتج من المغرب الى الشام وقصدهم ديار 
مصر وملكوم, مغر دمياط الى ان قال ومنها ان الذي سلم من هاتين الطائفتين فالسيف 
أ بيهم مسلول والفتنة قائُة على ساق وقد ذكرناه ايضاً فنا وان اليه وآحنون نعال اه ان 
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بسر للاسلام والمسلمين نصيراً من عنده فان الناصر والمعين والذاب عن الاسلام معدوم 
واذا اراد الله بقوم سوءاً فلا ءرد له وماهم من دونه من وال ثم ذك ركف قتلوا ونبيوا 
وخربوا وقال في صحيفة 191 انهم قذلوا فق عتراتان وصيع] مر حمها :الك صل ومن 

اكيرة فزع المسلمين كان النفر الواحد من التتر يدخل الخارة ويقتل من فيها ول بجسمر 
احد من| اسلمين ان يمد يده اليه وذكر الم رخون ان جتكيز خان هلمك «ؤلاء النثر مرة التى 


في ما ومرة انشرح وه سك لفوت بز ري نان الف تادر 2 


لعدة وغيره وغيره فافى ملابين «للابين من المسلمين وماذا تقول في سمرلنك الذي اخذ 
رؤوس المسلمين وحمل منها قبة اقامة خرمته على جاري عادته كما قال مو رخو العرب فهذه 
الحوادث وما شاكلها هي افظع واشنع من حادثة تياس وغيره و يازم على القياس الذي 
وضعه انيكون القرآن ضاع والقيقة هي انهكانت غَاية أولئك الجابرة النهب والسلب واخذ 
الاموال 
قال المعترض الامر الخامر ن أن قدماء الى يحرين لم يكو نوا ملتفتين الى النسيخة العبرية 
من العهد القديم 7 لى كانوا .يعتقدون محر ينها وكانوا بعولون على الترحة اليونانية قلنا عدم ان 
علماء المسيحبين كانوا بعولون على الذسخة العبرية لامها هي الال الواجب الرجوع اليه 
قال الامر السادس ان اليهود اعدموا نا كتبت في المائنة السابعة والثامنة لخالفتها 
للنسخ التي كانت معتمدة عندهم قلنا تقدم ان علماء اليهود اشتهر وا بالحرض الزا'بد على 
كتابهم فاذا وجدوا ناسخاً اخطأ في الكتابة اعدموا خطاء” 
المششر اضطهادات ) قال الممترض أن اضعلبادات المسيحبين كانت موحنة اقلة الخ 
المسيحية )وامكان نحريف الحرفين قلنا ان الاضعلهادات كانت من اقوى 
الاسباب لتأبيد المسيحبين على ابعانهم والمّسث بكتابهم لانه كانت غابة الوثئيين حل المسيحيين 
على عبادة الاصتام واتكار الاله الك ' الم تفشايا ا لموت على ذلك واستشهد منهم كثير ون 
ومانوا على هذا الايمان الصحيح فهم ليسوا كالمامين الذين لما طلب منهم الخاكم بأمر الله 


أن يعيدوه عبدوه ما ا وقد كانت هذه الاضطهادات من اعظم الاسباب إيضاً في زيادة 
رسوخ المسيحيين على اعانهم وتئقية الكنيسة هن الزوان وهداية الكنرين من الوثنيين اليها 
اسباب اضطهاد ١‏ لاينى ان الرومانيينكانوا لايضطهدون طائفة من الطوائف 


المسيحيين / إسيب ديانمم , لانهم كانوا لا يالون بالدين وناهيك انهم 


1م لس ع ةم سن لمح 1 


إصحية 
سمحوا لايهود بأن يعيشوا في ظل حكومتهم حسب ناموسهم وشر يعتهم فسيب 


اضطبادم لا.سيحيين هو انتشارالديانة امسيحية بسرعة غرببة حتىكادتتز يل 


عبادتهم الوثنية وثاًازدراء المبيحيين بالعبادة الوثنية وثال تنزه الديانةليحية 


عن الرسوم الفارغة ذم ب كن فبافقل ولاسناكل رلا ذبُ ولأكبنة فانبا 
ديانة روحية أ١٠ا‏ هذه الاضطبادات هات عشرة ما 8 أعناا الر. غول بوحنا قِِ 
الرؤيا 1 :لاا ١4‏ ) وهاك همي 

)١(‏ الاضطهاد الذي اثاره ( زبرون ) في رومة فانه احرق المديئة واتهم | اسيحيين 
كذباً وعدواناً باهم احرقوها ونفث عليهمالاضطراد وماث شهيداً فيسئة 14 الرسول بواس 
والرسول بطرس غير انهذًا كانم استبداده وجو ره وهذا الاضعاباد كان قاصراً علىر ؤمة 
فقط (؟) الاضطهاد الثاني كان في سئة 45 فيعهد (دوميشيان) ومن وفاة نيرون الى حكم 
ودميشيان تع المسيحيون بالراحة و زادوا وتوا م وأعظياً ولك نما تولى هذا الامبراطور ارئاب 
في اطلاق الالقاب الملوكية على المسيح يسوع فتوهم ان غاية المسيحيين خلمه وتولية ملك 
أ 0 عله وما درى أن المسييح يلك على القلوب مماحكته روحية ولم يستمر هذا 
الاضطباد مدة عظمة فان الله سبيحانه ؤتءالى تجل بوفاة هذا الأبراطور.( 46 اسن 
اثالث كل ار راحان في سئة 1١‏ فانه اصدر امراً بنع العام اللجميات الع 
وكان ؛ 
لما اظوزوه من استقلال الصفات وعدم الاشتراك في العادات الوطنية ووثى في حقهم اليهود 


لينى واي بثنية يعاقب المسيحيين اعدم تقديم الاكرام لقتال الام بامورواظيتهم 


| إن غاية المسيحيين ملاشاة الديانة القديمة وقلب المملكة الرومانية وانشاء مملكة جديدة 


فارئاب فيهم الحكام لاجماعهم لايل ونا ورين الثية ة في الدين ولانغما م الكثير اليهم 
واستشهد اغناتيوس اسقف انطاكة واأندس اسقف رومة مد نيران هذا الاضطهاد 
)2 تمتع المسييديون باطدو والراحة اكززرءن ن حمدين اسنة م حصل اضطهاد في عهد 
انطونيوس الفيلسوف استشهد فيه بوذكار بوس استف ازمير رفيق الرسول يوحنا وقبل 
استشهاده ايام سس بان وسادته احرقت ولما طليوا منه انكار المسيح قال قد خدمت سيدي 
5م سلة وم بفعل بي 07 فل يصح ان كرمج ومخلعي ونديت اليه معجزات عند 


وفانه ونال الشهادة بوستين العلامة واسقف ليود وعمره أكثر من تعين سنة ( 8 ) قد 
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كان بعض حكم سفيروس مناسباً للمسيحيين وسيب تمتعهم بالراحة هو ان مسيحياً اسمه 
( بروكولوس ) شن الامبراطور من مرض شديد بواسطة الزيت وكان سعى المسيحيون في 
جعل الطوائف المتنوعة طائفة واحدة ولم يكتف أمة الدبن بما تالوه من الشوكة والنفوذ 
والامتيازات, بل طليوا الزيادة صل ل بدنهم و بين ولاة الامور تفور وما زاد المبيحيون 
عدداً وقوة أخذوا في اللهكم على الديانة الاصنامية التيكانت آخذة في الامحطاط والاضمحلال 
فهاجتالاهالمي وماجوا فقاموا على المسيحبين وفتكوا بكثير منهم وفيسنة*؟نهى الامبراطور 

سيفير وس با نلايتمسكاحد بالديانة اليهودية ولاالمسيحية والزمولاة رومة كثيرين»ن المسيحيين 
على رفض ديالتهم ففضلوا الموت على عبادة الاصنام وثالوا اكليل الشبهادة (5) بعد 
الاضطباد الخا.س تع المبيحيون با هدو من سنة 731١‏ في عهد ( كارا كلا) وماكرنيوس 
و (ليوجابالوس) واسكندر سيقير وس بل -خصوهم بامتيازات وفيسنة 7*0 حصل الاضطباد 
السادس نحت حكم ( مكسيمينوس ) وسببه بغضه السلفه اسكندر فان اعضاء عائلته كانوا 
صبيحيين ووقع هذا الاشطباد على أَئة الدين فقط بل لم يكن الاضطباد عن امره فكان 
ناشئاً عن الضغائن بين الناس و بعضهم فذب او رحيفيوس عن المسيحبين في هذه الحن 
والاحن النارية )١1/(‏ حصل اضطهاد في حكم ( دسيوس ) في سئة 48؟ وسببه تعاق 
المسيحيين بعائلة الامبراطور فيلبش سلفه لانه اظهر طم غاية المساعدة ونجاكثير منهم 
باطروب و بالرشوة ومع شدة هذا الاضطهاد الا انه لمتطل مدته بسب تغير السياسة واللحتكام 
(8 ) الاضطهاد الثامن اضطهاد فاليريان فني السئة الرابعة من حكمه وه سنة 5810م 
اضطهد المسيحيين فان ماكر ينوس احد سحرة مصر اغراه على اضطهادهم وادعى انهم 
كانوا السبب في حرمانه من الرفاهية بسبب سحرهم فسمع غوايته (9) حصل اضطهاد 
في عهد الامبراطور اورليان في سنة 74؟ م غير انه كان لايعتد به وكانت الكنيسة متمتعة 
بالراحة ولا سيا أن الله سبحانه وتعاللى تحجل يوفاته ٠١(‏ ) الاضطهاد العاشر حصل في حم 
دوكلشينٍ امت يسمونه دقيانوس فاضطهد المسيحيين .باغراء جاليربوس ولاق وزراله 
وقتل الوفاً من ا م.يحيين وخر ب كثيراً من كنا ئسهم وأحرق بعض كتههم في سنة دنم 

بدعوىانهم من اصحاب الفتن والثورات واستمر هذا الاضطهاد لغاية ١٠1"م‏ وفي سنة 15 
و0١‏ اعاد الامبراطور قسطنطين الى المسيحيين حر يهم وحقوقهم المدلية والدية وصار 
هوذاته مسيحياً وصارت الديانة المسيحية هي ديانة المملكة الرومانية 
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فبذه الاضطبادات تدل على انهكانت لا توجد الفة ولا مناسبة بين اق 
والباطل ولا بين التور والظلءة وثئياً انها كانت متقطمة ول توثر شيئا في الديانة 
المسيحية بىكانت سيباً في انتشارها في انحاء الدنيا كانت الديانة المسيحية في 
الإيل الاول منتشرة في انحاء الدنيا قأطبة وكان كثيرون من الاعيان والضباط 
بل من عائلة بعض السلاطين متمسكين بها وكانالمسيحيون يعدون باللابينبل 
ان هذه الاضطبادات ليست بثيء بالنسبة الى اضطراد التتر للمسلمين بل 
ليست بشيء بالنسية الى اضطراد الدولة العلوية للمسلمين وهانو رد طرقاً من 
سيرة بعض خلفائها فنقول 
سيرة | من خلفاء الدولة الملوية امام قال اليوط كان شر الخليقةلم بل 
الماى | مصر بعد فرعون شر منه ادعى الالميةم! ادعاها فرعون فأمر الرعية 
اذاذ كره الخطيب على انبر ان بةومواعلى اقدامهم صهوقاً اعظاما لكر واحترام 
لاسمه فكان يفمل ذلك في سائر ممالكه حتي في المرمين وكان اهل مصر 
على الخصوص اذا قاموا خروا سجداحتى انه يسجد بسجودم في الاسواق 
الزعاع وغيرم ومن قبائحه انه ابتتى المدارس وجمل فيها الفقباء والمشايخ ثم قنلوم 
وخربما وامر العبيد من السودان ان يحرقوا مصر و نبوا ما فيها من الاموال 
والأريم قفعلوا وقاتليم اهل مص قتالة عظياً ثلاثة ايام والنار تعمل في الدور 
والمريم فاحترق من مصر ثثها ونهب نو نصفها وسي حريم كبر وفعل بون 
الفاحشة واشترى الرجال من سبي هم من النساء وار 3 من بدي العبيد قال 
أبن الموزتيثم زاد ظلم الحم وعن له ان يدعي الربوبية فصار قوم من الجهالاذا 


اروه ب#ولون يأواحد يا احد با محبي يا ميت قال ابن الاثير في حوادث سنة 41١‏ 


000 
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هجرية في المزء التاسم انه اءر في صدر خلافته ببسب الصحابة وان تكتب على 
حيطان ابإوامع والاسواق وكنرت الى سائرعماله بذلك وكان ذلك سئة ممم 
امر في سنة هم بترك صلاة التراويح والضحى الى سنة 4.6 قال ابن المتويج في 
سنة 480 استحضر خايفة مصر الظاهر بن الاككل من في القصر من الأواري 
وقال طم تجت.ءون لاصنع 3 يومأ صنعاً لم .ير مثله بمصر وامر كل م نكان له 
جارية فليحضرها ولا نجيء جارية الاومي مزينة بالملي واملل ففعلوا ذلك حتى 
م ثترك جارية الا احضرت لعلين في مجلس ودعا بالبنابين فبنى ابواب المجاس 
عليين حتى مانوا عن اخرغن وكان يوم جمعرن يوم اجأمة لست خلون منشوال 
وعدتمون م جارية فليا مذفى هن 5 اشتهر اضرم النارعليين فاحرقرن 
بثيامين وحليهن وبالاختصار لنذكر ما قاله امساءون في هذه الدولة 

شهادة عن | قال المؤرخون الاسلام في سنة *«#كتب محضر ببغداد في نسب خلفاء 

هذه الدولة ] مصر الذين يزمون الهم فاطميون وايسواكذلك وكتب .فيه جاعة 
من العلماء والقضاة والفقهاء والاشراف شهدوا جيماً إن الناجم بمصر وهو منصور ابن 
أزار المتلقب 341 ما سار الى المغرب سمي بسيد الله وتلقب بالمهدي ومن تقدم م نسلفه 
من الارحاس الاتجاس عليه وعليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين ادعياء خوارج ولا نسب لهم في 
ولد علي بن ابي طالب الى أن قالو! بعد الاعنات والشتائم وان هذا الناجم عصر هو وسلفه 
كفار وفساق ار وملحدون زنادقة معطلون وللاسلام جاحدون ولمذهب المانويةواللحوسية 
معتقدون قدعطلوا الحدود واباحوا الفروج واحلوا المر وسمكوا الدماء وسبوا الابناء ولعنوا 
السلف وادعوا الر.يوبية الم 


فالاضطبادات التي احتملها المسيحيون بصبر وشجاعة ويسالة لم تكن مثل 
اضطبادات الثتر ولا الدولة العلوية ولا غيرها من الملوك الذين رام المسلمون 
في كل عصر تقرياً ومع ذلك نقول انه لم يستطم ملك ولا سلطان على اطفاء 
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نور الانجيل فان اشمته كانت سطعت في الشمال والجنوب والشرق والذرب 
وني البال والبراري قال ( بلني ) للاءبراطور قد زاد وكثر عدد المسيحبين <تى 
غصت بم المدث بل الارياف وقال ترتوليان مخاطيا ولاة الامورني رومة 
قد ملانا لاد وجزائر | وقلاعم سدم المرة واكم وجو وقد ورك 
ومشووركم و نترك سوى هي اكاك انظر المزء الثاني صحيفة ١.م‏ وم.م وقدبرهنا 
على ان المسيحبي نكانوا يدون باملابين وانكتبهم كانت تمد بعشرات الالوف 
والقران ذاته يشهد ان الله حفظ شعبه في وسط هذه الاضطبادات حتى قال 
المفسرون ان المقرود بأصحاب الكرف في ( سورة الكيف 18 :ه - ؟1) 
م" المسيحيون الذدين رأوا اضطواد دقبانوس فان اللّه حفظهم بمنايته من الملاشاة 


انظر الإزء الثاني صحيفة 5م الى هم من الهداية 


- جا الفصل الثاني عشر :م 
في نسخ الكتب المقدسة القديمة التي كانت قبل الاسلام 

نسخة لاديانوس] أورد المعتر ضكلاءاً على ناخ الكتب القدسة القديمة وا الهتصرف 
في العبارات التينقل عنها تصرف غير الامين لنوردهاءن معدنها الاصلي فنقول قالهورن 
الذي نقل عنه المعترض ان عدد نسخ التوراة العبرية اككتوبة بخط اليد التي حجهها العلامة 
كتيكوت قلى طبع توراته العبرية هي ستائلة وثلائون نسخة وعدد النسخ التي جعها العلامة 
دي روسي لانظر في القراآت الختلفة هي ار بعمائة وتسعة وسبعون سخة خط اليد هذا 
خلاف مائتي وثمالية وتمانين نسذة «طبوعة ثم اورد هورن جدولاً بإسماء اقدم النسخ 
التي حمعها العلامة كدكوت فذكرنسيخة ( لاوديانوس) و بعد ان وصف عدد ورقهاوكتاتها 
وغير ذلك قال الها حكتبت بدون شرط وبدون شط ومحي بعض الاحرف لتقادم 
المهد ومر ور الزمان وقال هذا العلامة امسا كتيت في القرن العاشر غير ان العلامة دي 

رومي ذه الى انهااكتبت في القرن المادي عشسر وانها تحاف عن التوراة العيرية تي | 
0 7 222 22 022222221222222 
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طبعها ( فاندر هوجت ) في اربعة عشمرالف موضع وتختاف عن خسة اسفار موسى في 
الفي موضع وقال هورن في محل اخر ان هذه الاختلافات لا حرج عن النقط واداةالتعريف 
فاذا نظرنا الى ان هذه الندسخة كتبت بلا نقط وان بعض حروفها حي مع تمادير الزمان 
لا بدتغرب وجود هذء الاحتلافات فاذا فرضتا وجوة. نسيخة قدغة من القرآن بلانقظ 
ولاحركات كالنسخ التيكانت في عصر الحا جك تقدم ابلاها الزمان حت طمس وبح ا كثيراً 
من حروفها ثم قارناها بنسخة اخرى كانت الاختلافات تعد بمشرات الالوف هذا خلاف 
منوع القرا ات التتعد بالالوف كا تقدم والمعترض موه على القاري وادعى وجود الاختلافات 
وهي ليست باختلافات مطلقاً ثم حذف ما يأني 
التوراة الهندية ] وقد بذل العلامة كتيكوت الليهد في البحث في الهند على ثوراة عبر ية 
فم يؤفق لذلك الى'ان قام العلامة بوخانان واتى يتوراة من اطند وهي الآن فيكتب 
خانة كبردج المتحصل عليها من الييود السود في مالابار وهم في الغالب من بقايا ليود الذين 
نشتتوا في سبي نبوخذناصر وقال يهود كابل انه عند اليهود في الهند والصين يخ من شريعة 
موسى وقال احد الحققين هرب حملة من البيود في وقت تيطس وسافروا من بلاد الفرس 
الى سواحل مالابإر واخذوا معهم كتبهم وبعد ان وصف هورن هذه النسخة وقال انبا 
مكتوبة على <لد متين قال قد قارن الحققون هذه النسخة الصحيحة بنسخة التوراة الني 
طبعها ( فاندرهوجت ).فز الاختلافات على ار بعين قال ولم تغير هذه الاختلافات معنى 
من المعاني فائها قاصرة على زيادة او نقصان حرف ( يؤد ) او ( فاو) فان البيود اصطلحوا 
على زيادة هذا الحرق لإدلالة على تمام الكلمة ثم يحذفونه للتنبيه على عدم تمام الكلمة وان 
بإقيها يتبع وجمل العلماء اهمية كير: ى لنسخة البهود السود هذه لصحتها ولانتشار الكتاب 
المقدس في المند والسند والصين بحيث لا يمكن بحر يفه ولا تيديله وان النسخ المنتششره في 
الشمرق والغرب والثمال والمنوب هي واحدة والمعترض حذفهذا لان الطوى يسمي ويصم 
النسخة ) اما النسخة الاسكندرية فتشتمل على اربع مجلدات ضخمة فلثلاث 
الاسكندرية ! يجلدات الاولى تشتمل على جي عكتب العهد القديم والكتب الموضوعة 
واليزء الرابع يشتمل على العود الجديد وعلى رسالة اككندس الاولى الى اهل كو رنثوس | 
والمزامير الموضوعة المنوية الىسلمان وفلعده المزامير رسالةاتناسيوس الى (مارسيلينوس) || 
ويليها جدول يشتمل.على المزامير التي تقرا في كل ساعة في الليل وفي اللهار و يليها اربعة 
عشسرترنمة بعذما من التوراة و.بعضها موضوع والترنهة الحادية عثمر هي ترنهة العذراءس م 
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وبل اازامير ببنات يوزيبيوس وقوانينه على الاناجيل ووضعث هذه النسخة في المتحف 
الالكليزي فيسنة 10/08 وكانارسلها كير للس لوكار يوس بطر برك الاستابة الى املك شاولس 
الاول .ملك اتكلترا على ند السر ( ثوماس رو) سفير اتكلتراافي الاستانة سنة ١34‏ 
وكان هذا البطريرك احضرها من اسكندرية وحرر مذكرة خواها علي من الروايات 
المأثورة والتقاليد التي يعول عليها ان سيدة مصرية شريفة اسمها تكلاكتبتها نحو 
الف وثثيانة سنة. مضت يمني بعد التثام مجاس فنيقية يقليل وكان اسم ثتكلا مكتوباً في 
آخر هذا الكتاب وانما شطب وبحي لانه بعد دخول الديانة الاسادية في مصر تحت 
الاسماء التي كانت في أواخر الكتب وقال صاحب هذه النسيخة قبل وقوعها في ايدي 
لين ار بوس ان هذا 2 م تكلا الشهيدة 

حل تابتها] وحصلت مباحثات ومناظرات بخصوص بح لكتابتها ويخصوص قدمها فبالغ 
بعض الحققين فيمدحها حت اوصلها الى ارفع ذري الاطراء والبيض حط بقدرها 18 
اعدائها ( ونستين ) وأججعوا على ان حلكتابتها هو اسكندرية وحرر ( ماثيوس مانوس ) 
وا بتاريج 15 يناير سنة 1555 قال فيه أنى يبذه النسخة من دير من الاثنين وعشرين 
ا كير اج بشعرر بل اوها حرط الانتبزار ل دقع مل متزن 
هم فالبطر يرك كير لاس كان نوجه الى دير انوس ثم سافر الى اسكندريه ثم اورد محقيقات 
0 اضر بنا عنها لضيق المقام 

زمن كتابتها ] قال هورن حصلت مناظرات ارضاً بخصوص تاريخها فذهب ( جراب ) 
و( شولس ) الىانها نسخت قبل اليل الرابع وقال مايكلس ان هذه المدة هي اقصى ما 
يكن ان يعين ها من الوقت لاثتاها على رسائل امناسيوس وذهب ( اودين) الى انها 
كتبت في الحبل العاشر وذهب وتستين الى انها كتبت في الحيل الّامس وقال انها احدى 
النسخ التي جعت في اسكندرية في سنة 118 لقابلة الترجمة السورية وذهب العلامة 1 
الى انها كتيت في الحيلالسابع وذهب (مونتفوكون) الى انه لا يكن ان يقال عن النسخة 
الاسكندرية ولاعن آية نسخة يونانية انهاكتنت قبل اليل السادس وذهب مايكلس 
آلى اننا كتكيند انرصارت الاغة العربية لغة المصربين أ مدحلق من اسكيلاء 
العرب على مصر في سنة 54٠‏ وبى قوله هذا على أن ااناسخ بدل حرف ميم يا شل 
العرب واستنتج من هذا انها ليست اقدم من اليل الثامن ( وهو استنتاج باطل) واستتتج 

( ويد ) بعد ان ابدى تدقبقات دالة على تجره في المعرفة والمر هذه النتيجه وهي انها 
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كتت ت بين منتصف اليل الرايع وين آخرة ولا بتكن ان تكون اقدم من هذا لانه لا 
توجد فيها المأجورة فقط بل المينورة او التقاسهم الامونية وقيها قوانينْ يوزيديوس واعترض 
(شبوهن) على ادلة ( ويد.) ولكن ا لا دلة الدالة على انها كتيت في القرنالرابع 
او الخامن وهي ا ولا لن رسائل بولس الرسول غير «قسمة ىاتحماحا تكالاناجيل مع انهذا 
التقسم حصل فيسنة7.ف"! حي ثكان يكت ب عل ىكل فصل عذوانه وثانيً كتب في نسخة اسكندر ية 
رسائل اكلندس اسقف رومة مع ان ممع لاوديقية منع قراءتم! في الكنائس في سنة14م 
وكذلك منع ثلاوتما 3 قرطاحنة في سئة 415 فاستدل شولس من هذا على الما كتبت 
قلىسنة 55 وأورد شواس دايلةً احرص قدمها من الترئمة الاخيرة من الار بعة عشسر 
ترنيه المذكورة بعد المزامير لانه لم برد فيهذه الترنية العبارة اليونانية التي كانت قشتعمل ين 
سنة 4*4 و45 فبازم ان تكون هذه الترنمة كتبت قبل هذه السنين وذهب وتستين المىانه 
لابد.اهاكتبت قبل زمن جيروم لان الكتابة اليوثانية فيهذه النسخة تمختلف عن "كتابة 
الايطاليك القديم وقال انالكاتب كان يجهل تسمية العرب باطاجر بين لانهكتب (1كورا) 
في ١(‏ ايام ه : )3١‏ عوضاً عن ( ١‏ كاراو) وذهب غيره الى ان ( أكورا) هي >ردخطاً 
وقع من الكاتب فقط لان ( اكاراو) وردت في ألآية التقدمة قال ( مايكلس') وهذه 
البراهين تفيد اليقين واليزم لانه لابد ان النسخة الاسكندرية نقلت ونحخت عن نسخة 
اقدم منها فأذا كانت أسخت"بالعناية التامة صدقت هذه البراهين عايها أكثر من صدقهاعلى 
النسخة الاسكتدرية ذاتها نع انه يمكن اليزم والقطع بخط اليد واشكال الحروف وعدم 
وجود المقاطع اما ادلة الذين ذعبوا الى انها لم تكن في القرن الرابع فهي ما بال ذهب 
(سملو) الى انه.لوكتن هذه النستخة في:حياة انناسونن ا للقت رسالته رامين لسفق 
المزامير وتو ار أودين)ان يستشج من وجود هذه الرسالة انهذه النسخة كتبت 
في الحيل العاشر فقال ان هذه الرسالة مفتعلة ولا يمكن افتعاطاوقت حياته وكان يكثر في 
لحيل العاشر الافتعالات غير ان ( دياتاماير ) قام ويحث في هذه المسألة بحث مدققأكثر 
من غيره واوا انهذه النسذة كتيت ت في اواخر الحيل الرابع او في اوائل الخيل الخا.س 
وان هذا هو القول الراجح وعول عليه العلامة ( بابر 0 ن العلماء 

النسخة الفاتيكانية ] طبءت هذه النسخة في رومة في سنة ١69.0‏ وكتب في مقدمتها 
انهاكتيت ت في سنة لام" بعني في أواخر اللبيل الراجج وذهب (مونتفوكون ) و بلانشينى الى 
الها كتيت في القرن الخامس او السادس وذهب ١‏ روبين ) الى اما كتيت في القرن | 
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السابع غير انالاستاذ (هج) أقام الادلة على انم! كتبتفي اوائل القرن الرابع وذه ب الاسقتف‎ 
مارش الى انها كتبت قبل اليل الخامس وقال هورن انها تشتمل على كتنٍ المهد‎ 
القديم والمهد الجديد وهي محفوظة في الفاتيكان في رومة 7 مكتوبة على رق ميل جداً‎ | 
ونما يدل على قدمها عدم فصل كلماتها ببعضها ومع المع على انهاكتبت فى اليل‎ 
ا الرابع ولا جد لحة تغببهاا اانه اسكتدره ل ار أت‎ 
وسيب اختلاف هذه القرا 5 هو ان كا انبها كان يغلط في عحاء الاحرف مما يدل على ان‎ 
ناسخها مسري ( والمعترض 5-6 الترحمة فان هورن قال لا + توجد أسخة لشبه نسخة‎ | 
اسكندرية, فى العهد القديم والعهد الجديد مثل هذه النسخة وان كانت مختاف عنها في‎ 
القراآت وأوضح بعد ذلك انسبب هذا الاختلاف مماء الاحرف والمعترض عكس الكلام‎ | 
وقلبه جهلاً وتعصاً منه ) وقال العلماء ان هائين النسختين أي الاسكندرية والفانيكانية‎ 
ها جديرتان بأعظم احترامنا واسمى اعتبارنا وئما يجب التنيه عليه انه لا يوجد فييما‎ 
علامات اور يجينيوس التي اختص بها في الكتابة وان كانتا كتيتا في الحيل الخامس وهذا‎ ْ 
يدل على انهما ل ينقلا من ( الهاكابلا ) وهي نسذة اور يجينيوس التي كتتبت بستةانهر‎ | 
ولغات مختلفة وتقدم الكلام عليها وعلى كل حال فهذه اانسخة كتبت قبل الاسلام‎ 
النسخة السنائية ] لم يذكر المعترض انسخة السنائية مع انها من إعظم واقدم الخ‎ 
لتعصبه للباطل وقول انالنسخة السنائية اكنشفها تشيدرفالالماني وكتبت في القرنالرابع‎ 
فتشبه النسخة الفانيكانية فيالقدم اقلمايكون و ريماكانت اقدممنها ولا زار الموسيوتشيدرف‎ 
جبل سينا في سنة 1848 وجد في دير القديسة كاتريئة 48 ورقة من الرق اميل وفيسئة‎ 
عاد واخذ تصريحاً بالبحث والتفتيش فوجد أوراقاً فيها العبد الجديد وجزاً من‎ 9 
العهد القديم فاهداها للامبراطور اسكندر امبراطور الروسية وهي الآن في كتب خانة‎ 
بطرسبورج وطبعت طبعتان واحدة في بطرسبورج والاخرى في لبيك ووزعت على العموم‎ 
النسخة الافرائمية. ] ذهب وتستين الى ان هذه اانسخة هي من ضمن الخ التي جعت‎ 
فياسكندرية فيسنة 115 لتصحح الترحة السورية الجديدة ولكن لايوجد برها نعل ذلك‎ 
ولكنه استدل من الحاشية المكتو كع لشن و( 10914 كين قل :اناه‎ 
عيد مريم العذراه يعني قبل سنة ؟4 ه غير ان مايكلس لم يعت يعتير ادلته قطعية وان كان يؤكد‎ 
ويبرهن على قدمها بعبارات حمومية وذهب مارش الى انما اكتبت في الحيل السابع 'وذهب‎ 
الاستاذ( هج ) الى انها اقدم من النسذة الاسكندرية ورّجح العلامة شولس انها كنبت‎ | 


001 
في الحيل السادس وعلى كل حال قكتيت قبل الاشلام : 

نسخ اخرى ) لم يذكر المعترض نيخة ( كوترنيانوس ) وهي أقدم نخة في الدنيا فأى 

قديمة ) با اسقفان بونانيان من فيابي واهدياها للملك هنري الثامن واخبراء انها 
كانت تعلق اور يجفيوس الشبير الذي كان في اوائل اليل الثاني فلمتها الملكة اليصابت 
لسر ( جون فورتسكير) استاذها في اليوناني فوضعها فى كتب خانة (كوونيا) وفي سئة 
اا/ا! حصلت حريقة اضرت بها ونسخة (ساراقيانوس ) كتبت في اليل الخامس وهي 
فيكتب خانة ليدين ونسخة سيار بوس في كتب خانة ( ويانة )كتبت في اوائل الحيل 
الخامس ونسيخة دو بلين وهي مكتوبة في القرن السادس ونسخة برا والنسيخة القرمزية 
وغيرها وغيرها وفي هذا القدركفاية 
نتيية إمن جرد نفسه عن الهوى ول يبع من غوى يرى انه لا 

ما تقدم ) توجد أدلة لتأيد صمة اي 0 في الدنيا مثل الادلة الؤيدة 
لصحة الكتاب المقدس فالادلة على ان القران المتداول الآن بين المسلمين هو 
الذيكان في زمن الصحابة ليست بشيء بالنسبة الى الادلة الم بدة ان الكتاب 
المقدس المتداول الا زبين اهل الكتاب هو ذات الذينزل على الاندياء الكرام 
فغاية ما أني به المعترض من الادلة تمد قرانه هو حفظه في ا 
والرجال وتقدم اله حصل ريف وتصحيف في القران في زمن الحجاج فأخذوا 
ف ضبطه بوضع النقط وغيرها ومع ذلك فم يوفقوا لضبطه فاعت.دوا على صدور 
الرجال. وقد اوضحنا ا نالانسان سواءكان طفلاً اور جلاً هو مل السهو والنسيان 
وعرضة للامراض والاغراض والانفعالات النفسانية وغير ذلك وأوضهنا صعووبة 
حفظه لعدم مناسب ةكلامه فرومقطع ومقتضب أماكتب الله فالممول في حفظها 
ونقلبا هو النسخ التديعة المكتوبة على الرق اللميل أو على جلد النزال وغيره 
وكانت صناعة عمل الملود. من الليوانات للكتابة عليها معروفة عند القدماءكم! 


00 
سس من الكتاب المّدس وقدكانت عنَاية الائمة الاقدمين بنقّل الكتب المقدسة 
ونسخها ينا جدا فكانت الاغنياء لايضنون باموالهم على نسخها ونقاها وكانت 
طائفة من الناس يتمايشون من هذه الصناعة م يستدل على ذلك من وجود 
نسيخ قديعة بكثرة وقدذكر: نا بعضها واجع ابيع على أن بعضهاكان قبل الاسلام 
بجدل والبعض بجيلين والبعض بأكثر نم ان عبارة المعترض تفيد البأكانت بعد 
الاسلام واللْمَيةَه هي ان كلام هكلام متعصب حرف كلام الحققين عن حقيقته 
فان جلرم ب لكلرم جمع على ان هذه الكتب التديمه كتبت قبل الاسلام 
وا منزلة كبرى عند المقلاء حتى اهديت لاءلوك والسلاطين وحفظت في 
مكاتهم الملوكية وانضي ركاب الطلب عليها العلياء فوجدوها في الاديرة والحال 
ابي لم تصل اليها أيدي المضطبدين ولا الظلمة الطئاة الناوين وكان وجود هذه 
النسخ القديمة امن من وجود اجسام الفراعنة الحنطة التي استدلوا منها على 
المقائق التاريخية وهذا امرلم يوفق له القران ولاغيره من الكتب ثم 0 
ان العلياء اخذوا في المناظرات والبحث فيقدم هذه النسيم غير ان هذا هودأب 


ا حرية العياء المسيحبين فان المناظرات والمباحثات هي اعظم واسطة توصل الى 
| المقيقة ومع ذلك فكانت نتيجة مناظراتهم الاجماع على ان هذه النسخ كانت 


قبل الاسلام باجيال و(ثانيً) ان ترجة هذه الكتب الى لنات شتى ونشرها في 

العالمكان من اث الوسائط في حفظها وصوتها من التحريف وهذا امرلم يوفقله 

القران ولا غيره وقد تقدم انه من القواعد الاسلامية عدم جواز ترجته خوفاً 

من ضياع زخرفته وبهرجته فانه اذا ترج أنى كلامه غثا باردً وقد تقدم ان 

كتاب الله ترجم قبل التاريخ السسيجي بنحو ١«باسنة‏ وبالتيجة يكون ترجم قبل 
6220© 
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الاسلام بنحو ١٠م‏ سئة اقل مأيكون وانتشر في هذه المدة انتشارا عظياً وذكر 
انه لما ترجمت الترجمة السبعينية التي قالعنها بن خلدون في (جزء + صحيفة 151) 
انفيلادلفوس استدعى مناليهود سبعين من احبارم وترجواله التوراة وكتب 
الانبياء وقابموها ,نسخهم فصحت انتهى ذنس خكل بودي نسخة منها والتشدرت 
بيهم كانتشار الشمس في رابعة التبارغير ان المعترض حاول ان يثبت ملاشاة 
هذه النسخ قبل الاسلام ليسقط شهادة القران للها فان القرال شهد للكتب 
المقدسة في اكثر من مائة موضم م تقدم في الإزء الثالث ومع اننا لانعتير 
شهادة القران لكتينا المّدسة لانما في غنى عنها الااننا اوردناها في الإزء 
لثالث واششرنا الييا هنا لاقناع المعترض ( ثاثا ) انكل عاقل يرى انيستحيل 
الث اهل الكتاب يممدون الى تحري ف كتبهم قال ابن خلدون واما ما يقال 
من ان علماءهم بدلوا مواضع من التوراة بحسب اغراضهم في دياتهم فتّد قال 
ابن عباس على ما نقل البخاري في صحيحه ان ذلك بعيد وقال معاذ الله ان 
تعمد امة من الاثم الىكتابها المنزل على نبيها فتبدله اوما في معناه قال وانما بدلوه 
وحرفوه بالتأويل ويشهد لذلك قوله وعندم التوراة فيها كم الله ولو بدلوا من 
التوراة الفاظبا يكن عندم التوراة التي فيها سس الله وما وقع في القرآ ص 
نسبة التحريف والتبديل فيها الههم اما مني بها التأويلثم قال واذا حصل خملا 
من غفلة الكانب فبذا غيرمعتمدمن عامائهم واحبارثم ويمكن مع ذلك الوقوف على 
| المحيح منها اذا تحرى القاصد لذلك بالبحث عنه انتهىكلام ابن خلدون واجمع 
علياء الاسلام على انه لايمكن تحريف لفظ التوراة وانماكانوايحرفون المعاني فق 
أ كا في شرح البخاري وفي الفخر الرازي وفي الدر المتثور وما قال السيد امد خان 
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وغيرم من العلماء ولو لاضيق امام لاوردنا اقوالهم بالتفصيل وائما تقول ان ما 
تقدم فيه الكفاية والمداية و(رايماً) االموادث التاريخية التي اوردها المعترض 

8 ان ثبت فيها ضياع الكتاب المقدس هي جديرة بان تخذ من أقوى 

الادلة على حفظه فان هذه ا-لوادث كانت بمنزلة الرياح على شجرة البلوط التي 

زادتها رسوخاً وثبون او بنزلة النارالتي تنتي الذهب من الدرن ككذيك هذه أ 


الاضطبادات زادت شعي الله رسوخاً وتمسكا بدياتهم وهذا بخلاف الموادث 
٠‏ التي حلت بالمسلمين فانها افنت واخلت- والماصل انه قد سقطت ترهات. 
وسفسطات المعترض امام المق اليقين 


الباب الثالك 
مجع الفصل الاول دم 


في تنزه الديانة الصادقة عن الناسخ والمنسوخ 

النسخ مناى 2 )ما اختصت به الديانة الاسلامية مما يشين وبيب مسألة 
لمسكمة الله وعامه | الناسيخ والمنسوخ فن تحرى في القران وتفاسيره رأى ان 
الناسخ ولانسوخ فاش فيه بحيث يكاد أت لا تخلو سورة منهها سن ذكره 
فكان ذلك موجباً لتشويش الذهن واضطراب الفكر فاذا طالع الانسان بقصد 
الفائدة ناه في حندس الظليات ووقم في الالتباسات والابهامات وصعب عليه 
القبيز بي نالاحكام التي يجب ان يمول عليها ويلتفت اليها وين الاحكام الي لايجوز 
الاعماد عليها وقد روي عن عل بن أبي طالب انه دخل يوم مسجد الجامع 


بالكوفة 0 نأى فيه 5 يعرف عبد الرن وقد ماق عليه النا عن والرة وهو 
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بخاط الامر بلي والاباحة بالمظر فال له مني اتعرف الناسع من المنسوس قال 
لاقال هلكث وأهلكت ابو مر انت فقال ابويحى فال له على انت ابو 
اعرفوتٍ واخذ اذنه ففتلبا فال لا تقض في مسجدنا بعد قلعن هذاكان 
شاحباً لاني موسى الاشعري فاذا كان هذا الرجل مع تقدمه في الملم وقربه من 
الصحابة جول الناسيم والمنموخ حت ىكاد ان بقع في الضلالة ويضل غيره اوم 
قالعلي يبلك ويبلك غيره فا يالك كن يكن عا أولميكن قريبعهد بالصحابة 
وإممرتياذالناسخ والنسوخ اذا وجدا في قانوناودستورأو فيكتابكان اعظم وصمة 
,يوصف بها هذا القانو نأو الدستور او الكتاب ولذاكانت الديانة الصحيحة الطقيقية 
وكتبها المنزلة منزهة عن هذه الوصمة لانه لما كان المولى سبحانه وتمالى عاك 
بالماضي والماضر والستقبل ويعلم السر والجهر وما استتر وظبر وما اعان وبطن 
وعواطف الناس واميالحم واقوالحم وافمالهم بل لا يغرب عن علمه مثقال ذرة 
ما في الس.وات وما على الارض بل نول لا تحصل حركة ولاسكون الابارادته 
ومشيئته تعسالى انز لكتابه المقدس منزهاً عن الناسخ والمنسو ومن أتى في 
قوله وفعله بالناسسخ وا منسو كان من أقوى الادلة على جهله وعدم اختباره وعدم 
معرفته بالضارمن النافم وعدم درايته يما يوافق الئاس وطباعهم وأوضاعممٍ 
واخلاقيم وسجايام والمولى سبحانه وتسالى مثزه عن ذلك وازيادة البيان ايضاً 
نأني بهذا المثل ليرب لمتولنا واذهاننا فاد هذا المبدأ وهو الناسخ والنسوخ 
فنول ماذا نقول في ملك ارضي سن قانوتا وأمر رعاياه أن بأنوا بأوامره وينتهوا 
عن زواجره وبعد أشهر سن قانوناً آخر بنسخ احكام القانون الاول وأمرم ايضاً 


باقامة حدوده وهكذا كانت اعماله دائرة بين ناس ومنسوخ ونقض وابرام ولا 
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اعترض الناس عليه قاللهم ما ننسي من قانون اونفساه أت بمخيرمنه اومثله لاشك 
ا انكل من أوتي ذرة من العقل يرجي هذا الماك الازضي بعدم قراءة العواقب وعدم 

ارأي الصائب بل رماه رعيته بالتهور وعدم التبصر لانهكان يجب عليه ان لا 
ا م على مدن قانون 0 يقرو وتحر و يستقص حتىيكون قانونه حبوك الطرفين ا 
امع مانياوامتمكيا سرد فاذا تقول في ملك الملوك ورب الارباب المليم 
|المك بم هل ب عثل'اويضو اننا بقانون قاب للنسخ والتقض والتغبير والتبديل 
ا سال الاي ان هذا في منزلة قولناءن المولى اكيم | م اليم انه 
جاهل عدي التروي وعديم التمكر والتبصر تماق الله مما يشوله 0 ن علوًا 
| كيرا آم اله يجوز لامك الارضي ان يعدل ويبدل قانونه بعد ان تمضي السئين 
المديدة والاعوام المديدة أي بعد مايكتسبه من الاختبارو يستفيده من العبر 
| والموادث والكوارث وهو معذورلانه انسان قاصر ولكن لا يجوزان تقول 
ذلك عن العايم المكم لانه هو المارف بالسكليات والجزئيات وهو الذي خاق 
| الانسان وكل ثيء و يعرف الناسب وغير المناسب له 
النسخ إساعد 1 فيتضح من هذا ان الاعتقاد بالناسخ والمنسوخ مناف لحكمة الله وعلمه 
الكذابين ) وكلاته تعالى بل تقول انه اقوى مساعد لكل من ادعى النبوةكذباً 
وبهتاناً ساعد الجاهل على جهله والكذاب على كذبه والحتال على احتياله فاذا تصدى 
| انسان وادعى النبوة ثم اقتزف خطلا او زللا وخبط خبط عشواء في ليلة عسواء وخلط 
| الفث بالسمين والزين بالشينامكنه التخاص ى منهذه الوصما تبالناسخ والمنسوخ فاذاشرق ولم 
يكن ذلك مناسياً بآ اعتذرعن خطئه بالناسخثم يغرب فباب الناسخ والمنسوخ نهو باب واسع لاعتذار 
الكاذب أو الخيلىء ويشجع الكذبة عل ىكذيهم ونعذر الختار بن عبيد عبى دعواه النبوة 


لانه كان من مذهيه أنه يجوز البدأ على الله تعالى والبدأ له معان ابنأ في الع وهو ان يغوي 
3 
له خلاف ما عم والبداً فيالارادة وهوان يظهر له صواب على خلا ما اراد وحكم والبداً 


)2 
في الان وهو ان يأمر بثييء ثم يأمر بعده بخلاف ذلك واتما صار الختار الى اختيار القول 
البداً لان كان يدعي على ما يحدث من الاحوال اما :بوجي يوجى اليه واما برسالة من قبل 
الامام جمد بن الخنفية فكان اذا وعد اتعابه بكون شيء وحدوث حادثة فان واف قكونه قوله 
جل دلبلا على صدق دعواه وان لم يوائق قال قد بدا لربكم وكان لا يفرق بين النسخ 
والبداً قالاذا از النسخ فيالاحكام از البدأ فيالاخبار واذا نظرنا الى القاعدة التي وضعها 
عمد في القرآن قانا ان هذا الرجل مصيب وكان للمختا ركرسي قديم قد غشاه بالديباج 
وزينه بانواع الزينة وقال هذا من ن ذخائر عل لي وهو عندنا بمنزلة التابوت لني اسسرا ال فكان 

اذا حارب خصومه ينمهفي برح الصف و يقول قائلوا ولكم الظفر والنصرة وهذا الكرسي 
محله فكم محل التابوت في بنى اسرائيل وفيه السكينة والقية راموك 3 فوفك ينزلونمدداً 
لكي « وحديث الخامات البيض » التي ظهرت في الطواء وقد اخبرهم قبل ذلك إن الملاككة 
تنزل على صورة الممسامات اليض معروف « والاسجاع » التي الفها مشهور أمرها وسيب / 
ادعاء الكذبة بالثبوة هو الناسخ والمنسوخ غ فان الكاذب اذا تنا با عن حادثة وم محصل اعتذز أ 
بالنسخكما فمل الختار وهو عذر بارد لكاو وس عد والنسوخ وقالوا 
أنه بد كالذى يرى الرأي 2 ذو له وهم مصدون إيضاً قديانة الله منزهة عن الناسخ ١‏ 


واللنسوخ 

عدم وجود نسخ في | اذا نظرنا الى الديئة اليهودية والسيحية رأينا كلا مهنا منزهاً عن 

اليهودية والمسبيحية ) الناسخ والمنسوخ فييأت مومى بأمر ثم نسخه وكذلك ميأت البح 
كلة الله ولا الحوارريون بأمرتم أنوا بخلافهكا كان يفمل مد فان اقوالدكانت دائرة بينالناسخ 
والمنسوخ بل نقولايضاً اله مينسيخ نبي ديانة بي آخرفان الديانة اليهودية هيذات الديانة المبيحية 
والمسيحية هي ذات اليهودية فان اعمال الله منذ الازل منزْهة عن التناقض والنشو يش فهما ديانة 
واحدة فالدياثةاليهودية تتضمن !سول الديانةالمسيحية اوكاقال بولس الرسولهي مؤدينا الى المسيح 
,والديانة المسيحية هي مضمنة فيناموس موسى كا هي فى الاناجيل قكتب مومى وكتب الممبيح 
هي اعلانات لحقائق واحدة ف ىكتب مودى اعانت هذه اللقائق برموز واشارات واعلنت في 
الثاني بصري الكلام فالديانه اليهودية هي اصل الديانة المسيحية والديانة المريحية هي الديانة 


اليبودية ة بطريقة أوضح وافصح وابلغ قال أوغسطئوس ان ن العهد القديم هو نيوة عن العهد 
الجديد وقال ( دي وات ) ان را ن الديانة اليوودية وكان العالم يستعد لجيء 


المسيح قبل ظووره يزمان طويل وان العهد القديم كان نبوة ساءية ورمز ا جيلاالى ازيم | 
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أن بأني وقد أنى وقال أيضاً من يقدران يتكران الانياء المقدّسين في العود القديم رأوا 
بالروح مجيء المسيح قبل ان أنى بزمان طويل ووضعوا التمليم الاتميني بروح النبوة بكلام 
متفاوت في الوضوح فالديانة المبيحية كانت كامئة في الديانة اليوودية 00 الورق والمْر 
فيالبذرة وكانت محتاجة الى الشمس الالية لكي تظهرها انتهى واذا تأملنا في النبواتالواردة 
في العود القديم عن المسيح وصفانه وكلاته واعماله وموته وصلبه وقيامته وعن سلطانهوقوتم 
وجبروته وعن رسله الحوار ببن وكنيسته ظور لنا وجود تلازم بين الديانة الييودية والمسيحية 
وقال بولس الرسول في رسالته ال العبرائيين ا نكل الناموس اليهودي الطقسي مع كل فرائضه 
وغسلاته وذبائحه كانت رمزاً وكتايات الى النظام الانحيلي بل أن مشاهير المهد القديم كلك 
صادق ومومى وداود وسليان كانوا برمزون الى المسيح ا حوادث التاريخ اليوودي 
كمبور البحر الاحمر وخروف الفصج والحية النحاسية والمن من السماء والماء من الصخرة 
كانت مثالاً عن الحوادث الاتجيلية قال كايل ان النبوة بواسطة المسيح ١‏ وبواسطة النبوة 
الديانة اليوودية) ارتقت من صورتها الزمنية الى جوهرها وبه كل الارش قصير ار ضكنمان 
انتهى والحاصل ا نالنظام الييودي والنظام المسيجي ها نظام واحد عظم به أعد الله خلاصاً 
ابدياً لشعبه قال الرسول بالعمق عن الله وحكمته وعلمه ما أبمد احكامه عن الفحص وطرقه 
عن الاستقصاء ( رو ١١‏ : ) ووضعت كتب مطولة في اقاءة الادلة على ان الديانة 
1 هي عين الديانة المسريحية وانما نحتمكلامنا يما قاله المسسيح له الجد قال لانظوا اني 
حت لاض التامونن أو الانياة مآ جئت لانقض بل لاكل ذاني الو ق أقول لكان 
تزول المماء والارض لايزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس 0 الكل 
(مته :/اة ١9-‏ ) فانظر الىهذا المبداً الصحبح الدال على حكمة الله وعلمه وعدم 

تغيره وانظر الى قول مد ما تنسخ من آية أوننسها أت يمنا أو مشلا 
ع فالاعتقاد الخ بادك أني الانسان بطريقّة افيد م أسخه 


١ 0‏ ويدعي انه من عند الله هو مئاف للعقل السليم والذوق المستقيم 
والدياية الصحيحة منزهة عنه وبر ثة منه نم لا تكر ان تحسدكلة الله الازليةهو 
فوقعمولنا ولكنه موافق للعقل والقران ناطق ,أن المسيكلة اللّه وروح منه أخذ 
دان مريم بدون واسطةبشرية بل حيل به بالروح القدس وهذا الاعتقاد 


0 


موافق للمقل والنقّل بل اظبر تنزه صفات الله تعالى عن التقص -والعيب وانه 
لا ييريء المذنب الااذا استوق حمّه وعدله اما الاعتقاد بالنسخ فانه يحط 
بصفات حكته وعلمه وارادته ومشيثته وشتان بين العقيدتين ولنشرع الآآن في 
الكلام على الناسح والمندوخ لنوضح شناعته وفظاعته ومع ان المعترض حاول 
بزخرفة الول ان يسترعيبه وشينه الا انفساده اوضح من الشمس في رابعة النهار 

معني النسخ ] النسخ عمنى الازالة كقوله في سورة الحج "2 (70:١ه)‏ فسخ الله 
ما ياتي الشيطان فان الشيطان عندهم له دخل في الوحي وقد اوح الى مد عبادة اللات 
والعزى نحت قال انها الغرائ ليق العلى نم نسخها وما احراها بالنسخ فسالة النسخ فتحت باب 
لمدحالاسنام وعبادتهائم سدته تأمل وتعحب ومعنى النسخ التبديل ومكه واد يذلنا :ان كان 
آية(سورة التحل1 : 18) أي بالنسخ طملنا الآيه الناسخة مكانالمنسوخة لفظاً أوحكماً 
وأجع علا المسلمين على ان النسخ نما خص الله به الامة الاسلامية لحي مها التسي ركأن 
المولى سبحانه وتعالى لم يدر ان الاحكام التي انزها اول الامر لا تلاثم الناس * نم خففباعهم 
تعالى الله عن ذلك علا كيراً واحتلف العاماء فقيل لا ينسخ القرآن الا بقرآن لقوله 
ما تنسخ من آية أو تنما نأت بخير منبا او مثلها ( بقرة ؟ : ٠٠١‏ ) فقالوا ولا يكون مثل 
القران وخياً منه الا قرآن بل قد نسخ القرآن بالسنة وعلىكل حال فاخت صالمسلمون بهذه 
القاعدة الذميمة وديانة الله الحقيقية منزهة عنها قال المريح له الجد لانظوا ني جئت لانقض 
الناموس أوالانبياء ماجثت لامقض بل لآ كل نم ا ني الحق اقول لكم المأن 50 
الجنات وال رش الاوك حو انوا عت أو نقطة واحدة من الناموس حت يكون الكل مت 
: /ا1 س 14) يعني انالله سبحانه وتعالى مزه عن التغير والتقلب وكلامه ثابت لايتقض 
ولاينسخ ( ثانا ) قالوا لا بقع النسخ الا في الامر والنيهي مثل افعاوا ولا تفعلوا وعلى الاخبار 
التي معناها الامر والنهيكقوله في (سورة النور 74 : "#) الزاني لايتكح الا زانية او مششركة 

(1) قال الشيخ ابوالقاسم هبة الله سورة ة الج من اعاجيب سور القرآن لان يها للا 
هارما ومكازمةنا وسفريا وحفرا خرن وسلنا وتالضا ومتسونا ويتقاما واليدد 
فيها مختاف فعدها الشاميون ازيا وسبعين 1 وعدها المدثيون"/ وعدها اليصريون هلا 
وعدها المكون/الا وعدها الكوفيون 78 
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والزانية لابتكحها الازان اؤمشرك يمنى لاتتكحوا زانية ولامشركة والاخبار التي معناها الامر 
كقرل قنور عات ا تزرعون سبع سنين دأباً بممنى ازرعوا فالاوامر 
والنواهي والاخبار التي بهذه الصفة يجوز نسخها اما الاخبار »هنى رواية الحوادث 
وذكرها فلا جوز نسخها غير ان عبد الرحمن بن زيد بن اسل والسدي قالا يدخل النسخ 
على الامر والنهي وجميع الاخبار وتابعهما على هذا القول حماعة وعلى هذا 55 
النسخ في أوامر القرآن ونواهيه واخاره وقصصه وهو من الغرائب نلا ) كان عمد 
يراعي: في الذسخ ما يوجب فوزه فاذا وأ ان امراً من الاوامرترتب عليه عدم الفوز 
بالمراد انقلب عنه في الخال وادعى انه «ذسوخ فن ذلك تغبيره القبلة وكان له طنة ورنة في 
عصرهك تقدم في جزء * صحيفة 78 الى 78 فكان مد واصحابه بيصلون بمكة الى الكمية 
فلما هاجر الى المديئة صلى الى بيت المقدس بعد الطحرة ستة ة عشر أو سبعة عش هر 
بتألف بذلك اليهود ذقال البهود يخالفنا عمد في ديتنا ل يتبع قلا فلما رأى ١‏ ن ذلك يضر 
إطر بقته تحول الىقبلة الكمبة فرجع كثير من العقلاء الى الببودية وقال رجع مد الى دين 
أباله وترك قبلة اليهود التي هي حق وقال بعضهم في عصيره لا يخاو جمد من امرين اما ان 
يكون على حق قرحم عه واماان يكون على باطل ل فا كان يفي 57 عليه ولعمري 
لقد افا ومنذلك مالة القتال فلماكان حمد في. سد 8 5 لماكان ع امر اصمابه 
بالصفحعن اعدانه وا تقوى حضهم على قناطم قال ا بنالعر بيكلما فيالقران من الصفح عن 
الكفار والتولي والاعراض والكف علوم فهوء وخ ايه البنتت ( وهي في سورة براءة 
9 :ه) فاذا انسلخ الاش بر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدكوهم الل فهذه اليه لسغت 
مائةوار بعة وعشسرين بن آية م نسخ 'اتخرها اوها انتهىكلامه ولوكان الله معه لغلب مع قلته 
المشمركين كا كان ينتصر بزو اسرائيل على اعدائهم فكانوا قليلين وكان الله يحارب عنهم 
و يمصرهم على اعدائهم مع قلة عددهم وعددهم ومنذلك قوله فيسورة البقرة (؟ :784) 
وان تبدواما في الفسكي أو تخفوه يحاسكم به الله فقال المسلمون فى عصر مد انه يجول 
الامر في نفوسنا لوسقطنا من الماء الى الارض لكان ذلك أهون علينا وقالوا لحمد لانطيق 
قال جد ل الاتقواا سنا زعسننا ولك فووا سنمطا وأطناغم ادع إن الله انزل عليه 
لا يكلف الله نفساً الا وسعها ولم يكتفوا بذلك لققف الوسع ايضاً بقوله يريد الله بكم 
البسمر ولاير يد بكم العسر ور وي عن مد قوله ان الله مجاو ز لامتي عن الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه وتمايشيه ذلك قوله يا أيه الذين آمنوا انوا الله حقتقاته قال لمرب يارسول 
درك 


[قندة 
الله ما دق ثقاته قال ان يطاع اليف راق 3ك و11 وأنا يشكن فلا يكفر قو" 
عليهم ذلك ثم ادعى نزول قوله وحاعدوا ني لله دق جهاده فكان هذا اعظم ءن الاول 
وممناها اعملوا حق 4ه وكادت عقوطمتذهل نشفف عنهم ذلك بقوله فاتقوا الله ما استطعتم 
فصارت ناسخة لما قبلها 

فانظ ركينكان يتقلب مع العرب حسب امي الهم كان نهم حنسب اغراضهم 
واهوائهم فأنت ديانتهملاثة للاميال البشرية الفاسدة المنحرفة لانم اكات حسب 
مرام اتباعه وألم يكن الله عارقاً في اول الامر بما يوافق الطبيمة البشمرية حتىكان 
أنيمن اولوهلة بما بلاتمها وهل البشر احكمن المولى حتى اذا طلبوا طلبا أجابهم 
أوهل تلبية مد لحم هو من باب المداراة لانهكان يخشى نفورم منه وتفرقوم 
عنه وثم كانوا يحبون ديانة سهلة على الطبيءة البشرية الفاسدة وقد ورد في سورة 
النساء ( 4 5١:‏ ) انما التوبة على الله المذين يلون السوء بيجهالة ثم يتو بون من 
قريب فسكل مد ما حد النائيين قال نتاب قبل موته بسنة قبل الله توبته ثم 
قال ألا وان ذلك لكثير ثم قال من ناب قبل موته بنصف سنة قبل الله تعالى 
توبته ثم قال ألا وان ذلك لكثير ثم قال من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته 
ثم قال ألا واالشمركثير نم قال من تاب قبل موته ج.ءة قبل الله تعالى تو بته ثم 
قال ألا وان ذلك كثير ثم قال من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته ثم قال ألا 
وان ذلك لكثير نم قال من تاب قبل موته بساعة قبل الله توبته ثم قال ألا وان 
ذلك لكثير نم قال من تاب قبل ان يغرغر قبل الله توبته ثم تلا قوله ثم بتو بون 
من قريب فانظر الى هذه البادي التي تستلزم تشجيع الفاجر على و ره والشرير 
على شروره وهل سمل ان انشأنا صرف ججيع حياته في جوالاته وكل تمره في 
شره يتوب وقت خروج روحه لا اظن ذلك فبذه المباديء هِي مخالنة لمياديء 
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الديانة السيحية على خط مستقيم وهي من اؤوى الادلة على الها لببست تنز يل 

الكيم بل كان بأني بها حنسب اميال اصحابه لكي لا ينقروا منه 
بقي انواع م قال علاء المسلمين الف في القران عل ثلاثةأضرب أحدها مادخ 
0 | تلاوته وحكمه معاً قال تعائّشة كانفيا أ نل عشر رضعاتمعلومات 
فديخت دس معاومات :قتوق تمد وعن نما يقرا من القران زواه الشيخان 
وقد تكاءوا في قوها ( وهن مما يقرأ من القران ) فان ظاهره بقاء التلاوة وليس 
كذلك فبذه العبارة سقطت من القرا نكغيرها واعتذر العياء قائلين ان التلاوة 
أسخت ول يلغ ذلك كل الناس الا بعد وفاة تمد فتوني و بعض الناس بقرأها 
وقال اتوامربى الاشيري “رد لتثم ولق ؤقلة 34 هذا الثال فيه المنسوخ غير 
متلو واأد اسمخ أيضاً زو متلو ولا أعم له 0 ته وكا تأمان | في النمخ 'رى 
غرائي لا يقبلها من أوتي ذرة من اقل السايم أ غانه كف كزرك النايخ 
والمنسوخ معدومين أي كنرك ثم رفمت ( الضرب الثاز في) مادخ كه دول 
ثلاوته وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب اللؤلفة وكان الافرب لادواب تدخ 
| تلاوته ايض لكنهم قالوا انهم ابقوا تلاوته لانمكلام الله ليثابوا عليه وهوعذر بارد 
| فاذا النمي و1 ]راع 0 وجوده وعدمه على حد سواء وك يكون كلام 
الله من دوعا وما هو الثواب الذي يحصل للانسان هن كلام منقوض 
ملنى لاعمل له لع.ري ان هذا من أقوى الادلة على انه ليس من الله ( الشرب 
الثالث) مرخ الاوته دون حكله وقد أورد بعضهم فيه سؤالا وهو ما المكئة 
في رفم التلاوة مم بعَاء ا بعكم وهل أ يقت التلاوة ليجتمع العمل بحكمرا وثوات 
تلاوتما فأعاتك 7 الفنون اك ذلك ليظبر معدار 5 هذه الامة قُّ 
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المسارعة الى الطاعة من غيراستفصال أي ان هذه الامة مطيعة طاعة عمياء 
كالآلة المماء وهذا من غرائب النيخ بل من غرائيهذ» الديانة وهل يتصور 
ان الله يأمر أمر لا وجود له في كتابه وهل يعدّل أن ملكا يحاسب رعاياه بدون 
قانون مدون مطوراءحري ان الماك الذي بفمل هذا يكون مستبدظالاً 
واه الور ل شحاه را +3 3ك ولاذا لاسمرةوى هذا ليت أن 
يقولوا أن القرانتبدل وتغير بالزيادة والنقصان غير انهم تخاصوا من هذه الوصمة 

بقاعدة النسخ فكانت أقبح من التغيير والتيديل 


امثلة ما نسخ تلاوته | قال السيوطي أمثلة هذا الضربكثيرة ( ١‏ ) قال ابن عمر ليقوان 
مع بقاء ع | أت أحنت القرانكله وما يدريه ماكله قد ذهب منه 

ق رآ نْكثير ولكن ليقل قد.أخذت منه ما ظهر(؟) ورد في الاحاديث عن عائشة قالتكانت 
سورة الاحزاب قرأ زمن عمد مائتي آية فلماكتب عَنّان المصاحف ل نقدر منها الاعلى 
ماهو الآن ) ومن ذلك ان سورة الاحزاب وهي 77 آاية كانت تعدل سورة البقرة وكانوا 
بغرأون فيها الرجم وي اذا وق الشيخ والشيخة _فارجوهما البتَة نكال من الله والله عزيز 
حكيم ( 4 ) ورد ايضاً ان مدا أقراً الصحابة آية الرجم وص والشبخ والشيخة فارحجوها 
العكيا قضينا من الإذة ( © ) ورد في مصحف عائثة ما نصه ان الله وملاككته يصلون 
على البي يا ابها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسايا وعلى الذين يصلون الصفوف الاول 
قالت قبل ان يغير عن المصاحف ( 4 )" ورد ايضاً مانصه قال عمد ان الله يقول انا انزلنا 
المال لاقام الصلاة وايتاء الركاة ولوان لابن آدم وادياً لاحب ان يكون اليه الثاني ولوكان 
له الثاني لاحب ان يكون اليهما الثالك ولا يعلاً جوف ابن آدم الا التزاب ويتوب الله على 
من تاب (77) قال مد لان يكمب ان الله امرني ان أقرأ عليك القرآن فرأ الم يكن 
الذي نكفروا من اهل الكتاب والمشسركين وءن بقيتها لوابن آدم سأل وادياً من مال فاعطيه 
سأل ثانياً وان سأل ثانيأ فأعطيه سأل ثالث ولايلاً جوف ابن آدم الا التراب و ينوب الله على 
من تاب وان ذات الدبن عند الله الخثيفية غير ال ليودية ولا الندمرانية من يعمل خيرا فلن 
يكفره (8) نزلت سورة تحو براءة * ثم رقمت وحفظ منها ان الله سيؤيد هذا الدين بأقوام 
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لا خلاق لم ولوان لابن آدم وادبين من مال لقنى واديا ثالثاً ولاعيياً جوف ابن آدم الا 
التزاب ويتوب الله على من تاب ( .4 ) روي عن مونى الاشعري قال كنا نقرأ سورة 


نشبهبا باحدى المسبحات ما نسيناها غير افي حفظت متها با ايها الذين آمنوا لا تقولوا مالا ١‏ 
تفملون فكتب شهادة في اعناكك كم فنسألون عنها في يوم القيامة )٠١(‏ قال عم ركنا ترا ١‏ 


لا ترغيوا عن آبالك م ذله كف ربكا ثم آل لزيد بن ثاب ألكذلك لاثم (11) قال مر 


لعبد الرحمن بن عوف الم مهد فيا انزل علينا ان جاهدواكا جاهدتم اول مرة فانا لا نجدها | 


قال اسقطات فها أسققط ‏ من القرآن (15) استفوم مسلم بن مخلد الانصاري ابتين في القر 3 
كت با في الميدق عال ]مسلية :ان الديق اموا ا وجاهدوا في سيل اللهيام الهم 
وهم الا ابشيروا واثم المفلحون والذين اووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين 
غضب الله علييم اونك انع نس ما احخني لم من قرة اعين جزاء بما كانوا يسُملون )١(‏ 

عن ابن عمر قال قر لذ سورة : اقرأما ممد فكانا بقران بها فقاما ذات ليلة يصلنانفلم 
يقدرا منها على حرف واحد فاسبحا غادبين على مد فذكرا ذلك له فقال انها ماخ فاطوا 
عنها 14 ) وفى الصحيحين قال انس في قصة اصحاب بثر معونة الذين قتلوا نزل فيهمقرآن 
قرأأناء حتى رفع ان بلغوا عنا قومنا أن لقنا ربنا فرضي عنا وارضانا ( ١9‏ ) وفي المستدرك 
عن حذيفة قال ما تقرا ون ربع براءة (11) قال الحسين بن النادي في كتابه الناسخ 
والأسوخ ومسا رقع رسمه من القران ولم يرفع من القلوب حفظه سورت القنوت في الور 
وتسمى سورتي الخلع والحفد ( 17) قال ابو بكر الرازي وانما يكون فخ الرسم والثلاوة بإن 
ينسيهم الله اياه ويرفعه هن اوهامهم ويأمرهم بالاعراض عن تلاونه وكتبه في الملصحف 
فيندرس على مدى الايامثمتوهم ان ذلك يكون مثل نسخكتب الله القديمة التي دّكرها فيقوله 
ان هذا انى الضخدف الاولى مف أبرهيم وموسى ارق منها اليوم ثي» وهذا القياس 
فاسد لانهكلام جهل ككتب موسى موجودةكا تقدم (18) قال عمر لولا ان تقول الناس 
زاد عمر فيكتاب الله لكتبتها يعني آية الرجم وني هذا القدر كفاية 


ف ن كان عنده ادنى تمبيز يرى أن القران تثير وتبدل بالزيادة والنقص 
والاضافة والمذف فان ها ظاه ركظرور الشمس في رابمة النبار لى جملواهذًا 
التغبير والتبديل ركنا من اركان دياتهم وقاعدة من قواعد كتابهم بان قستروا 
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اناس والمندون وليخبرونا هل كانت هذه الور والاقوال المحذوفة مكدو بةفي 
اللوح الحفوظ أو حذفت منه ايا فانكانت مكتوبة في اللوح الحفوظ فلياذا 
حذفوها من القران وان كانت محذوفة من اللوح الحفوظ ماذا وكروها يكتبوم 
وكانوا يتناقلونها وهل بعل انيكون الكتاب الذي بهذه الصفة أن الذي يكون 
فيه الناسخ والمسوخ والتغيير والتبديل والحذف والزيادة معجزة لا اظن ان 
كتب البراهمة والزرداشتية والنوية وغيره هي موسومة بهذه الوصءة فانم امتزهة 


عن الناسخ والمددوخ وماشا كل ذلك ونقتصر بالاشارة الى عدد السور الناسخة 


والموخة في القران ليتضح لك شناعة هذا الآهر 
سور القران ] اعلٍ انالسورالتي جلها المفسوخ ولم يدخلها '.اسخ هي اربعون 
سورة اوطا الانعام ثمالاعراف ٠‏ يونس ٠‏ هود الرعد ٠‏ الجر 
التحل» :نو اسرائيل ٠‏ الكيف ٠‏ طه ٠‏ المؤمئون ٠‏ النمل» القصص ٠‏ المنكيوب ٠‏ الروم 
لقمان ٠‏ المضاجع * الملائكة ٠‏ الصافات ٠‏ ص ٠‏ الزمى» الزخرف ٠‏ الدخان ٠‏ اليائية ٠‏ 
الاحقاق ٠‏ محد ٠‏ ق ه اللجم ٠‏ القمر الامتحان ٠‏ نون ٠‏ المعارج ٠‏ المدثر ٠‏ القيامة 
الانسان ٠‏ عبسء الطارق٠‏ الغاشية ٠‏ التين ٠‏ الكافرون (؟) السور التي فيها ناسخولرس 
فيها ذسوخ وه ستّة سور اوطن الفتتح والمشير والمنافةون والتغابن والطلاق والاعلى ( *) 
السور التي دخاها الناسخ والمذوخ وه حمس وءثمرون سورة اوطا البقرة والعمر انوالأساء 
والمائدة والانفالوالتوبة وابرهيم والكيف ومري والائبباء واحمج والنور والفرقان والشعراء 
والاحزاب وسبا وموّمن والشورى والذاريات والطور والواقمة والمجادلة والمزمل والكوثر | 
والعصر ( 4 ) السور التي لم يدخلها ناسخ ولا مذسوخ وهي ثلاث وار بعون سورة فذلك | 
مائة واربمة عشمر سورة فاذا جرد القرآن عن المذسوخ كانكراسة سغيرة ومع ذلك ادعوا 
انه المعجزة الكبرى واولم يكن في كتابهم غير هذا لكفاه دليلا على انه غير تنزيل واظن 
ان في هذا القدركقاية والمعترزض من تعصبه اختثبى من ابراد هذه القواعد لان الظاهص 


الناسخةوالمأسو<ة 


انهخجل من ايرادها لانها فضيحة 
ومنغرائب النسخ انهم جعلوا الناسخ قبل المنسوخ وقال ابنالعر بي من تحب المنسوخ 


مناه 
قوله خذ العفو ا فاناوطا وآخرها وهو واعرض عن الماهلين منسوخ ووسطها حكروهو 
وامى بالعرف وقال ومن تحيبه ايض آية الما .نسوخ وأخرها ناسخ وه قوله عليكم 
انفسكم لا يضرم من ضل اذا اعتديتم يعني بالامى بالمعروف والنهي عن المكر فهذا ناسخ 


لقوله 2 اتفسكم فانظر وتعيجحب 
55 #افدل الثاني 3-4 


في الرد على اقواله التي ادتى انها تفيد النسخ فيكتاب الله 
زواج الاخت ] قال الاول تزوجت الاخوة بالاخوات: في عهد ادم وسارة زوجة 
ابرهمكانت اختهما في (نك )1١ : ٠١‏ و بالمقيقة ايضاً هي اختي ابئة الي غير انما ليبست 
ابئة امي فصارت لي زوجة وهو حرم كا في رلاوبين 14 : 9 و١7‏ : )١7/‏ وني (1/27؟ : 
؟ ) صل اسخ 
قلناان موسى روى رواية حفيقية عن <وادث حمات قبل نزول الشربعة :0 
فروق ان ابراهيم قالانه اقنرن باخته هن غير امه ولكوفوسن أ تبشريعة بجواز 
زواج الات من غير الام 3 لسخها كان شعل حمد فانه كان أي بأمريم 
ينسخه (وثائا ) انهم ينزل الله على ا« ادم ولا على ابراهيم شسريمة بجواز زواج 
الاخت الغير الشقيّة ثم حرمها في شر يعة مومى وانما هذا الزواج كان من 
العادات التي اصطلح عايها القدماء قبل شريعة موسى وعلى كل حال فلا يوجد 
ناس ولا منسوخ 
تحايل أكل الحيوانات ] قال المعترض الثاني قال الله مخاطباً نوح واولاده في (نك 8 : #) 


كلدابة حية تكون لكمطعاماً عشب ب الاخضر معأن الشريعة الموسوية حرهت الحيوانات 
| الكثيرة منها النزير ايضاك في ( لاوبين ١١‏ ونث 14) 


قننا المراد يتتوله تمالى كل دابة حية كل الميوانات الطاهرة وأستفيد هذا 
| التخصيص مما اظبره الل له من ن العنايه بالميوانات الطاهرة فانه تعالى أمره أن 


أ 
١‏ 
! 


يدخل الى الفلك من جميع البهائم الطاهرة سبعة سبعة كرا وائثى اما البهائم التي 
ليست بطاهرة فأمره الله ان يأخذ اثنين ذكراً وانتى كا في ( تك 7: ) وم 
يأمره الله تعالى بالأكثار من الميوانات الطاهرة الا للآكل وتقدي الذباتم فانه 
ورد في(نك 4 : ٠؟)‏ مانصه وى نوح م بحا للرب وأخذ م نكل البباع الطاهرة 
ومن كل الطيور الطاهرة واصمد محرقات على الذيم فكان 5 يعرف البهائم 
الطاهرة من غير الطاهرة وكان بأكل من الطاهرة في الذبتم عا ذا 5 
الاظر عن هذه الدرائن المعينة للمراد وقانا ان العبارة عمومية لقلناله ان المراد 
بلفظة كل هنا بعض تقدم في الازء الاول صحيفة م١‏ نقلاً ع نكليات ابي 
البقاء قال قد يكونكل للتكثير والمبالفة دون الاحاطة وهال التء.يم كول القران 
وجاءهم الموج من كل مكان ويقال فلان د يأو عم كل ثي ٠‏ فالمراد 
به البعض فدوله تعالى وكل دابة حية أي سفن والمراد بهذا اليعض الليوانات 
الطاهرة وعلى كل حال فلا يوجد ناسيخ ولا منموخ في كتاب الله 

المع بين الاختين ] قال اممترض الثالث حمع .يعقوب إن الاختين ليئة وراحيل م 
في (تك 9؟) مع ان هذا حرام في شريعة موسى (لاو:16 : 18) وتقدم الرد عليه قوسى 
الني روى حادثة تاريخية عن احد الافاضل ولم بأت بشربعة ثم نسخها كا كان يطمل ممد 
و لثانياً) انه لم ينل الله على القدماء ٠‏ شريعة نم نسخها موسى بل اصطلح القدماءعلىعادات 
للجر يازعليها في هذه الدنيا و(ثالناً) ان مسألة يعقوب هي انه كان خطب راحيل فكربه 
أبوها وأعطاه ايئة غير انه استمر على خدمته حتى اخذ راحيل وعلى كل حال لا يوجد شيء 
يقال له ناسخ ولا منسوخ فيكتاب الله 

زوجة عمرام ] قال الرابع تقدم ان عمرام اخذ يوكابد عمته زوجة له مع ان هذا 
الكاح حرام حسب شريعة بعة موسىك في ( لاو8١ ٠:‏ 9:60)) قلا تقدم الرد عليه 
فيصضيفة لم وو و١٠‏ وقلنا أنالعبار ة محتمل ابنة عمه وقلنا انهم ل يخروا حدب شر بعة كانت 

عندهم يل حسب اصطلاح وأقنا ابره أن على أنه كان في نمس محمد من زوج بأمهمها كانت 


8 كوف 

عادة العرب فان كنانة تزوج امراة ابيه خزيمة وهي برة بنت مرة فولدت له النضر بنكنانة 
وهاشم ابضاً قدتزوج امراة ابيه وافدة فولدتله حذيفة الى آخر ما تدم وورد في الكتب 
الاسلامية ا نالرجل كان يجمع بين الاحتين او يخلف علي امراة ابيه وكانوايسمون من فعل 
ذلك الضيزن وكان اول م نجع بين الاحتينمن قر يش ابوجنحة سعيد بن العا ص حمع بين 
هند وصفية ابنتيالمغيرة بنعبد الله بن عمرو بن مخزوم وكان الرجل من العرب اذا مات عن 
المراة او طلقها قام اكير بنيه فان كان فيها حاجة طرح نوبه عليها وأن لم يكن له حاجة 
تزوحها ب يعض اذو عبر جديد ومادا تقول فيمن ادعى ان الله احازله ان يذ امراة ابنه 
وجعل ذلك انون وياحيذا لو نسخ هذا القانون فان ذلك كان أحق بالنسخ لانه قابون 
وحيم ومبناً ذميم لاله يسوغ | غ الاقتران يزوجة ة الابن ولكنه لم ينخه فهو وصمة باقية مدى 
الدهور ع 0 سواء أخذ عمرام ابن عمته او عمته كا في بعض التراجم فكان ذلك 
قبل نزول الشسريعة وعليه فلا بوجد ناسخ ولا منسوخ 


عهد جديد ] قال المعترض الخامس ورد في ( ارميا "١‏ : ١س‏ و #م) ها ايام تأتي | 


بقول الرب واقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يبوذا عهداً جديداً لبسكامهد الذي قطمت 
م الهم شوم أمسكهم و( لاخرجهم منارض معبو سين نقضوا عهدي فرفضهم يقول 
الرب فاتنتج المعترض من هذا القول الاي ان شريعة المسبح الفت شريعة موسى وضرب 


صفحاً عن باق الكلام كعادته فاته بأني بالكلام مقتضياً لمكس المعاني وطمس الحق وها نورد | 


باقي الكلام قال الله في (آية سم و 4 ) بل هذا هو العهد الذي اقطمه مع يبت اسرائيل 
بعد تلك الايام يول الرب اجعل شريعتي في داخلوم واكتبها على قلوبهم واكون لم 0 
وهم يكونون لي شعباً ولا يعلمون بعدكل واحد صاحبه وكل واحد اخاه قائلين اعرفوا 
الرب لانهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم الى كيرهم يقول الرب لاني اصفح عن أنمهم ولا 
اذكر خطيتهم بعد 

ومعنى هذه الآآيات الالحية هومع ان المولى سبحانه وتعالى اخريج بني 
اسرائيل من ارض مصر وانقذمم من يد فرعون وانزل عليهم المن وال لوى في 
البرية وتجام من اعدائهم بيد قوية وغير ذلك الا انبمككثوا عهده بان زاغوا عن 
الصراط امستقيم وتمطوا | الاءه ونسوا حسناته حتى رفضهم سبحانه وتعالى 


))202 


اام 

قوير البتّات ب الال والمذاب العظيم بل الفناء والبوار والملاشاة والامارلكنه له 
وعدم بأن يظبر رحمته ويحبته في الفادي لكريم وينقذهم من هذا العناد الوخيم 
وسكب روحه في افئدتهم ويجمل شر يمته في داخم حتى لا ينوه كا لبآه 
بؤهم ونقضوا عهده بتركرم عبادته وكل من أوتي رائحة مرة العقّل لا يرى 
أن هذه العبارات تفيد خا 2 م واما ذكرهم الله عراحه ونع انهم 
عصوه وعدهم بالفداء واغداق روحه القدوس عليوم لانارة عموهم واذهانهم 
حتى يعرف الكني والمثير رادي اق ومع تنقيب المعترض على ما يويد به 
هذه المقيدة الفاسدة جد غير الجسة امثلة وتقدم | نها لام يد له وهنا ولا 
زتمائم اورد الامثلة ا" نه ة لالزام المسيحيين <حسب زه قال 
الطلاق عند البيود| قال السادس يجو زالطلاق فيالشريعة الموسوية بكل علة ويجوز للرجل 

والسيحيين / أن يزوج المطلقةم في (نث 74 ) مع انه لاوز الطلاق في الشربعة 
المسيحية الا بعلة الزنا ومن تزوج بها فهو يزني ( مت © : 80) وورد في مت 19 1 
٠١ -‏ ) ولا اقى الفر يسيون ليجر بوه وقالوا له هل يحل للرجل ان يطلق امرأنه لكل 
سيب فاهموم قائلاً اما قرأتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذّكراً واثق وما جمعه الله 
لا بفرقه انسان فاستفهموا قائلين لماذا اوصى موسى ان يعطيكتاب طلاق فتطاق قال طم 


أن موسى من أجل قساوة قاوبكم اذن لكم نان نطلقوا نساء؟ ولكن ءن البدء لم يكن هكذا 
واوضح طم ان الطلاق لا يوز الا بعلة الزنا 


قلنا ماك نص العبارة الواردة في الشر بعة الموسوية وهمي اذا تزوج رجل 
بأمرأة فان لم تجد نعمة في عينيه لانه وجد فيها عيب شيء وطلقبا لا بأس أن 
يتخذها غيره ولكن لا يجوز رجوعا الى الاول فتوله ( عيب شيء ) هي عبارة 
مومية تشمل الزنا وقال بعض المفسرين المراد بها الزنا فاذا تت جاز اقترائما 
برجل آخر وحيقف فلا تناقض بين الشريعة الموسوية والشريمة امسيحية 


إللفنة 


التعميم والتخصيص ] غاية الامران في شريعة موبى ا أما المسيح تخصص وقيد 
كبح جوح المكيرين الظلمة المستبدين الذبن يظون ان الامرأة هيمن الرجل بنزلة التمل 
والعموم والخصوص موجود في القران قال العلماء ما من عام في القران الا وقد خص 
بعبارة اخرى في حل آخر او حديث او اجاع او قياس فن امثلة ما خص بالق رآن قوله 
والمطلقات يثر بصن بانفسون ثلانة قروء خص بقوله اذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل ان تمسوهن فا لكم عليين من عدة وبقوله واولات الاحمال اجلون ان يضمن حملون 
وغيره وغيره ومن امثلة ما خص بالحديث قوله واحل الله البيع خص منه الببوع الفاسدة 
و كثيرة بالسئة وآيات المواريث خص منها القائل والخخلف في الدين بالسئة وآية 
محريم الميتة خص منها الإراد بإلسنة وغيره وغيره ومن امثلة ما خص بالقياس آية لزنا 
فاجلدواكل واحد منهما مانة جلدة خص منها العبد بالقياس على الامة المخصوصة في قوله 
فعيين نصف ماعلى الحصنات من العذاب الخصص لعموم الآية وغيره وغيره فاذا ساغ 
لشخص واحد ان يعمم ثم يخصص فهلا موز لني كريم تعميم حكم ثم يأتي ذات واضع 
الشريعة ويخصصها لعمري ان ذلك حائر وعلى كل حال فلا نسخ ولا مسخ بل ان هذا 

الكلام من قبل العموم والمخصوص 
وقد 3 م المسبيح دليلاً ع باهرا عا كلى ان المولى سبحانه وته تعالى خاق لدم 


ندواه واحذة ولوكان تيدة الزومات عارا كل له أمراين أو اكثر ولكن أرق 
سبحانه وتعالى هو الك يم العليم الذي يضم كل : شيء في 2ل و يعرف مايكون 


ميا ها يتؤت ااهل زب اعير ا ا 1ك + زاغ عن شر بعة الله 


أفساده واتمرا افه وكسونه وتكيره واعجابه للقسة 

طهارة كل شىء ] قال السابع كانت الميوانات الكثيرة عمرءة في الششريعة الموسوية 
ونسخت حرعتها مسا قله الرسول ,يولس في و١‏ : )١5‏ أن عالم ومتيقن في الرب 
يسوع ان لبس شيء ا بذانه الامن ع ع سا فه موس وفي (تلس ١‏ عن 
كل شو ظاهر :لاما اعربن ا 


اذا اخذ مع الشكر لانه ّدس بكلمة الاه والصلوة ان 5 ت الا 


إصفدة 


صااً لبسوع المسيح متربياً بكلام الابمان والتعليم الحسن الذي تتبعته 

قلاكان في رومه بعض مؤمنين موسوسين اوكا قال الرسول ضعاف الاعان فبؤلاء 
تمسكوا بالقشور والاعراض وتركوا جوهر الدين خرموا بعض الاطعمة حتى قال طم الرسول 
واما ضعيف الايمان فأكل بقولة ولكنه اوضح لهم في أيه / ان لبس ملكوت الله اكلا 
تابن هو بر وسلاموفرح فيالروح القدس واوضح فيهذا الاخماح وجوب امال الضعفاء 
وان لا نضع للاخ مصدمة او معثرة ثم اوضح ان الموسوس يحسب كل ٠‏ 57 مع ان 
الاشياء هي في حد ذانها طاهرة ثمقال في آية ١6‏ فان كان اخوك 58 طعامك يحزن 
فلست بعد حسب الحبة لا تملك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لاجله ثم قال في 
( الآية 81 ) حسن ان لا تأكل ا ولا تشمرب حرا ولا شا صطدم به اخوك او يعي 
او يضعف فيظهر من هذا ان غاية الرسول توثيق عروة الحبة بين المسيحيين وين بعضهم 
واحمال الضعفاء ومراعاة اجساساتهم وامياهم وعدم تعبيرهم فان ضعيف الاعان ريما 
يتششكك في ذات الحروانات الطاهرة ولذا قال بولس الرسول ليقتصر على كل البقول وعلى 
كل حال فلا ناسخ ولا منسوخ 

وعبارة الرسول في تيطس تشير الى البدع فانه قال في آية ( 14) أي قبل الآية التي 
اتى بها المعترض لا تصغوا الى خرافات يهودية ووصايا اناس مرتدين عن الحق ثم قال كل 
شي طاهر اسل فم ينسخ شريعة موسى بل حذر المؤمنين من الخرافات وبدع المرتدين عن 
الحق ومراد الرسول من ( ١‏ تيمو ؛ : 4 ) هو الرد على اسححاب البدع فانه قال في الآية التي 
قبلها اي (آية ١‏ -#) ولكن الروح يقول صر يحاً انه في الازمئة الاخيرة يرئد قوم عن 
الايمان تابعين ارواحا مضلة وتعاليم شياطين في رياء اقوال كاذبة موسومة ضمائرهم مانعين 
عن الزواج وآمرين ان يمتنع عن اطعمة قد خلقها الله لتتتاول بالشكر من المؤمنين 93 
لقثم قال لازكل خليقة الله جيده الم وقال ( في اية /9) واما الخرافات المدفة لعجا 
فارفضم! فالكاد م ناطق بأن نغاية الرسول الرد على الاضاايل واثرّافات ولا يهم من الم 


شريعة موسى معللقاً فان شريعة موسى ليست من الشلالات ولا الحرافات اسل 
وكان مقصودنا ان نضرب ب عن هذه الاعتراضات لانها ساقطةمن 


اولها الى 1 خرها واتما اوردناها لنظرر مقدارفب.ه وتعصبه الذي اماه عن اق 


فان كلام الرسول هو عن اصعاب البدع الذرن حزموا الزواج والاطعمة اطازة 


ا 
4 


اا 


واو[ 2 وخرافات عائزية باطلة وعن بعض ا موسوسين ضاف المتول 
فوضع حدافاصلاً بين اأق والباطل وحض الناس على القسلك بالقائق الالية 
والتحلى بالحبة الاخوية واحتمال ضعاف المقول 
الاعياد | قال الثامن احكام الاعياد التي فصات في ( لاو*7 ) وورد فيرا آيات 14 و71 
والدهر ) و١“‏ و 4١‏ تدلعلى انها ابدية قلنا ان الاعياد التي ذكرها هي الذبائح التيكانت 


يرا الى امس © سباي الكلام علها وقولة ابدية خوخحر يفت 'فان تصن عنارة التوراة ي 
دهرية ولا ينى ان الدهر هو الزمن الطويل قال الازهري الدهر بع على بعض 3 


| الاطول ويقع على معنى الدنياكلها قال وقد سمعت غير واحد من العرب يقول اقنا على 


ماء كذا وكذا دهراً ودارنا التي حللنا بها محملنا دهراً واذا كان هذا عكذا جاز ان يقال 
الزمان والدهر واحد وعلركل حال فيوجد فرق بي نكلام المعترض وبين الاصل وتمايحسن 
إبراده ما ورد في الحديث وهو قولهلا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر وني رواية فان الدهر 


ا هوالله وهو غريب حت احتج به اسحماب الزندقة على المسلمين فأوله المسلمون قائلين ان 
| العرب كان شأنها ان تذم الدهر وتسبه عند الإوادث والنوازل تنزل مهم من موت أو هموم 


فيقولون اصابّهم قوارع الدهر وحوادثه وأبإدهم الدهر فقال طم ممد هذا الحديث فأوله 
المسلمون قائلين لاتسبوا الذي يفعل بكم هذه الاشياء لان الفاعل طا الله 

السبت ] قال التاسع كان تعظيم البيت. حك ايديا )شري مودى وما كان لادان 
يعمل فيه ادن ىعمل ومن عل فيه عملا بقتل وتكر ر هذا لمكم في العهد القديم فيمواضع 
١‏ كثيرة 6 في ( تك :#8 وفي خر +7 :م الوع”م: اموه :يس ولاو ”وني 


انث ه ٠١:‏ - ه١٠‏ وارميال/ا١‏ واش 1ه وده وخ و وحز ٠‏ ) ثم أورد ( لخر 281 
٠ |‏ - لالور وس : م وم والعدد 16 : «# -- #5 ) وقال إن الييود كادوا يرحمون 


أسيح لخدم معام اليت 5 في ( بوه :17:51 ) وأن الرسول بولى سخ هذه 


| الاحكام في ( المثال /ا وه وكا قال في رسالته الى كولوسي 7 : 15 و/١‏ 


قنا لايتكر انه لماخاق الله لدم افرز يوماً نكل سبعة ايالمبادته والتأمل في 
راحمه وجوده و وك والاستراحة ٠‏ ن اشغال هده الدنا 1 | رجمومها 


إ المننة 1 
١‏ فالله سيحانه وتعالى يطلب م ن الانسان سبع ونه ومعنى السبت الراحة فعنى 
١‏ اليش انابة هرا مما سبع وقتنا قم يقل اذك ر اليوم السابع لتقدسه برقال 
تعالى اذكر يوم السبت لتقدسه وكذلك لم يقل الكنا أب ان الرب بارك اليومالسابع 


ْ بل قال ان الرب بارك يوم السبت وقدسه فاليوم الذي خصصه الله لمبادته 
ا إسحى يوم السيت ومعناه الراحة و يسحى السبت المقدس لانه مخصص لعبادته 
وما يدل على ان مءنى السبت هو الراحة هو ان المولى المولى سبحانه وتعالى 
أمر بأن نسبت الارض ايضأ'أي ترتاح فقال تعالى لوسك في ( لاوه؟ ١:‏ 
-0) كلم بني اسرائيل وقل لهم متى انتم الى الارض التي انا اليم مك 
الارض 8 الرب فان العبري كان بذع ارضه و يستغلا واما الئة السابعة 
يكون فيها للارض سبت عطلة سيت للرب بأن تع بها المبيد والفقراء فيستغلوما 
وف ص (" : 4م) أسبت الارض وتستوني سبوتما فالكتاب المقدس ناطق 
أن السبت هو الراحة وقد تخصص يوم السبت هذا بوم قامة السيح كلة الله 
الازلية من بينالاموات لان قيامة المسيح عي اعظم حادنة فيهاتم القداء المظيم 


وسوسة الييود ) و بلغت الوسوسة من اليبود ٠ياغاً‏ عظيا حتّى حرموا الدفاع عن الفسهم 
في السبت | .يوم السبت فاتهز بعض الظلمة المتاة هذه الفرصة وفتكوا بهم فتك 


مريماً وذبحوهم ذبحاً شذيعاً بوم السيت ولم يحرك الواحد منهم يده لإذب عن نفسه واطقيقة 
هي ان الاعمال الضرورية هي جائزة نزة بل واجبة ولا سها اعمال الرحمة وقد كان المسيح بعل 
الذين اعترضوا عليه وجوب اعمال الرحمة قرة قال لطم ك4 انسان متكم يكون له خروف 
واحد فازسقط هذا فيالسبت فيحفرة أمايمسك ويقيمه فالانسان؟ هو افضل منالخروف 
اذا يحل فمطا ل الخير في السبوت ثم شق الانان الذي يده يابسة (مثت 1٠١:1١‏ - ")م 


الرأة التي كان بها روح ضعفف, 


وقال في آية يا ان الله ويد رحة لا ذجة ولا شتى الل 


كان عشيرة سنة وكانت منحنية ولم تقدر ان تنتصب البتة اعتاظ رئيس جمع البيود فقال له" 


ره/اا) 


المسيج له الجد يا مرائي آلا بحلكل واحد مكم في السبت ثوره أو حماره من المذود ويعضي 

به ويسقيه وهذه وهي ابنة ابرهم قد ر بطها الشيطان ماني عثمرة سنة أماكان يذيخي أن محل 

من هذا الرباط في يوم السبت ( لوم : ٠١‏ - 17 ) وكثيراً ما كان الميح له المجد 
يعمل المعحزاث الباهرة بوم السبت ويعلميم ان الغاية من السبت عمل لخي بر فكان هب 


ع عل ارد الاقداء بالمسيح في حفظ السبت وفوا يعملوا فيه الخير و ينتج هن هذا ان 

اللسيح ل ينسخ السيت وكذاك اله نواريون غاية الامر انه بعد قيامة المسبيح لخصص يوم السبت 
يوم من الاسبوع وما زال المسيحيون يسمون يوم الاحد بيوم السبت اي الراحة غير 
انهم مخصصونه بكلمة المسيحي فيقولون الست شعي :اما اقول الزدؤل فل حك عايكم احد 
في اكل او شرب أو من جهة عيد او هلال اوسبت فقد كان ظهر اناس في عصر الرسول 
سكو بالقدور والاعراض وتركوا جوهر الدبن فبؤلاء ظنوا انالدين يعقوم بالاكل والشرب 
او المحافظة على الطقوس الخارجية وترك الرحمة واللق والجبة والايعان ببسوع المسبح فأوضح 
هم الحقائئق وتقدم الكلام على ذلك في المثال السابع وثما يجب التنيه عليه ان الرسول ميقل 
بوم السبت بل قال سبت يعني ايام البطالة التي ببتدعها اسححاب البدع اما ب«م السبت فهو باق 
ابد الآبدن ودهر الداهرين واما الاشياء التي حذر عنما الرسول فهي البدع 
الختان '] قال المعترض العاشر حكم الثتان ن كان ابدياً في شريعة ابراهيم ما في ( نك 107 ) 

لذ واذا بتى هذا الحكم ف أو ولاد ا اول ولس دق لي شريعة موسى كا في ( لاو 11 

0 زلو#6) وان الرسين الحواريين نسخوهك في (أع )2 
وشدد بواس الرسول في نسخهك في ( غلاه : * و4و5و5:١١)‏ 

قلنا ان عبارة التوراة التي استشهد بها نفيد ان الختان كان علامة العهد الدي عقده 
الله مع ابرهيم وهاك نص عبارة الوجي وجي ( نك 17 : 1١9 ٠١‏ ) يختن منكم كل ذكر 
فيكون علامة عهد بيني وبيتكم وقد وضعه المولى سبحانه وتعالى ليكون علاءة بها يكتاز شعب 
الله عن غيرهم و يشير الى فسادنا الطبيعي ويدلعلىضرورة ددنا ويدل ايضاعلى اننا قطنا 
مع آدم الاول نائبنا وتطءمنا في المسيح أدم الثاني وأغتسانا بدمه الذي باهر من كل خطية 
( رو 58:7 وة؟) اما اختتان المبيح فكان ضرور يا لانه مكل ابر وحف ظ كل الشسريعة 
لانه كان طاهراً قدوساً بلا عيب وكان مثال الطهارة والبر والطاعة والتواضع واللحبة والوداعة 
وكل الفضائل اما قوله ان الرسل ذسخوا الختان كا في (أع )1١‏ قانا من راجع الاسماخ 
الخا.س عشر من سفر اعمال الرسل اتضح له ان الحوار بين دحضوا قول ءن ذهب الى 


لفلف 

ان الخلاص بالاختتان فانه ورد في اول هذا الاصحاح ما نصه ( وانحدر قوم من المهودية 
وجعلوا يعلمون الاخوة قائلين ان إتختئنوا حسب عادة موسي لا ككتكم ان تخلصوا )فقوطم 
هذا بال ومذهبهم عاطل فان الخلاص هو بالاعان بالرب يسو عكلة الله الازلية والغاية .ن 
الختان هو ان يكون علاءة العهد بين الله و بين شعبه واشارة الى طهارة القلب والنية قال 
الرسول بولس في ( رو ؟ : 78 وة5) لان الييودي في الظاهر ليس دو يهودياً ولا الختان 
الذي في الظاهرفي اللحم ختاناً بل الييودي في النفاء وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو 
الختان الذي مدحه لبس من الناس بل ماله وأوضح في رسالته المرغلاطية ان الله سبحانه 
وتعالى لا يبلي بالامور الصورية الخارجية بل ينظر الى الايان العامل بالحبة وتجديد القلب 
من الدنس والشسر فان الختان والغرلة والامور الخارحية لا تفيد شيئاً في امر الخلاص فغاية 
الخوار بين هي ان يووا ان الارتكان على الامور الخارجية في الخلاص باطل وقد كان 
الختان اشارة ورهزاً الى المعمودية فكل منهما يشير الىتطهير القلب من دنس الخطايا فالختان 
يشير الى قلع الخطايا والمعمودية تشير الى تمسلنا يدم يسوع المسيح فالمقصود مهما شيء واحد 
فلا ناسخ ولا منسوخ 
صق التمودية |فنى المعمودية هو تطعيمنا في المسييح وختمفوائد عهد النعمة وهو 

وفوائدها. | غفران المطايا بدم المسيح وتجديد القلب بروحه والتبني فيعائلته 
والقيامة للحيوة الابدية وممناها أيضاً الختم على مدنا بف تكون للرب وهمي 
علامة فاصلة بين شعب الله وبين غيم واللمكمة في استعيال الماء فييا هو ان من 
خواص الاء ان طبر من الادران والاقذار والاوساخ فكذلك يلبوع دمالسبيح 
فانه يطبر فلو ينا من اعمال ميتة (؟) من خواص الماء ان روي ظمأ المطشان 
فكذلك دم المسيح فانه يشني الغليل () من خواص الماء اطفاء اناز فكذيك 
دم السيح فانه يطني ليب غطب الله و يطني نارشهوتنا الني حار بنا 
(4 ) من خواص اماء تلبين الارض الصلبة قكذلك دم المسييح فانه بلين القاب 
الجلمود ( ه ) الماء ضروري للحيوة قكذلك دم المسيح وروحه فانه بدوئه.ا 


نك 
يبلك اللاء () الماء هو بلاثئمن فكذلك دم المسيح وروحه هما مّدمان 
للجميم عا بلا ئمن (0) مع ان اماء هوضروري لسكل اسان الا انه لا يقيد 
شكأمالم يؤمن به فكذلك دم المسيح لا .فيد الانسات مالم يبل غليله به 


مجلا الفصل الثالث د 
في الكلام على ان الذبائح والفرائض الطقسية كانت ترمز الى المسبيح 
الذباتح ) قال المعترض الحادي عشر احكام الذبائمكانتكثيرة في شر بعة موسى ونسخت 
والكبنة أ في الشريعه المسيحية والثاني عير الاحكام الكثيرة الختصة بال هرون من 
الكانة واللباس وقت حضور الخدمة نسخ تكلها في الشريعة المسيحية 
قبل الشروع في اقامة البرهان على عدم وجود ناسيخ ولامنسوخ في كتب 
| الله تقول ات الولى أوضح كلائقه طريقة الخلاص برموز محسوسة ليقرب 
لعقولنا القاصرة الامور المعنوية الروحية بالمشاهدات الحسوسة فليا اراد عزوجل 
ان يوضح طريقة النداء وائه لايمكن الخلاص الابدم يسوع المسيح رتب الات 
والفرائض الطقسية في العبد القديم للاشارة الى دم الفادي الكريم واوضح ان 
الطريقة الوحيدة للمغفرة الأطايا هي سففك الدم وان دم الميوانات لا قيمة له في 
حد ذاته إلا بالنظر الى كونه يشير ويرمز الى دم يسوع المسيح الفادي الكريم 
الرمز والمرموز | فالرمز هو ما عينه المولى سبحانه وتعالى للاشارة الى امر أجل من الرمز 
اليه الابد من وقوعه يحى المرموز اليه ولابد ان يوجد فى الرمز اشارة 
حقيقية أنشير الى المرموز اليه وهذا لا يستازم ان يكون الرمز من ذات جوهر المرموز اليه 
| مل الفصح مثلاً كان رمزاً إلى المسيح مع تباينهما في الجوهر والغاية من الرمز تمييد 
الطرريق ونوطئته للمرهوز اليه واعداد عقولنا لفهمه ذااولى سبحانه وتعالى انزل في العهد 
| القديم رموزاً شتى وكنايات مختلفة نشير الى المسيح ومككوته ليست على سديل الصدفة والاتفاق 
| بل مقصودة بالذات فان العهد القديم هو توطئة وتمهيد للعهد الجديد قا اشيراليه في العيد 
صقف 


: ككف 
القديم بطريقة الكناية والتلميح اوضحه في العهد الحديد بغاية الييان والتصمريع وما يجب 
التذيه عليه هو ان طربعَة الخلاص هي واحدة في العهدين وانت تعلي ان الاستاذ اكيم 
بعل تلامذته فياول الامر القضايا الضرورية البديبية ويرتتيمعهم بالتدريح الى لتقا المي 
فيستفيدون وكذلك لا يجوز ان كان في لام دامس ان يعرض عينيه لاشعة الشمس هرة 
واحدة بل ينتقل بالتدريج من مكان الى آخر الى ان يصل الى نور النهار الكامل وكذكٍ 
الطفل يعطى له اولا اللبن لان معدته لا تقدر على هظم غيره وم نما وكير اعطي له 
الغذاء اليابسى فكذيك فعمل المي كيم العليم معنا فاخذ في ميدأ الامر في تفويمنا الحقائق 
الاطية بطرق بسيطة محسوسة وسلك معنا بالتدريح الى ان اوضح لنا الحقائق بغاية الوضوح 
ها اوضحه قليلاً في العهد القديم اونحمكوضوح الشمس في رابعة النبار في العهد الجديد ( لو 
أانكلاوابو2:5) و(رو 15 :50و55 وكر١‏ :لا وا كر؟ :لا و١٠1)‏ 
وقول ثانية ان الحقائق الاطية في العهد القديم هي ذات حقائق العهد الجديد فالعهدالجديد 
لعن جديداً لانه أى 0 في العود القديم بللانه اهام ماورد فيه فالحقائق الجوهرية 
والاساسية في العود القديم هي نفس الحقائق الموهرية والاساسية المدونة في المهد الجديد 
واذ تقرر ذلك فكتاب الله مئزه عن الناسسخ والمذ.وخ ومن الرموز الواردة في العهد القديم 
إلتي تشير الى المسيح الذبائح والكبنة 
الذبائج ] لا يخنى ان الله سبحانه وتعالى حكم ,أن كل نفس مخطي' موتاً تموت لانه 
قدوس طاهر يقت الاثم وهذا الحم إيسمري على جميع الناس بلا استثناء لان اي بع اخطأوا 
ة شال مكل راود طريقة يمكن بها للخاطيء أن ينال مغفرة 5 ابا وفي 
أن واحد يكون الله عادلاً اذا برر الخاطيء وهذه الطريقة هي الاعان بالرب يسوعالفادي 
الكريم ووضع فيالعهد القديم الذبائح اشارة الى الفادي الكريم الذي حصل به الفداءةالحكم 
الذي كان يستوحبه الخاطيء احتمله المسيح في جسده و بذلك استوفى العدل الاطي حقه 
وعليه فلا تفاوت بين عدله ور<ته وهذه الطريقة هي المقبولة والمعقولة والمسلمون يرتكنون 
على رحمة الله وتو عدله او توهموا أنه بوجد نفاوت بين صفاته تعالى وان رحمته هي اعظم 
منعذلة وهو خلا مبين وقد وضع المولى سبحانه وتعالى الذبائح في العهد القديم للاشارة 
الى دم المسيح فقال 20-0 :لوكا ) الدم يكقر عن التفس 8 
بالدم هو ان المياة هي في الدم فالغاية من الذيجة اذن هو تقديم نفس لله عن نفس آخرى 
مدنسة بالخطاياكتقديم حياة حيوان بريء عن حياة انسان مذنف والدليل على ذلك ان 


1 

ابوب كان يقدم ذبائح بعدد اولاده لانه قال ربا اخطأوا وجدفوا على الله (ايوب ١‏ : 8) 
قال الرسول بواس'ويدون سفك دم لا محصل «غفرة (عب78:52) وقد كانت 
الذبائج عي ركافية لنزع الخطية (عب 1١ : ٠١‏ ) ولكنهاكانت مكفرة لانهاكانت ترءز الى 
ذيحة المسيح الكافية ذات الفاعلية ولذلك قدم المسيح نفسه هرة واحدة بخلاف الذبائج 
فانها كانت تقدم هن وقت الى آخر لعدم كفايتها (عب 9:ه- 14 وه؟و5؟) 
قال يوحنا المعمدان عن المسيح هوذا حل الله الذي يرفع خطية العالم ( بو 9:1؟) 
قال بوحنا الحميب ان ذبة المسيح هي كفارة يكفر بها ليس لخطيانا فقط بل لخطاياكل 
العام ايضاً ١(‏ بو؟ : ؟) وقال المسيح ذاته اله يموت فداء عن شعيه ( بو 18:1١‏ 
ولالاو18 ) واله يذل نفسه فدية عن كثيرين ( مت 38:58 ومر 1:1١‏ 48) 
5 عنه أشعيابقوله وهو مجروح الاجل معاصينا ومسيحوق لاجل آثامنا تأديب سلامنا عليه 
وبحبره شفينا والرب وضع عليه انم ج يمنا كشاة تساق الى الذح وكنمجة صامتة امامجازيها 
فم فح فاه ( اش باه ) وقال ,ببواس الرسول الذي لنا الفداء بدمه غذران الخطايا 
(اف7:1) والكتاب المقدس ناطق دن اوله الى آخره ان المسيح قدم نفسه ذحجة 
كا للجميع (9) كل من يمن بالمسيحبتبرر (©) ازالله اظهر بره بذجة الكفارة باظهار 
الرحمة لاخطاة ( 4 ) ان ذجة الكفارة كانت ضرورية لاظبار رحمة الله مع عدم مخالفة 

مقتضيات عدله (ه ) ان ذباغ العهد القديم كانت تشير الى ذحة اسبح هذه 
خروف الفصح ا | اتضح 5 جميع الذبائج كانت ان ذيجة السيح ولاابأس من 
والمسيح 2 الشبه بين خروف الفصيم وبين المسيح فنقول انه كان بلزم 
أن يكون خروف الفصح بلا عيب ( خر*1 : ه ) ومع أن خطلان؛ نسبت الى المسبح الا 
أنه كان قدوساً طاهراً قال الرسول ( ١‏ بط ١14:١‏ ) انه حمل بلاعيب ولا داس دم 
المسيح (؟ )كان يازم ذبع خروف الفصح وسفك دمه ( خرو*1 :5 ) فكذاك مات 
ا المح ابفي لاعدل الالهي حقه ( لو 5 ) ( 8 )كان يلزم ان يشوى خروف الفصصح 
بنار( خر ١*‏ :ه وه ) اشارة الى الام الميح وثما يحب الآنيه عليه هو ان الخروف 
الذي كان يشوى كان بوضع على سبخ على هيئة صليب وهذا كان اشارة الى صليب المسيح 
(4 )كان يلزم اكل الخروف تماءاً ( خر ٠١ : 1١‏ ) دلالة على قبول المسيح اما كل 
صفاته فالواجب الابمان به بكل وظائغه لانه صار لنا حكمة وبراً وقداسة وقداء ١(‏ كوا : 


1 يلزم رش دم + وف القصح على ع عتية 


ابواب في اسرائيل لي لاعلك _ 


2080 
المبلك فكذلك اذا رشت النفس يدم المسيح بالايمان نيت من الغضب الالهي وكذلك يازم 
رش محادثاتنا يدم المسيح 555 جديدة لان فصحنا ايضاً المسيح قد ذع لاحانا 

( كوه : 7 ) وغير ذلك من اوجه الشبه التي تبلغ حو عشرة 


صفات الكيئة | )١(‏ ان الكبنة كانوا. بشراً وكذلك المسيح الخد -جسداً لكي يشبه اخوله 
الرمزية ١‏ فىكل شيء لكي يكون رحبا وريس كنة اميئاً في مالل حق يكفر 
خطايا الشعب لانه في ما هو قد تالم محربا يقدر ان يعين ارين (عب5 :١1و4١‏ 
و/ااو1 ) (5) ان الكينة كانوا رمزاً الى المسيح لانم توسطوا بين الله والشعب فكان لا 
يكن لاحد ان يقرب ذبائح الا بواسطة الكهنة قال المسيح انا هو الطريق واللق والطيوة 
لبس احد يأتي الى الاب الا بي (بو 14 :5 ) (") ان الكبنة كانوا يقدمون ذبائح الكفارة 
دم ثيران وكياش رمزاً الى المسيح لان المسيح قدم دمه كفارة عن الخطية (عب 7 : لال 
وة:؟! موو١٠ ٠١:‏ - 14) هذه هي اوجه الرمز غير ان الكبنة كانوا خطأة 
وهذا كانوا يقدمونالذباج عن تقوم وعءنالشعب (عب ه : *) واما المسيح فقدوس طاهر 
؟7 : 56 ) أوائك كانوا عرضة للفناء واما هذا فانه يبتى الى الابد (/ : "3 و74 ) 
وذبنحهم لم تقدر ان تنزع الخطايا بل كانت رمزاً ولزم تكرارها الى ان يظه المرموز اليه واما 
المسيح فبقربانه الواحد قد اكل الى الابد المقدسين ( عب :1١‏ 17911) أمالياس 
الكبئة فكان دلالة على سمو رتيتهم وشرفها 
انضية ا والمسلمون اخذوا انيلع والاضحية من عبدة الاصنام الذين الخذوها 


المسلمين إن | من اليبو ولثاية الآن ببذكون الذباتم ول يدروا انها لا تفيد ولا 
تنفم شءّ الا اذاكانت تشير الى المسيح الفادي الكر يم وقد اتى المسبيح وقدم 
ذاتهكفارة عن خطايا كل من يؤمن به والمسلمون لا يعرفون الغابة المي 
بات الاسنام والدم] قال الثالث عشمر ان الحوار بان نسخوا اعمال التوراةالا ذبائح الاصنام 
والنوق والزنا .| والدم والحنوق والزناما في ( اع ٠٠‏ )0 
قلنا ورد في ابة 4؟ انه ظبر اناس بين"المسيحيين ذهروا الى ان الملاص 
بالاعمال المارجية كالاختتان والشر بمة الطقسية التيكانت رمز الهذيحة البح 


دما 0 7 
الم الر م الو القدس الواربين بأ قرروا أن الارئكان على الامور الخارجية هو باطل | 
وانه متى أ الرموز اليه 5 الغرض المقصود من الرهمزومثل من حاول حفظ الذباتح 
الطفسية بعد حبيء الفادي الذي كانت ترمز اليه كثل انسان 0 الى حفظ 
الابجدية بعد ان طالم العلوم اوكثل انسان أتى بمصباح يستضيء به في وسط 
اشعة الشدس الساطمة فإذا قال الرسول ان الحلا ص ليس بالاختتان ولا بالناموس 
الطقسي بل بالايا 43 أن بالسيح ثْ ثم و الاجم عم 4 للاصئا “ام وعن الدم 

والمخذوق وأا دنا وقدا خد جمد هذا البداً في قرانه من قول المسيحيين هذا فال 
في سورة (البقرة :538 ) اتماحرم 35 الميتة والدم وم اائز ير وما أهل 
به لغير الله وني سورة ة (التحل كنكلم) انما حرم 6 والدم وسام الاز 5 
وما أهل لغير الله به 
الخلاص بالايمان] قال14 ورد في (غلا ؟ : ٠٠‏ و50)فا احياه الآن في الجسدفائما 
احياه في الاعان اعان ابن الله الذي احبني واس نفسه لاجبي لست ابطل نعمة الله لانه ان 
كان بالناموس بر فالسيح اذا مات بلاسيب قال امرض ها ) ورد في (غلا : )1١‏ 
لان حميع الذين هم من اعمال الناموس هم بحت اعنة لانه مكتوب ملعون كل من لابثبت 
في حميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به وقال ( 15 ) ورد في ( غلا 8 :5# 
8؟) ولكن قباما جاء الايمانكنا بحروسين نحت الناموس مغاقاً علينا الى الابمان الميتد 
ان يعلن اذا قدكان الناموس مؤدبنا الى المسيح ليع نتبرر بالاان ولكن بعد ماحجاء الايمان 
انثا داعت مودت 
قلنا من القضايا البديبية المشاهدة هو انه لا يمكن لاحد بي هذه الدنيا 
ان يحفظ الناموس فان ذلك متمذر ومستحيل ولنوضح ذلك قلا فنقول ان 
| ممنى القتل في قوله تعمالى لا تقتل ليس استمال الآلة المادة التي يعدم بها 


الانسان حياة قريبه فقط بل معناه ايضا عموم الغضب فن غضب عل اخيه 


0ك18) 


كانكالقاتل فان الغضب يدي الى القتل ومن تمدى على اخيه بأن لرصيته واسمه 
اوقطم معاشه اوغضب عليه كانبماز له القائل وكذيك قوله تعالى لاتزن فليس معنى 
الزنا الفسق فقط بل عرد الشهوة فن اشتهى في قلبه شهوة ردية كان كالزاني 
وقس على ذلك باقي وصايا الله ؤوادث الدنيا اليومية وتوار يخ العام القديعة 
والمدئة ناطقة بانه لم يمخل احد مرى الخطية فالرسل والانبياء والعلياء والققهاء 
والاولياء أخطأواما تقدم في المزء الاول 2 اله فيكتابه بأنه ملمو نكل من 
م بحفظ الناموس وكل نفس خطلي ٠‏ موا توت ومقتضى هذا | الحسكم انكل 
الناس محكوم عليهمبالوت الابدي فيجهم النار بلااستثناءغير ان المولى سبحانه 
وتعالى تفضل ووضع طريقة بها يتبرر الخاضء ويكون الله مع ذلك بارا وهذه 
الطريقة هي الايمان بالرب يسوع المسيح الفادي الكريم وقدكانت الذباتُ 
في المبد القديم تشير الى ذلك فكان الناموس مودبئا ومعاءنا ادن الخلاص 
بالفداء فلوكان يمكن الملاص بالاسمال ىا لزم امال الى موت الفادي الكريم 
فطريقة الخملاص في المبد القديم والعرد المديد هي واحدة وهي الفداء سفك 
الدم فكانت الذ بن في المرد القديم تشير الى دم المسيح فالرسل والانبياء خلصوا 
بالايمان بالفادي الكريم وكان بثو اسر ال بقدمون الذباتج اشارة الى ذلك 

شق بطن مد ) ولاكان تمد شاعراً بأنه خاطيء كغيره ادعى ان ملاكين شقا بطنه 

واخراج العلقة ا واخرحا الغل والحسد منه قال حاءني رحلان فقال احدها لصاحيه 
امه فصني لجلاوة القفا ثم شقا بطني فكان احدها يختلف بالماء في طست من 
ذهب والآخر يفسل حوفي ثم شق قبي فقال اخرج الفل والحسد منه فاخرج منه 
العلقة السوداء وهي حظ الشيطان وانها مغمزة فهي حل الذل والمسد وقالوا انه تكررت 


هذه العملية نح وس مرات فان العلقة كانت مخزآة ال ىاجزاء ومن العقائد الاسلامية انه 


إصدنلة. 

رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته واما ما ورد في القرآن عاكتم 
تعملون فقالوا ان المراد بذلك الاشارة الى السبب الظاهري فالمسلمون ايضاً يعتقدون انه 
لن مخلص احد بالعمل غير انهم من سوء المظ لم يعرفوا ان الاعان بالفادي الكريم هو 
الطريقة الوحيدة ل/خلاص 

الخلاص | قال (177 ) ورد في ( أف ؟ : )١8‏ ونقض العداوة مبطلاً مجسده ناموس 

بالمسيح | الوصاا في فرائض لكى يخلق الاثنين في نفسه انسان واحداً جديداً سانا 
سلاما نم قال في آي 0؟) مبنيين على اساس الرسل والانياء و يسوع المسيح حجرالزاوية 
قال المعترض ( 18 ) ورد في ( عب 7 : 17 ) لانه أن تغير الكبنوت فبالضرورة يصيرتغير 
للناموس ايضاً قال ان الششريعة بدات قطعاً بالنسبة الى احكام الذبائ والطهارة .يمني رفت 
قال ( 18 ) ورد في (عب 7 : 18) فانه يصير ابطال الوصية السابقّة من احجل ضعفهاوعدم 
نفمها قال ( ٠١‏ ) ورد في ( عب" : 7 ) فاله لوكان ذلك الاول بلا عيب لما طلب موضع 
لثان وآية )١1"(‏ فاذ قال جديداً عتق الاول واما ماءتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال 
قال ( 7١‏ ) ورد في (عب١٠:و)‏ ْم قال هائذا أجيء لافمل مشئتك يا الله يمزع الاول 
لى يشت الثاني وآية ٠‏ فبهذه المشكة عن ن مقدسون بتقديم سد إسوع. المسيح 
مرة واحدة 

قلنا ذكرنا فيا سيق ان المسيح قال في ( اتحيل مت © : 19 و18 ) ما نصه لانظنوا 

اي جثت لانقض الناموس او الانياء ما جئت لانقض بل لآكل فاني الحق اتول لكم الى, 
ان تزول المماء والارض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون 
الكل النهئ المسيح ألى وكل وقدم نفسه ذه عن خطايانا ونقض العداوة التي كانت بين 
الخاطيء وين خلقه وو لاعدل الاي حقه بدمه وكانت الذبائح والكهنوت ترمز اليه 
ويما ان المرموزالله أنى تم الغرض المقصود من الرموز فكانت نه الرموق لله نبوات 
محسوسة عن المسبح وتكت هذه النبوات وأوهنا ان هذه الذبائح لم تكن كافية في حد ذاتها 
للخلاص الابالنظر الى اشارتما للمسبح فكانت ضعيفة فيحد ذاتها قوية بالنظر الى المسيح 
ولوكائت كافية لما أتى المسبيح وكانت بمهدة للجيء المسبيح وقد أعدت هذه الذبائج ا 
والفرائض الطقسية عقول بنى اسرائيل لقبول المسيح فأفهممهم انالخلاصهو بسفك الدم 
وان هذه الذبائح تشير الى.ذة الفادي الكريم قال الشيخ حبي الدبن فيكلامه على النة 
ان مدا وف الإنان على حسب تفاوت عقول الناس قال وتدصرح المسبح با اومأنا اليه 


: )2 
من اللعيم الروحاني قال لاحوار بين حين أوصاهم بوصية وفرغ رغ منها اذا فعلم ما امرتكم 
به كلتم غداً عت السماء وترون الملاككة حول عرش الله يسبيحون محمده وبقدسونه 
واثم هناك ملتذون بجميعالإذات منغير اكل ولاشرب انتهى قال الشيخ وائما صرح المسيح 
بذلك ولم يرمزءكا رمز القرآن لان <طابه كان مع قوم قد هذْبّهم التوراة ومطالمة كتب 
الاندياء وكانوا متمتعين متبيئين لتصورها وقبوطا يلاف مد فانه انفق مبمثه في قوم اميين 
اهل براري وجبال غير مرتاضين بعلوم ولا مقرين ببءث ولا نشور بل ولا عارفين بنعم 
ملوك الدنيا فضلاعن معرقتهم بنميم ملوك الآخرة فإذلك جاء 1 كثر اوصاف الإنان كنم 
جئانية تقريباً لفهم ااقوم وترغيباً لنفوسهم انتهى فترى منهذا القول االله هيأ بن اسرائيل 

بالذبائح والفرائض الطقسية لقيول المسيح وملكوته الروحية وهذا هو معنى قول الرسول ان 
الناموس هو مؤدبنا الى المسيح بعني أن الناموس هيأهم وعلمهم مدة اكثر من 6٠٠‏ اسئة 
تقريباً أن الخلاص بسفك الدم وان دم المسببح طهر م نكل خطية وشتان بين هذا و بين 
4 مد الذيكان ينسخ مارأنيه بعد اشهر او ايام مما يدل على خاط وذبط وعدممعرفة | 
تج | يج ماتقدم انكتاب الله مزه عن الناسنخ والنسوخ وان السيح 
1 تقدم | لميأت م الناموس بل قال ان زوال السسماء والارض اسيل 
من زوال نقطة واحدة منه واما الذباتج والفرائض الطقسية فكانت رمز واشارة 
الى ذيحة الفادي الكريم وقد تمت في شخصه فالولى سبحانه وتعالى هيأ 
عقول بني اسرائيل 16٠٠‏ سنة لعمل الفداء المظيم وان الامثلة الني أنى بها 
الممترض لانو يدمذهيهالفاسدوهو وجودالناسخ والمنسوخ في شريمة الله فانهأواحدة 
فالعيد القديم هو ذات الءود الجديد ف يسرعيدا جديداًالا لانه اوضح وفصل 
الجمل وان طر بثّة الله في الملاص هي واحدة وهو سنك الدم وان ذيجة 
السيح وفت لامدل الالحي حمه فالشريمة الموسوية هي منزلة البذرة امشتملة 
على الشجرة والثمرة والشر بعة المسيحية هي الشجرة والمّرة أونقول انالشربمة 


الموسوية هي نورني اول النهار والشريمة المس.حية هي نورفي رابمة النهاراو 


20180 
تقول ان الشربمة المسيحية هي جوهر الشريعة الموسوية وفذككتها وخلاصتها 
حتفنا وناهتها والاضل إن كناب الله «نزه عن الناسخ وامنسوخ واذاكان 
الماك الارضي لاررضى ان يوسم قانونه بالنشو يش والالاارات والندخ واليخ 
فا بالك بلك الملوك ورب الارباب لعمري ان طريقة القران هي من اقوى 
الادلة على انه ليس من عند الله وان مؤلفهكان يتصرف <سب الاهواء والاميال 
فكان بأمر اصعابه بأن يصلوا صوب المقدس ولا رى ان ذلك لايح مقاصده 
غير هذه القبلة بككة وحض على المعروف ولا تقوى نس ذلك بي البيف وابطل 
بها ٠٠١‏ آبة وكثير ماكان بأني بجا يلاثم شهوات اتباعه وامياطم ويفيخ ويمسيخ 

وحاشا ككتاب المقدس من ذلك 1 


جز الفصل الرابع كد 
في دحض السفسطات التي اوردها ليثبت وجود ناسخ ومنسوخ في كتاب الله 

امتحان الله ادعى المعترض ان في امتحان الله لابراهيم ا ومنسوخا فادعى انه لما 
لابرهيم ) امر الله ابرعم ان يقدم ابنه محرقة ان هذا نسخ بتقديم الكش عوضاً 
عن ابنه فتعجبنا من هذا التعصب الذي يؤدي يصاحبه الى الهوس حت يول ما لا يعقل 
وها نورد هملخص قصة امتحان الله لإبراهيم كم وردت في ( تك 7* ) وهو ان الله امتحن 
ابرهيم فأمره 2 أخذ ابنه ويقدمه محرقة فامتثل الامر ولما شرع في ذلك امره ان يمتنع 
ووفق له كيشاً فقدمه محرقة عوضاً عن ابنه فوعده الله بان يباركه ويبارك نسله والغايه 
من امتحان الله لابراهم ان يظهر للورى ايان ابراهيم بالله وبته له تعالى وان امتثال 
امره كان عئده ألا شيء كان في العالم حتى من ابنه وحيده وايظهر للعالمين ان 
الله لا يتخلى عن الحبين له المتكلين عليه وان يجازبهم احسن الزاء فلؤم تتعلق ارادة 
المولى بحصول هذا الامتحان لما عرف احد مقدار ايان ابراهيم وتقواه واعهاده على مولاه 
وقد اخذ مد هذه القصة من التوراةكعادته فقال في سورة الصافات (/ام:1١٠1--١11)‏ قال 


زدنرف 


يا بني لني ارى في المنام اني اذبحك (قال المفسسرون انه رأى ان قائلا بقول له ان الله يأمرك 
بذي ابنك ) فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤهر ستعددني ان شاء الله من الصابرين 
فلما أسلما ( أي استسلما لامر الله ) وله لابين ( أي صرعه على شقه فوقع جبيئه على 
الارض) وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا اناكذلكتحزي الحسنين ان هذا طوالبلاء 
المبين وفديناء بذع عظيم وتركنا عليه في الآ < رين سلام على ابراهيم كحذاك نحزري 
الحسنين ال 

8 ك2 4 ودين ع 

فبذه القصة هي مثل ما ورد في التوراة لان مدا اتحلبا منها و يقل احد 
من علاء الملمين ان فيها ناسخاً ولا منوخا كا لا ين على من يراجم 7 
الناسخ والمنسوخ الاسلامية والمءترض ذاته قال ان القصص منزهة عن الناسخ 
والمنسوخ غيران تمصبه أنساه ما قرره من التواعد لان غابته ان ياطخ كتب 
الله بوصمة الّران وتجعلها في منزلته ولكن دون ذلك خرط الةتاد 

اولاد عاللي ] قال الثاني ورد في حق عالى الكاهن في ١(‏ صمو ” : 8*٠‏ لذلك بول 

اله اسرائيل انيقلت ان بدك و بيت ابيك يسير ون اماي الى الابد والآن يول الرب حاشا 
لي فاني اكرم الذين يك رمونني والذين يحتقر, في #صغرون و بعد ان ذكر ما يحل بعال وابذيه 
من العقاب قال واققيم لنفسي كاهناً اميناً قلنا ان سبب 0 من بدت عالي هو ها 
اقترفه ابناه هن الفسق في بدت الله واخذهما تقدمات ني شراشل لني كانت تقدم لامولى 
سبحانه وتعالى وكان عاللي محذرهما و ينذرهما من غضب 9 يسمعا قامات الله ني عالي 
حفتي وفينحاسفي يوم واحد وسلط الله الفلسطينيين على بني اسرائيل فاخذوا تابوت عهد 
الرب ولما سمع عالمي ذلك وقع انكرت زقته فعدمتزبية اولادمكانك .يلين ؤوالالكبنوت 
وخراب المملكة فانالله يكره الخطية والشسر وهنا لا ناسخ ولا ذسوخ قالمولى سبحانه وتعالمى 
وعد بان يبارك عالي و عل ببته نابتاً راسخاً بشرط الطاعة لاوامره فانه قال تعالى فاقي 
أكرم الذين يكرموتي والذين يحتقروثي ,صغرون وقس على ذلك نصرف الله مع كل الناس 
فاتحراف الانسان فو سيب زوال تعمتهوقد اوضح الله في ( نث 8 ) لشعبه بانه يباركهم 
ويغدقعلهم بركاته اذا سمعوا وصاياه واذا حادوا عنها ضريهم بالضربات واللعنات وحل بهم 
البوار والملاشاة وهل مقصود المعترض ان يبت الامامة في بدت عالمي بعد اقتراف انيه 0 


ايت 


| والفغجور في بيت الله وحل نبي قول مد ان اكرمكم عند الله انقاكم ( الجرات 49 : ١‏ 


1 ) وورد في الحديث اما الناس رجلان مؤء.ن يكيم على الله وفاجر شتي هين على 
الله وهلى ظن انه يستوي عند الله البر والفاجر والاؤمن والكافر والتي والشتي والصال 
والطام والاعمى والبصير فاذا طن ذلك لافائدة في الوعد والوعيد والتزغيب والهديد ولنفرض 
ان ملكا عادلاً يحب الاستقامة قد احد الناس الوزارة ووعده بيقائها في ينه اذا اغتصم 
بعروة الامانة والولاء فاذا فرضنا ان هذا الوز._حاد عن المسراط المستقيم وسلك في انيج 
الذميم وافزف الليانة عوضاً عن الامانة فيل تستمر الوزارة في بيته لا نظن ذلك فاذا عزله 
لايقال انه نسخ امره السابق بل تقول انه حا؟ عادل متيقظ ساهر على مصاحة بلاده 
وان احكامه منزهة عن النسخ والمسخ والتكن والنقض والخاف وغير ذلك 
لا يخاف الله وعده ] قال المعترض ان مذاق اهل الكتاب أن الله يخاف وعده» 
في ( مزحم : 9" ) نقضت عهد عبدك نمست تاحه في التراب قلا ورد في( آية 4) 
ان .الله لابنقض عهده مع شعبه اذا وفوا بعوودهم بإنأنوا أوامره طائمين ولكنهم اذاحادوا 
عن الطرريق القويم واانمج المستقيم باقتراف الموبقات والشمرور والآمام واستمروا علىالعناد 
والفساد نض المولى عهده معهم ونكس اعلامهم وحط انهم فيالتزاب وتخلىعليم ولايكون 
اها طم فاهل الكتاب عموماً لا يمتقدون بإن الله يخلف وعده واتما اخلاى الوعد وككث 
العيد هو منا نحن الخطاة لامنا نقخرفكل يوم بلكلساعة بلكل طظلة الاثم وندى ما تعهدنا 
به لله من حفظ وصاياه 
ان الله لايندم ] قال ورد في (نك 5 : 5 و7 ) فزن ألرب انه عمل الانان فيالارض 
وتاسف في قلبه ؤقال الرب انحو عن وحه الارض الانسان الذي خلقته الانسان مع الم 
ودبانات وطيور السماء لاني جزنت اي عماتهم وورد في ( هز5١٠‏ : 44 و58 ) فظر 
الى ضيقهم أذ سمع صراخهم وذكر للم عهده وندم حسب كثرة رحمته وورد في ( ١‏ صجو 
١١ : ٠‏ ) ندمت على اني قد جملت شاول ملكا لانه رحع من ورائي ولم بق مكلامي وني 
( ايه هم )ان الرب ندم 
قلنا انكتاب الله ناطق من اوله الى آخره الى ان الله منزه عن الندم 
ءٍ- 
وااون والاامتفك وغيرها فورد 3 (عددس؟ :و١‏ ) مائصه ليس الله الساثنا 


قيكذب ولا ابن انسان فيندم هل يقول ولايفعل أو بتكام ولابني وفى ١(‏ صم 
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٠٠‏ : 4؟) وأيضا نصح اسرائل لأيكذب ولايندم لانه ليس انسأنا ليندم وني 
يمقوب ١1(‏ : 17 ) كل عطية صالمة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من 
عند ابي الانوار الذي ليس عنده تثبير ولاظل دوران وفي (أش +4 : + و١٠1)‏ 
لاني انا الله وليس آخر الاله وليس مثل مخبر م:ذ البدء بالاخير ومنذ القديم بما 
لم يفمل قائلا رابي قوم وافمل كل مسرت وني ( ملاس : + ) لاني انا الرب لا 
اتغير وغيره وغيره فاذن ما المراد _بقوله تمالى وندم الرب اوحزن فلنا المراد بذلك 
لازم مناه فانه بلزم مرن وجود الزن والندم الشفقة والرقة والرجمة ونضرب 
مثالا يوضح هذا فنقول اذا فرض ان أبأعباً ادب ابنه لخالفته اياه فلا وأى 
ماحل بهتوجم لوجعه وم لالله وتأسف و<زن وندم مع ان الا ب تمل الواجب 
في تقوم ابنه وتاديبه وخيره فوضع كل شيء في غله انما اسفه وندمه وحزنه 
ناشئة من الشفقة والرحمة ولا يموزان نقول في مثل هذا المقام ان ابأه رحمه | 
او شفق عليه بل نةول أن اباه ندم وان كان المراد بذلك الرمة والشفقة فءلىهذا 
القياس قال النبي ان الله ندم والمراد هذه اللفظة الاعراب عن شفقة الله ورحمته 
وجوده وكرمه ولايمكن ان بِوْتى بلفظة غيرها للاعراب عن رحمة الله في هذا المقام 
فلا يجوز ان نشول رمم بعد عذابة هم بل تقول ندم بعد ألعقاب والمذذاب 
دلالة على رحمته والدليل على ذلك ان الني داود قال وندم حسب كرة رحمته 
تسب :التي اننال 


الله الفسيان وغيره 


وكان المعترض لم يعرف أن استعمال مثل هذه الالفاظ البشيرية في 
حانب الله جائز ليقرب لعقولنا الامور المعنوية فان الله لايخاطبنا بلغة 
الملائكة بل يخاطينا بلفتنا واصطلاحاتنا اندرك حقائق الامور وماذا يقول في الق رآن الذي 
نسب الى الله النسيان والمكر والكيد وغيره فورد في سورة براءة ( :98:5 ) نسوا الله 
فنسيهم وورد في سورة السجدة ( 88 : 14 ) فذوقوا بما نسيتم لقاه يومكم هذا انا نسيتام 


اللشرلف 


وورد في سورة الاحقاف ( 40 : *) وقيل اليوم نتم نيم لقاء بي وفي سورة 
الاعراف (7 : 44 ) فاليوم ننساهم ال ففسروا مثل هذه الالفاظ بلازم المعنى يعني ان 
الله يتركهم لانه يلزم من النسيان الترك ونسب القرآن الى الله المكر فورد في سورة الرعد 
1 : 47) فلله المكر حميماً وفي سورة آل عمران (8 : 407) ومكر الله والله خير الماكرين 
قال المفسرون اقواهم كرالل واحذرهم على |يصال الضرر من حيث لا .تسب وفي سورة 
الاعراف 72 : ايه ) أفاءد أمنوا مكر الله وفي سورة الانفال ( 8 : 7*٠‏ ) و.ككرون وككر الله 
وفي سورة التحل ( 77 : 8١‏ ) ومكرنا مكراً وغيره ونسب القرآن الى الله الكبد فورد في 
سورة الاعراق (7: 187 ) أ نكدي متين قال المفسرون ان أخذي شديد وانما سهاه 
كداً لان ظاهره احسان وباطنه خذلان وفي سورة ن (58 : 8 ) كني متين وفي 
سورة الطارق ( 85 : 15 ) وأك دكداً ونسب القرآن الى الله الاستهزاء فورد في سورة 
البقرة ( : )١4‏ الله يستهزيء بهم وورد في الاحاديث انه تعالى حك حت ,بدت نواجذه 
والناجذ احد الاضراس وللانسان ار بع تواجذ في اقصى الاسنان بعدالارحاء يسمى ضرس 
الح لانه ينبت بعد البلوغ وكال العقل فنسب الى المولى الضحك ونسب القرآن الى المولى 
الضحك و نسب القرآن الى الله الغضب فورد في سورة الجادلة (08 : ١18‏ ) غضب الله 
علهم وفي سورة الممتحنة )1:5٠6(‏ غضب الله عليهم وفي سورة النساء (54:مة) 
وغضب الله عليه وغيره وغيره ونسب اليه الجيء في سورة الفجر ( 88 : *©) فقال وجاء 
ريك وحديث الصحيحين مزل ريناكل ليلة الى سماء الدنيا ححين يبتى ثلث الليل الاخير 
ويقول من يدعوني فأستجب له من يسألني فأعط له من يستغفرني فأغفر له وورد في 
الحديث ما نصه قيضع المدار قدمه في النار فتقول قط قط أي حسبي حسبي وفي رواية حتى 
يع رب العزة ة فيا قدنه فتزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك وفي 
أخرى بقَال لهنم هل امتلات وشول هل من مزيد حق «: يضع الرب قدمه عليها فتقول 
قط قط وورد في رواية انس حديث واما النار فلا عليء حتى يضع الله رجله فيها ويس 


ذلك فقط بل ورد في الحديث ان الله في صورة شاب امرد قال رايت ربي في صورةشاب 
له وفرة رواه الطبراتي وقال السيوطي هو حديث تيح وفي زؤاية أشرى رأيت رفي في 
حضير من الفردوس في صورة شاب عليه نا اج بلمع البصر وفي رواية ثالثة له ايضاً رأيتَربي 
في صورة شاب موفر في الحشير عليه نعلان من ذهب وعلى وجهه فراش من ذهب 


060 
تلتاكال١‏ | قد نسب المولى سبحانه وتعالى الاميال والعواطف البشرية 
الشرية الى الله | كالمى والرضا بل نسب الى ذاته الانفمالات التفسانية 
كالم والنضب وغير ذلك وقد ورد في القران قوله يحبهم ويحبونه وورد قوله 
فاتبعوتي ع الله ونس اليه تعالى صفة الغض بكقوله غضب الله عليها وضففة 
الرضا في قوله رضي الله عنهم وصفة العجب بل تحت بشم التاء وقوله وا نتجت 
فمجب قوم وصفة الرجمة عبارات اشير في القران وقال علاء المسلمين كل 
صفة يستحيل حقيقتها على الله تفسر بلا زمها قال الامام عولد الرازي جميع 
الاعراض النفانية اعني الرحنة والفرحج والسرور والخضب والياء واللحدكر 
والاستهزاء لها اوائل وما غايات مثاله الذضب فان أوله غليان دم القلب وغايته 
ارادة ايصال الغمر الى المخضوب فافظ الخضب في حق الله لا حمل على اوله 
الذي هوغلان دم القاب بل على غرضه الذي هو ارادة الاضرام وكذلك المياء 
له أول وهو اتكسار تحصل في النفس وله غرض وهو ثرك الفمل فلظ المياء في 
حق الله حمل على ترك الفمل لا على الكار الثفس وقال الشيخ بي الد 
ابن العر بي في الباب الثالث من الفتوحات اعل انجيم ماوصف اق الى به 
بي في أل تيع 
نفسه من خاق واحياء واماتة ونع واعطاء ومكر واسمزاء وكيد وفرح وغضب 
ورضا وضحك وتشيش وقدم ويد ويدرن وايد وعين واعين وغير ذلك كله نمت 
يح لربنا ولكن على حد ما تقبله ذاته وما يليق بجلاله ال 
حؤقيال والاكل على | قال الثالت ورد في حز ( 5 : )٠١‏ وطعامك الذي تأ كله يكون 
افرازٌ الانسان | بلوز نكل يوم عشرين شاقلاً وفيآية (؟1 - ١107‏ ) وتأكل 


32 بن الشعير على الخرء الذي يخرج من الابسان تذيزه امام عيونهم وقال الرب هكذا 


نكل بدو ليرا حل و التسن ب ين الام النبى اطردهم ماب فلت آم ياسيد الرب ان 


تفي ل تتعجس ومن صباي الى الآن +1 كل مبتة أو فريسة ولادخل في لحمنجس فقال 
لي انظرقد جعلت لك ختى البقر بدل خرء الانسان فتصنع <بزك عليه وقال لي يا ابن ادم 
هانذا اكسر قوام الخيز في اورشايم فيأكلون الخبز الوزن وبإلغم ويشمربون الماء بإلكيل 
وبالخيرة لكي يعوزهم اير والماء كيدل واخؤه يعوا باهم 1 نتهى فالنبي استغاث 
الله فأجاب الله صلاته و<قق طلبته وقد مت نبوته هذه بحصار أورشليم وعلى كل حال فلا 
سخ ولا نسو ولو لا ضيق امقام لزنا الكلام ولكن على المطالع ان عءن نظره في هذه 
الآيات فبحد بطلان دعوى الممترض 
تقديم الذبائج | قال ورد في ( لاو/1١‏ : و4 )كل انان من بت اسبراشل بذ هرا 
! أو نآ اومعزى في الحلة او يذخ خارج الحلة والى باب خيمة “الجاع 
لابأني به ليقرب قربا للرب امام .سكن الرب بحسب على ذلك الانسان دم ٠‏ قدسفك دما 
فيقطع ذلك.الانسان من شعبه وورد في سفر التثتية ( ١6 : ١*‏ ) أن يأكل الانسان كل 
ما تشتهي انفسه في جميع ابوابه وفي أية ( ٠0‏ -- 35 ) بأن يأ كلكل ما تشتهي نفسه اذا 
كان المكان الذي يختاره الرب بعيداً عنه 
قلنا الكلام في سفر التثئية عن امرين الاهر الاول الحرقات لله وقد قال عنها في آية 
( 1 ) احترز من ان تصعد > رتانك فكل مكان تراه وفي آية ( 15 ) « قبل الآية التي 
اوردها المعترض » بل في المكان الذي يختاره الرب في د اسياطك هناك تعر 
وهناك تعملكل ما انا اوصيك به وفي آية 100 و18) لايحل لك ان تأكل في ابوابك عشمر 
حنطتك ورك وزبتك ولا ابكار بقرك وغنمك ولا شيا من نذورك التي نذر ونوافلك 
ورفائع يدك بل امام الرب اللمك تأكلها في المكان الذي يَاره الرب اسل وهو مثل ما ورد 
في (لاو/١‏ : # وغ ) فالمقصود ان سدم ذباحُ لله في امحل الذي يغرزه الله لعبادته 
(والامر الثاني) الذمح للاكل الاعتيادي فيجوز له ان يذ ني ايمحل شاء وهو الذي اورده 


المعترض واوهم وجود تناقضابينه وبين ما ورد في سذر األاوبين وهو وهم .نه وعليه فلا 
ناسخ ولا وخ ولا تغير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان 
عمر اللاوبين ) قال ( ه ) ورد في العدد ( ؛ : و58 و٠"‏ وه" و8" و58و/89) 
وعم ةا ان خادم خيمة الاجماع يكون 
اله ورد في ذات هذا السفر (8 : 5 و50 ) ان يكون من ابن 79 قصاعداً الى 6٠‏ سنة 
هل سئة في الخدم القيفة اما وقت تقل 


إبن #٠‏ سنة قصاعداً إلى 8٠‏ مع 


قلناكان اللاوبون في عضر موسى مخدمون مر 


)2 
مهمات خيمة الاحجماع الثقيلة في اثناء ارتحاهم فكان يلزم المال الى رجال اقوى فاختلاق 
الصارات لاختّلانى الاعتئارات ومما بو يد ذلك انه بعد ان بني امكل خف العمل وقبل 
في خدمة الرب من كان عمره و 7٠١‏ سنة فقط فر بنا وضع كل نيه فييحله فعين الاعمال 
الشاقة للاشداء الذين في عنقوان شبابهم والاعمال الأقيفة لفيرهم فلا ناسخ ولا منسوخ 
: ذية نور] قال ورد في ( لاو ؛ ) ان تقدم ذحة نور فداء ءنالشعب وفي سفر العدد 
٠9 (‏ ) لابد ان يكون نوراً مع لوازمه قانا ان الذبائم متنوعة فالعبارة في سفر اللاو ينعن 
ذحة الاثم وفي سفر العدد عن ذبة الاثم مع النذوركا يتضح من طالع العبارتين 
اخذ نوح من الميوانات| قال (7) امر الل في ( نك 8 ) نوحاً ان يدخل في الفلك 
اثنين اننين2 | اثنين اثنين من الحيوانات والطيور وفى ( ص 7) ان يدخل 
سبعة سبعة من الطاهرة ومن البهاثم الفير طاهرة اننين وتقدم الرد عليه فيالليزء الاول حيفة 
وقلنا ان الاءر الاول كان عمل ويعده إسطرين أوضع هذا الاحمال بأن 3 من 
الطاهرة سبعة ذال فهو تفصيل بعداججال او بيد بعد اطلاق 
مرض حزقيال ] قال (8 ) ورد في ( ؟ مل اله 5) بأن حزقيا مرض لا 
اليه اشعيا وقال له ان يوصي ثم صلى حزقيا الى الرب فأرسل الله اشعيا اليه و بشسره بأن الله 
زاد على يمره مس عثمرة سئة فقال ان هذا ناسخ ومنو 
قلنا ان المعترض من شدة هوسته بالناسي والمنسوخ ومحاولته ان مجملهني 
كتاب الله جمل الصلاة واستجابة الله لها من الناسخ والمنسوخ والمميمَة همي 
ان مسألة حزقيا هي معجزة وآية كانت اجابة لاستغائته وتوسلاته فاول الممترض 
ان يجغل امتحان الله لابراهم وعمابه لعالي لعدم تربية اولاده والذار الله لبني 
اسرال يحلول العقاب وتمل المعجزات من نوع الناسخ والمنسوخ ومن شدة 
غرامه بالناسخ والمنسوخ اومن شدة خجله بوجوده في كتابه (حتى جعلوه وكا 
من اركان الدين المبمة) جم لكل شىء في الدنيا ناسحا ومشوخاً <تى الموادث 
الاعتيادية الانسانية مل من الناسيخ والمنسوخ الشبع واموع والصحة والمرض 
والمشي والملوس. والاستيقاظ والنوم والكلام والسكوت والفرح والثم واليسار 
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والفر والمدح والثلب والرخاء والشدة والامن والخوف والظلمة والضياء والصلة 
والقطيعة والحبة والكراهة والذم والحمدة والجتع والمتفرق والبشاشة والعبوس 
والخالطة والمجانية والصداقة والعداوة والمبايئة والموافقة والكرامة والحوان وغيره 
وغيره ولكن نول له ان كتاب الله منزه عن مثل هذه الامور التافبة الفارغة 


بحي 9 التاسع ورذ في لاحت 1٠١‏ 2ف وة) اق اشع أرعى تلاميذه الاثنى 
اجع عشمر بان يبشمروا خراف بيت اسراشيل الضالة وفي (مت4:18؟) قالمارسل 
الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة مع ان المسيح قال في (مر 15 : 19) أذهبوا الىالعام 
| اجع وأكرزوا لتحيل الخليقةككها ٠‏ قذا ان القانون الذي وشعه المسيح لرسله هوأن 
كينو ارلا بد امرائل حى لايدويا وببواة اذ يكرزون لاورى والكتاب ناطق من اوله 
الى آخره بان الوا-جب العناية بأهل بيت الايعان اول ثم التبشير لغيرهم فلا ناسخ ولامنسوخ 
«وانها فيه تشديم فت اسرايل على غيرهم 
سماع تعاليم ا وق (مت :1 - #) حينئذ خاطب يسوع 
اجبوع وتلاميذه قائلاً على اي موسى جلس الكتبة والفر يسيون 
فكل ما قالوا لكم انتحفظوه فاحفظوه وافعلوه ولكن حسب اعماطم لاتعماوا لانهم يقولون 
ولا يفعلون قلنا اد ن هذه الآية هي هر ن اقوى الادلة على ان المسيح لم يأت لينقض الناموس 
أوالانناة بل أ ويد ها فإذا حض تلاميذه علىسماع الاقوال التي تكون مطابقة لككتب 
الاطية فان جميع الكتب الاهية من اوها الى آخرها تشهد له وترمز إليه وهو الذي قال 
فنشوا الكتب لانها تشعهد لي 
احكام الرسل وخلاص | قال ( 1١‏ ) عرفت في المثال ( 1# ) أن اللوار بين نسخوا 
ابن الانسان احكام التوراة العملية غير الاربعة وان بولس نسخ حرمة 
الثلاثة منها قلنا ان هذا افك مبين فأنوا يرهاككم إنكتتم من الصادقين فبولس الرسولكان 
من اعظ م المناضلين إلعقه والتقوى وهو الذي قال أنا فر يي يعني انه عر بق في الديانة. 
1 لك حال فأيد اقوال الرسل لانه لم يأت أحد منهم شيا الا بوجي الروح 
القدس قال (؟1 ) ورد في ( لوة : 05 ) قوله ان ابن الانسان م يأت أميلك انفس الناس 
بل ليخلص ومثله في (بو” : /1 و١١‏ : /41 ) مع أنه ورد في (5 تن 8:7 ) وحيكئذ 
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والفر يسيين 


2) 

سيستملن الاثم الذي الرب بيده بنفخة فه ويبطله يظظهور تجيئه قلنا ان المسيح أ ليخلص 
الخطاة الا ان هذا لا يناني انه يديد أعمال الشيطان وعمل الاثم فانه قدوس فلا منافاة بين 

القولين ولا ناسخ ولا منسوخ 
والماصل ان الامثلة التى انى بها لا تؤيد هذا المذهب الفأسد وهو وجود 
الناسسخ والمن.وخ في كتاب الله قال المسبيح في (مت 4؟ : هم) السماة والارض 
تزولان ولكن كلاني لا ريزول وفي ( لو؛؟ : سم) السماء والارض تزولان 
ولكن كلاني لايز ول وهذا يصدق على جميع نبواته وتعالمه وك لكلامه فالتكلام 
الذي فيه الناسخ والمنموخ هوكلام البشمر واعمالهم اما اكلام الله فهو مئزه عن 

ذلك وتقدم ما فيه الكفاية 

الباب الرابع 


في الكلام على الثالوث الاقدس 


5-3-0 
الفصل الاول 
في الصفات التي تشعر بان لله اعضاء جسمية 

في وحدانية الله | قال الامرالاول ان كتب العهد القديم ناطقة بان الله واحد ازلي 
وني عبادته | ابدي منزه عن الهم والشكل الامر الثاني ان عبادة غير الله حرام ما 
ورد في (خر ٠١‏ و4" وني نث “1) ومن عبد غير الله يرجم م في (نث ١17‏ ) قال الآمر 
الثالث انه يلزم تأويل الآيات الكثيرة المشءرة بالجسمية قلنا ان هذا قانون فاسد وحن 

نورد هذه الاايات ونوضح المراد منها فنقول 
ورد في (مز 4" : )٠١‏ عينا ارب نحو الصد يقين وأذناه الى صراخهم وفي 
( مز؛؛ : ") لانه ليس بسيفهم امتلكوا الارض ولا ذراعهم خلصتهم لكن 


يعينك وذراعك ونور وجهلك لانك رضيت علهم 
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ممنى العين والاذن ) فاليين وضءت في الاصل الجارحة الوط التي تبعس 

واليين والذراع | وتنظر وترصد وتراقب واطلّت في الكتاب للتدين على 
لل عازافانه شبه حفظ الله تمالى لصديقيه ووقبته لهم بين محدقة شاخصة 
فالممنى اذن ان الله حافظ لمتقيه من اعدائّسم الالداء وكذيك الاذن فانها مجاز 
عن السمع وكذلك الهين والذراع فانه از عن الدوة القاهرة وبا ائنا نحن 
البشر نءرف وظائف هذه الاعضاء فتزل المولى سبحانه وتعالى الاشياء المعذو بة 
ماله الح وسة تقر ا لنتزلنا وافيآننا 


وجه الله ] ورد في سورة ( الرعد 15 )نوالدين سَبرؤا أبتغاء وجه ربهم وفي 
سورة البقرة )1١9:5(‏ فاننا ١‏ نولوا قم وجه الله قال المفسرون أي فمذاته أي عالم مطلع عا 
بشعل فيه وفي سورة البقرة ( ؟ : 374 ) وما سنفقون الا ابتغاء وجه الله وفي سورة ة الاننان 
روا :ة) اعا تطعموم لوجه اله وفيسورة الروم (" : لا#) ذلك خير المذين بر يدون وجه 
الله اي ذانه ( وفي 28 ) وما انتم من زكوة “يدون وحه الله وفى سورة النجم (هه :/207) 
ويبق. وجه ربك وفي سورة المتكبوت ( 58 : 48 ) كل شيء هالكالا وجهه قال العلماء 
الوجه في الغة وضع دارحة الخصوصة حقيقة ولا يجوزارادتها في حقه تعالى ول 
يوضع لصفة اخرى مجهولة لما بل لا يجوز وضعه لما لا يعقله الخاطب اذ المقصود من 
الاوضاع تقهم المخاطب فتعين المحاز والتجوز عما يعقل ويثبت «الدايل فاريد بالوجه الذات 
وجميع الصفات فان الباقي هو ذانه تعالى مع جموع صفاته وما سواه هالك غير باق ( انظر 
المواققف وغيره ) 
عين الله | ورد في سورة هود :1١(‏ 8) واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ومثله في 
سورة المؤمنين (©© : /20؟) ومثله في سورة الطور (؟0 : 548) وفي سورة القمر )1١1:85(‏ 
تحرى بأعيننا فقال علماء الاسلام الكناية عن البصر والحفظ والكلاءة وصيفة المع لتعظيم 
انيات الهين واليد والاصبع | ورد في سورة الزمر ( 89 : 77 ) والارض جميعاً قبطته 
والنب, والقدم والنفس لله / يوم القيامة والسموات مطويات عينه وورد في سورة ص 
(8: 76 ) خلقت بدي فالمراد به القدرة الكاملة وورد في سوزة يس (5: 1/ا) 


لدف : 
أولم برواانا خلقنا طم مما عملت ايدينا قال الييضاوي مما تولينا ولم يقدر على احدانه غيرنا 
وذّكر الايدي واسناد العمل اليها استعارة تفيد مبالفة فيالاختصاص والتفرد بالاحداث وفي 
سورة آل عمران ( 8 : 15 ) ان الفضل بيد الله أي بقدرته وني سورة يس ( 4" : سبلم ) 
فسبحان الذي بيده مككوت كل شيء وتي سورة الملك ( 317 : ١‏ ) تسبارك الذي بيده املك 
وفي سورة المؤمنين (7 : *9) قل من بيده ملكوتكل شيء وفي سورة الفتتح 44 : 01١‏ 
يد الله فوق يديهم وفي سورة المائدة (ه : 54 ) وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم 
ولعنوا يما قلوا بلى يداه مبسوطتان وغيره وغيره وورد في الاحاديث ان قاب المؤمن بين 
اصبعين من اصابع الرحمن وفي رواية ان قلوب بني آدم كلها بين اصبعين من أصابع الرحخن 
كقلب واحد يصرفها كينت يشاء وورد في سورة الزمر ( 8" : 07 ) أن تقول نفس 
يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله فقالوا ان المراد بجنب الله امر الله وتقدم في الحديث 


ان رثْ العزة يضع قدمه في النار وني رؤاية انس في اثناء حديث واما النار فلا كتلي» حَىَ 
ا يضع الله رجله فيها ورد في سورة الانعام (5 : 1 ) قل لله كتب على نفسه الرحمة وفي 
ا ( عدد 04 ) كتب ربكم على نفسه الرحمة وورد في سورة آل عمران ( : 77 ) ويحذركم 
الله نفسه 

المورة | قال ورد اثبات الصورة لله قلنا نمم قد ورد في الكتاب المقدس ان 
له | الله خلق ادم على صورته وليس المراد من الصورة هنا الميئة الماصلة 
في جسام مؤلفة مرتية ترتباً تخصوصاً مثل الانف والمين والهم والحد لني همي 
أجسام وهي لوم وعظام بل المراد من الصورة هنا الصفة فمنى الآية الشريفة 
ان الله خاق آدم مثله في البر والمعرفة والقّداسة وقد ورد فيالمديث ان الله خاق 
| آدم على صورته قال في كليات أب البقاء وقد يراد بالصورة الصفة ثم أوردالمديث 
فان اصل الصفات مشتركة والتفاوت فيها انما نشأ من الانتساب الى الموصوف 
لم تقر ر عند أَمَةَ الكشف والتحقيق ان لاصفات احكاماً في اللوصوف قان العم 
والقدرة يصير بهما اللوصوف عالاً وقادرا وكذلك للموصوفات أحكام فيالصقات 


١‏ من القوم شبيه لذة الكسب 


دلاك 0 
فان العم والقدرة بانتابهما الى القديم يصيران قديعين وبالانتاب الى الحادث 
يصيران حادثين 
ابات الرأس ] قال وفيكتاب اشميا اثيات الرأس قلنا ان هذه المارة الوارد في أشعنا 
هي نبوة عن المسيح ونصها ( اش 04 : 10 ) فلبس الب كدرع وخوذة الخلاص على راسه 
ولبس ثياب الانتقامكلياس وا كتسى بالغيرة كرداء حسب الاعمال هكذا يحازي مبغضيه 
يجيا واعداه 32 
فبذه العبارة الشريفة في اعلى درجة من البلاغة فشبه شدة تمكن الكئالات 
الذاتية وعدم انفكاكبا عن المسيح بشدة تكن الات شجاع »دام وعدل في 


هذه العبارة عن اللقيمَة الى المجاز لتصو بر المعقول بصورة الحسوس ولتشحيذ 


الذهن لاذفهم العنى يتوقف على القريئة وذلك يحوج الىحركة الذهن فيحصل 


عدم وجود قفا ] ادتى المعترض اثيات الوجه والقفا في سفر الخروج وها نورد هذه 
الآآية الشسريفة وهي ( خرو “م : 77 و58 ) ويكون متى اجتاز محدي اني اضعك في نقرة 
من الصخرة واسترك بيدي حتى اجتاز ثم ارفع يدي فتنظر ورافي وهنا لايوجد ققاكا توهم 
تزه كتاب الله | ادعى ان في ( مز ” : 77 ) يات الفرج قلنا ان كتاب الله منزه عن | 


عن الخنا ‏ ! انا وهاك نص الآآية الشسريفة وهياني اخبر من جهة قضاء الرب قال | 

لي انت ابي انا اليوم ولدتك وهنا النسبة بي نكلة الله الازلية وبين الآب أي الذات العلية 
كالنسية بين الاب واينه غير انه بلزم من تقدم الابالمسديعلى ابنه في الزمن ولكن لايمكن 
ان يقال ذلك في الكلمة الازلية والذات العلية فان الكلمة مساوية للاب في الزمن والقدرة 
"كنابة الكتاب ) واختص كتاب الله بأن يكني عما يستقبح ذكره بالفاظ لطيفة فكنىعن 
وعبارة القرآن | الماع بالمعرفة فقال ان يوسف لم يعرى مريم ( مت 8:1*) أما / 
القران فقال في سورة الانبياء( 4١ : 7١‏ ) والتي احصنت فرجها وورد في سورة التحريم | 
رضأ (55 : ؟1 ) ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها وقد استقبح العلماء ورودهذه 
العبارة فارادوا ان يتستروا على هذا القبح بالتاويل فقالوا ان المراد به فرج القميص ووردفي 


)2 
سورة الور( 54 : ١‏ ) وقل للمؤمنات يغضضن هن أبصارهن و يحفظن فروجهن 
الفداء بالدم ] ادعى الممترض ان الكتاب اثبت الدم لله وهاك نص الآية الشسريفة وي 
دأع :8 لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه فهذه الآية هي عن القادي الكريم 
الذي سفك دمه لخلاص كل من يؤْمن به وايس المراد منها لاهوته 
ويتضح 9 تدم ازاثيات اليد والوجه والمين والاذن لله ليس المراد منها 
حميقتها بل معناهأ الم ازيم قررعلاء المسلءين قفب.وها وفسروها حس مهأ نيها 
وأوطاعا الاذوية وشسرائطها الاصطلاحية ولم يح.لوها على غيرهاما ادعى المءترض 
فان الممنى الواحد اداه الشارع بطرقختلفة الوضوح فتارة بسبر عنالقدرة مثلاً 
باليد وتارة يمير عنها بممناها اقيق 
تنزبه الله ] قال المعترض وللتغزيه في التوراة آبنان ( نث 4 : *1 و8١‏ ) ( فكلمكم 
الرب من وسط الثار وام سامعون صو تكلام ولكن لم ثروا صورة بل صوئاً ) ( فاحفظوا 
جداً لانفسكم فأتكم م تروا صوره .بوم كلكم الرب في حور يب من وسط النار) 
الآيات المفيدة | قلنا ان الآيات التي تفيد التنزيه هي حمة وافرة ولتقتصر على م 
للتعز يه فنهاما ورد في ( أش +4 : ٠8‏ ) فبمن تشتهون الله وأي شبه تعادلون 
به وفي ( أي 8 ) يمن تشهوتي فاساوبه سول القدوس 1 2:55 6) عن تشهوني 
وتسووتي وتثلوتي لنتشابه ( ومز 9 : 5 ) لانه من في الماء يعادل الرب من يشبه الرب 
بين ابناء الله ( وهوا١‏ :9 )لا اعود اخرب افرايم لاني الله لاانسان (وعدد *19:5) 
ليس الله اناناً فيكذب ولا ابن انسان فيندم هل يقول ولايفمل أو يتكام ولا .ني ( واش 
وه :4 وى ) لان افكاري لبست افكارك ولا طرقكم طرقي يقول الرب لانهك) عات 
السموات عن الارض عكذا علت طرقي عن طرقكم وافكاري عن افكار؟ ( وا صم ؟*: 
) الآنه مر بن هواله غير الرب وفي ( أش 480 : ه و5 ) انا الرب وليس آخر لا اله سواي 
وفي ( ؟ صم 7 : ؟3 ) لاله ليس مثلك وليس اله غيرك ( وخره : ٠١‏ ) ليس مثلالرب 
الحنا ( وخرة : 15 ) ليس مثلي في كل الارض ( وارم 5:16) لا مثل لك يارب 
( وبو١‏ :16 )الله يره احد قط ( وبوة : 55 ) الله روح ( و كوم : /ا؟ ) واما 
الرب فهو الروح ( و١‏ تا ١17:١‏ ) وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى الاله المكيم 


وحده له الكرامة رالمجد اله الدهورآمين ( و١‏ لي 5 :0 الذي وحده له عدم 
الموت ساكناً في نور لا يدتى منه الذي 5 ن الناس ولا يقدر ان يراه الذي له 
يذ مور رما رى و4؟ ) ألعلي اله من قريب يقول الرب 
للبت آلا مق ن بعيد اذا اختبأ انسان في اما كن مستترة أها أراء انا يقول الرب اما املا انا 
1 يقول الرب ( ومز هم 1 : 7 ) ابن اذهب من روحك ومن وجهكابن 
اهرب ( ونث 5:؟1) فكلمكم الرب من وسط الدار وانم سامعون صوت كلام ولكن 
لم ئروا صورة بل سوتاً ال وفي (» أي 3 : 14) وقال ايها الرب اله اسرائيل لا اله مثلك 
في السماء والارض وكذلك في ( مز 0" : ٠١‏ ) وفي ( ١‏ مل 8 : 3# ) وغيره وغيره 


وقد اوردنا هذه الآيات هنا لنوضح ان القاعدة التي وضعبا هي فاسدة 
من اوها الى آخرها فان الآآيات المميدة لتنز يه الله هي أكثر من غيرها 

انمات المكان لله ] قال وكا بوحد الاشعار بالجسمية لله تعالى قكذا يود اثيات المكان 
له تعالى في آيات العهد القدي والعود الجديد واستشسيد با حاصله أن الله في السماء وانه تعالى 
في اليكل او في المعبد 1 

قلنا ان المراد بوجود الله في السماء والارضكال علمه بأفمال العباد واقوالهم 
واطلاعه على ا<والهم وكذلك المراد بوله انه في الميكل او في المعبد اله تعالى 
افرز هذا الموضع لمبادته وجمل له شرقاً وهيبة ووقاراوانه بارك عليه بيركة 
خصوصية او المراد اظرار قوته فيه اوكتاية عن اطلاعه لافوال عباده وا< الهم 


في هذا امحل 
اليات المكان لله ) وردت عبارات كثيرة في القران تشعر باللهة والمكان لله تعالى فورد 
في القرآن .| في سورة الفجر (ههم : 9 ) وجاء ربك فلجيء يشمر بإلمكان فاوله 
العلماء بان قالوا ظهرت آيات قدرته وا ثار قهره مثل ذلك بما يظهور من حضور السلطان من 
آثار هيبته وسياسته وورد في سورة البقرة (* : 37 ) ثم استوى الى السماء فالاستواء بشعر 
بالمكانية وفي سورة الاعراف (7 : ١ه‏ ) ثم استوى على العرش فيؤولوم بقوهم استوى 
أمرء أو استولى أوقه بسرير الملاك فان؛لامور والتدابير تنزل منهوفي سورة يونس )*:1١(‏ 


02 
وف سورة الرعد ")2 م استوى على العرش وفي سورة طه ( )2 الرحمن 
على العرش استوى وفي سورة الفرقان (58 : *5) وفي سورة السحدة ( *” : # )استوى 
على العرش وفي سورة السحدة (141: )1١١‏ ثم استوى الى المماء وني سورة الزخرف 
( *4 : 86 ) وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وفي سورة الملك (/53 : 15 ااملتم 
من في الماء ازيضسف بكم الارض وفي صورة ص (8 : 47) وانهمعندنا ان المصطفين 
0 :8) ولا جادهم رسول» نعند الله (و.8) ونا جاءهمكتاب من عند الله 


وفيسورة 
فالمندية بيه تشعر بالمكان وفي(5 :8) واذ كانيع فل قريب لجر نيه يه تشعر بالمكان 


وفيسورة (ت٠68:9٠‏ ) وحن اقرب اليه (اي الى الانسان ) م نحبل الوريد أي ونحن اع 
بحاله ممنكان اقرب اليه من حبل الوريد تجوز بقرب الذات لقرب الءلم وحبل الوريد مثل 
في القرب ال ومن ذلك صفة 3 الفو فانها تشعر بالمكان تو قوله فيسورة الانعام (5 :18) 
وهو القاهر ذوق عباده وفي سورة النحل ( 15 : 8 ) يخافون رهم من فوقهم وورد في 
سورة الحديد ( لاه : 5 ) وهو معكم اينما كنم وفي سورة الملائئكة (80 : 1١‏ ) اليه يصعد 
الكلم العليب وفي سوزة المعارج 7١‏ : 4) تعرج الملائكة والروح اليه وفي سورة )5١51:5(‏ 
هل ينظرون الا ان يأتهم الله في ظلل من الغمام وفي سورة اانجم (*ه وموة) م 
دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وتقدم الحديث اله تعالى ينزل الى السماء الدئرا فيكل 
ليلة وفي رولية فيكل ليلة جعة فيقول هل من تاب فاتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له 
وقول مد لاجارية الخرساء ابن الله فأشارت الىالماء فقرر وميتكر وقال انها عؤمئة فالسؤال 
والتقرير المذكوران يشعران باحربة والمكان 
00 ي] قا مدتى المتدرية الاصعلفاء والأكرام قال السيوطي وممناها 
54 | الاشارة الى المكين للق رارقا د ال فلات قريب من 
الماك ومعنى الدنو في قوله دنى فتدلى الم هو قرب مد اليه بالطاعة ومعنى قوله 
بقاب قوسين نصوير لاءمةول بالممسوس والنزول مول على الاطف والرخمة وترك 
ما يستدعيه عظم الشان وعلو الرتبة على سيبل القثيل 
الآآيات الدالة على ) قال المءترض ما نصه أنه لا توجد في العهد القديم والعهد المديد 
تنزْه الله عن المكان أ الآيات الدالة على نز به الله عن المكان الا قليلة واورد آبتين فقط 


1 
قلنا ان الآيات الدالة على تن يه الله عي كثيرة جداً منها ما ورد في ( ١‏ مل 8 : 997 )لانه 


ا هل يسكن الله <قاً على الارض هوذا السموات وسماء السموات لا تسعك فكم بالاقل 
هذا اليت الذي بئيت وكذلك ورد في (أع : 44) الاله الذي خلق العام 7 ما فيه 


هذااذ هو رب السماء والارض لايسكن في هياكل مصنوعة بالايادي وقس على ذاك ما ورد 


أ في (ار“"” : 5؟ وفي ؟* اى 18:5 وني *اي5 :5 ) وغيره 


تبيية ) يتضح مما تقدم بطلان قوله ان الآبات المشمرة بالتنزيه قليلة فهى 

ما تقدم / تكاد ان لا تحدى (؟) انه لما إراد اللولى سبحانه وتعالى ان يفوم 
عةولنا القاصرة الامور المعنوية استعار بعض الالفاظ من الامور ا حسوسة التي 
نعرف وظائفها تنزيلاً لاممقول منزلة اموس فبذه بلزم ان نقبءم! وتفسرها 
حسب القوانين المقررة في اللئة فان المولى سبحانه وتمالى لم يخاطبنا بالمعضلات 
والمتشابهات المشكلات بل خاطبنا بما ندركه باذتناالمعبودة ثلا تقدم انكل آية 
مستدّلة في تأدية المعنى المراد تارة بالمجاز واخرى بِالْقيقَة فلا وجه لجل الكثير على 
القليل ولا المكس ومن ساك هذا المسلاك سلاك طريقة عوجاء و بدعة شنماء يحتاج 


فيها الى مؤنة التأو يلات الباطلة رايم ان غرض اممتيض من هذا التعسف ابطال / 


لاعهوت الكامة الازلية ولكن الى الله ان يداي* نوره 
0 ]قال الامر رابع ان رؤية الله ني الدنيا غير واقمة واستشهد يما ورد 
اله إفي اتجيل يو١‏ ا بره احد قط وني الي 13.23 الذي لم يره 


احد من الناس ولا يدران براه قلنا المراد بال إرؤية في فى هذه الآيات الاحاطة 


بالغايات والتحديد بالنهايات فلا نتومم ان اللبرى بصورة ة اوشكل مخصدوص ولايلزم ا 


*ن الني على هذا الوجه ني الرؤية عنه تعالى ويصح مله على المارحة مواجهة 
وانطباعا ما هي العادة وقيل ذلك اشارة المىذلك والى الاوهام والافبام ما قييل 


احرف 


20 
في التوحيد ان لا حرعن , 5 مك ره فر درف احدكنه ذاته أما 
رؤيته في الدليا با في جائزة والادلة النقلية التى تؤيد هذه القضية هي كثيرة 
فظبر لاغلب اندياء العيد القدم والرسل والمواررين في العمبد المديد بطرق شتى 
والآيات الشريفة الدالة على ذلك هي كثيرة وعند المساءين ان رؤية الله جاررة 
جوازرؤية | قال علماء المسلمين فيكتهم ان الرؤية امر يخلقه الله فى المي ولا 
الله / يشرط بضوء ولا مقابلة ولا غيرها من الشسرائط الت اعتيرها المكماء قالو 
ويا ان الله ابس جما ولا في جهة ويستحيل عليه مقابلة فمواتة وتقلب حدقة نحوه 
ومع ذاك رصح ان يتكشفت لعياده اتكشاف القمر ليلة البدركا ورد فى الاحاديث الصحيحة 
وقال الامدئ اجتمعت الاثمة من اصحابنا على ان رؤيته تعالى فى الدنيا والاخرة جائزة 
عقلاً قال وهل يجوز ان يرى فى النام فقيل لا وقيل نم والخبق انه لا مانع من هذه الرؤية 
وأقاموا الإدلة على جواز رؤيته بالنقل والعقل وثةتصرعلى ايراد الادلة الثقلية فنقول العمدة 
من المنقولات فى ذلك قوله حكاية عن موسى رب ارني انظر اليك قال انتراني ولكن انر 
الى الجبل فاناستقر مكانه فسوفترائي والاحتحاج به من وجهين: الول انمومئسالالرؤية 
وطلبه دليل على جواز الوقوع والاكان جهلا وهو حال فى حقه الناني انه عاق الرؤ يتعلى 
عقوا ار اليل واستقرار الجبل امر يمكن فى نقنه وما عاق على الممكن فهو تمكن وادعوا 
وقوعها محمد ليلة الاسزاء عق راقعل انيج خلافاً لمن قال بقابه واستدلوا على ان 
الرؤية وقعت لابن الفارض بدوله 
ولاح طرف نظرة املتها ‏ ففدوت معروفاً وكنت مككراً 
30 السلطان أبي يزيد السطامي خضت بحرا وقفت الاثنياء ساحله وغيره 
كمه 
الفصل الثاني 
عدم جواز اطلاق اسماء الله الحسنى على غير الله تعالى وظهور الله لابرهيم ويعقوب. 
عدم جواز اطلاق لفظ ) جوز المعترض من تعنته اطلاق مثل لفظ الله وغيره منالصفات 
الله على المخلوق | الاطية على غير الله وهولا تجوز قطعاً ومن جوز ذلك كان 
كافراً وقد استشهد بما ورد فى ( خر 7 : * و1*) وهذا الاستشباد لا.ثيت وهمه. 


9 لسفقة 
وهاك نص العيارة الشمريفة ها أنامربئل ملاكاً امام ونيهك ليحفظك فا فالطريق 2 بك 
الى المكان الذي اعدده أحترز منه وأسمخع لصوته ولأ تمرد عليه لأنه لا يصفخ عن دنويكم 
3 بغي 2 3 - - 
قلنا انه اسند الى الماك الوارد في هده الاية اسنادا صريحا الاعمال 
الالهية التي لايصح اسنادها الى غير الله تعالى لا بطريق اللْميقة ولا بطريق 
الحاز فانه اسند اليه السلطان والقدرة على المثفرة ولا شلك انهلا بقدران شفر 
المطايا الا الله وحدهكم ورد في الانجيل بل السلءون يساءون بذلك قال 
علام والنفران يقتضي اسقاط المقاب وثيل الثواب ولايستحقه الا لأؤمن ولا 
يشتعمل الافي الباري : 5 ان قال أن اسمي فيه وممئأه انه متحلٍ بالصفات 
الالهية والكا الات السنية فله المزة والقدرة ولذا قال اذا اطمتم صوته ونسمى 
هذا الاك ( بهوه ) و( الوهيم) و( ادوناي ) وه اعلام على الذات العلية 
الخقتصة به تعالى وممناها واجب الوجود لذاته فلوكان ملاكاً من الخلوتين ما 
جاز اسناد صفة من الصفات الالمية اليه ولاشك ان اراد بالملاك هنا الكاءة 
الازلية قال الرسول في البدءكان الكاءة والكلمة كان عند الله والله هو الكلمة 
اما قوله قد حاء اطلاق افظ الله على الملاك والانان قانا ان هذا افك مبين وافتراء 
عظم فان افظ الله موعي لا يصح اطلاقه على غير الله تعالى لا بنوع حقيقة ولا محاز نم 
توجد بعض صفات يصح اطلاقها على الذات الملية وعلى الخلوق ولكن توجد الفاظ مختصة 


بالذات العلية لا يجوز اطلاقها على غير الاه قال فى الكاءات من الصفات ما حصلى لله ولاعيد 


1 حقيقة ومنها ما يقال لاه بطر بق الْقيةة وللعبد بطريق الخاز ونه خير الرازقين ومنها 


ما يقال لله بطر بق الْقيقة ولا يقال لاعبد بطريق اللقيقة ولا بطرريق الجاز لدم حصوله 


الما 


لاعبد حقيقة وصورة وقد يطالق بعض 
كالاستواء والنزول وما اشبهها وكل صفة تستحيل حةيقتها على الله تعالى فانها تفسر بلازءها 
تخيفة 4*٠‏ من الكليات فتأمل فى اقوال العلماء يتضح لك تعصب الممترض وجهله 


ياء 2 العيد حقيقة وعلى الباري تعالى جازاً 


سنا 
أبراهيم وملاك ك العهد ] قال ورد اطلاق لفظة الله على الملاك في ( نك ١7/‏ ا 


| ابرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لابرام وقالله لل ادير سرامامي وكن كامالاوي 


(آية 5 ) اما انا فهوذا عهدي معك و تكون ابا موود من الانم (ه) لاني اجعلك ابا 
جخهور من الاتم وقال تعالى فى ( آبة ) واتمرك كثيراجداً واجعلك اما وملوك منكيخرجون 
وقال فى ( آبة 17) واقم م عهدي ببني وببنك وبين أسلك من من بعدك فى اجياطم عهداً ابدياً 
لاكور ن لطا اك وانساك من بسدك وال فى (آية 8 ) وأعطي لك ول ل د سك رشن 
غريتك كل ارقن كتناق ملكا ابديا واكون الهم وفى (آية 4) فال الله لابراهم ثانيةال 
وفى (آية ١٠8‏ ) وقال الله لابرهيم وفى )١(‏ وقال ابرهيم لله وفى (19 ) فقال ألله لأبرهيم 
قلنا لاشك ان التكام هنا هو الله سيحانه ا فاله هلان لابراه هيم 


بان يسير امامه بالتموى ا والاعان وهو الذي إساركه ويغيه ويكثرة وكرة 


وهو الواهب الممطي الى آخره وصرح في الآية الأولى بان المتكام هو الرب 


والرب لا يجوز اطلاقه على غير الله قال في الكليات وغيرها الرب هو حفيقة 


مختص بالباري تعالى ولا يلق عل غير الاممازا [ومقيدا وانلق انه باللام لا 

,يطلق لغيره تعالى 1 اط 5 قوله ار 5 مرن ذون الله فذإك ' بحسب 
اعتقادم لاما عليه ذات الثيء في نفسه ثائياً الت لظ اله الوارد في الآيات 
المتقدمة ختص بذاته الملية وعلياء المسلمين يوافةوئنا على ذلك فقرووا ان تنظ 
الله لنس مفرومه المعبود بالق كالاله ليكون كلا بل هو اسم الذات المخصوض 
المسبود بالق الدال عل كوئة. موجودا وعلى تسينات ذلك الوجود: اع كونه 
زا بدي واجب الوجوب لذاته وعلى الصنفات السلبية الدالة على التنزيه وعلى 
الصفات السلبية الدالة على الاتجاد والتكوين واجع عزاء السلمين على عدم 
جواز اطلاق افظ الله على غيره تعالى حميعة ولاعار ثالئا لظ القدير الوارد في 


ا الآية الاول ختص به تعالى فعال علياء المسلءين الدير هو الناعل لما يثاء على 


| منثة شار بتحانه وتفاى. الى عدا الا 


220 
فدرما تقتضيه المكة لازائد عليه ولا ناقصا عنه وأذلك . امد ان يوصف 


به البشر ( وابعاً ) ما يؤيد ايضاً ان المتكلم مع برهيم هوالله الوصايا والاوامر 
الواردة هنا وسجود | برههم فان قوله سر اماي كناية عن امره له بالقيام بالطاعة 
والااتكال عليه فوقمت اللميبة على هيم من آثر غاهدة خلال الله وخر سآجدة 
فلوكان المر في لاك للا جاز السحود اه لان العبادة لامو لغيره تعالى (عامسا) 
ما يؤيد ان لكام مع ارقي مواق القدير الافمال الباهرة المسندة اليه تعالى 
فانه لايد احد ان يجمل ابرهيم ووم ن الامم ويكثر أله وار عير 
0/0 الوهاب ولاسيا ان بهي كان مع سارة هرمين مله وعو في 0 
لال ابا برو ركثير هو من الممجزات الباعرة الدالة على قدرة اللالق 

وقدتم هذا الوعد فان الاسماعيليين والمديانيين وغيرهم هم منذرية ابراهيم من هاج 
وقطورة بل ان الادومبين والاسرائيليين هم ذرية إبراهيم من سارة وكانت هذه الام زاهرة 
فزادت واشتهرت وكان امراؤهعم منيم بل ظور منهم ملوك اشداء فظور منهم ملوك بني 


اسرائيل ومنهم داود وساوان فانهما بلغا اوج الجد وحكم نسلهما بنياسرائيل مدة 6٠.6‏ 
بير اسمه من ابرام ومعئاه أب عظيم الى برهم 


ومعناه اب لاثم كثيرة كا في ( آبة 8 ) 

(ناديا ا يؤيدان المتكام مع ابرهيم هو الله جل جلاله قوله( في ابة 
؛ وني اي م ) انمكون الحا له ولنسله من بعده وانه تعالى يعطى له ولنسله ارض 
غربته اللخ وقد تم هذا الوعد فان الله سبحانه وتعالى فضل ذربة بني اسرائيل 
على المالمين بان ارسل رسله واترياءم اليهم وكانت فرائضه وستته وديانتهالمقيقية 
معروفة عندم بهذا المعنى فكان الهبم اي معبودم باق وقد ورد في سورة 


البقرة +1 44 يا بتي اسراثيل اذكروا نندت التي انعدت 3 وافي فضكم 3 


3 لللسس ب ب بإب ب سس و 


١ 2-3 260‏ 
المالمين وفي عدد ١ه‏ ولد اتينا موسى الكتاب وقنينا من بمده بالرسل ال 


شهادة القران لابرهيم :]| ومن المجب عدم تسلم الممترض بن الله كان يكلم أبرهيم 
١‏ والقران شاهد له بإنه من اعظم الاثبياء قال في سورة اللحل (15: )1١8١‏ بإن أبراهيم 
كن أمة قال المفسرون لكاله واستجماعه فضائل لا تكاد توجد الا مفرقة فى اشخاس 
كثيرة كقوله 
لبس من الله بمستكر ان يجمع العالم في واحد 
وقالوا وهو رئيس الموحدين وقدوة الحققين الذي جادل فرق المشركين وابطل مذاهبهم 

الزائغة باليجج الدامغة وورد في سورة البقرة ( 118 ) قال اي الله اني حاءلك لاناس اما ما 
قال ومن اذريتي قال لا بنال عهدي الظللين وفي عد +*1) واذ قال ابرهيم رب اجعل 
هذا بلدا امنا وني ( عدد 5؟1 ) ولقد اصطفيئاه فى الدنيا واه فى الاجر من الصالمين 
وففعدد ( 169 ) اذ قال له ربه اسل قال اسلمت لرب العالمين وفى سورة الصافات ( 00: 
95 فبشرناه بغلام حلم وماكان هزمعاً ان يذ اسحق ورد فى القرآن وناديناه ان 
صدقت الرؤيا اناكذلكنحزي المحسنين فبل يجوز انثقول ان !فظ رب والله الواردين فىهذه 
العباراتالقر؟ نية معناها الملاك علىانه لاجوز انيكون الملاك امراً انساناً جيل القد ركاراهم 
وقرر علماء المسلمين أن البي اعظم من الملاك وقسموا الابياء الى قسمين قسم ءن أولي 
العزم وقسم غيره وجارا أ يم من أولي العزم ومن غرائب القرآن دعواه بان الله قال 
للمملائكة اسحدوا لآ دم فا بال المعترض 0ن هذا الامر وجمل برعم إسحد للمادمكة 
فيتضح من كل ما تقدم ان الذي كان يكلم ابرهيم هو الله الكلمة الازلية 

الملاك الذي ظبر ) اما قوله انه اطلق مثل هذه الالفاظ فى (نك 18) على الملاك الذي 

لابرهيم والملاكان) ظهر لابرهيم قلنا لوسلمنا بذلك كان شركاً لله وبما يبد ان الذي 
ظبر لابرهم هو الله اطلاق أ الله عليه (8 ) اسئد اليه معرفة ماظبر واستتر ( ”) قبل 


عنه انه عادل ويجازي الاثيم حسب انه وانه يعاقب ورثيب (1 ) أنه ظهر لا, برهيم ملكان 
| وم يطلق عليهما ما اطلقه علىأ ملاك 'العبد أي الله قم بقل انما الرب أو الله الحلوق له 
حدود لا يتعداها / الخالق فيتد اليه جيع البكالات ومغائي التقديس والتعظيم 
والتمحيد لقي لا. إيشركه فيها احد من الملامكة ولا زؤساء الللائكة ألم يدر وان الل تومل 
الملاككة خداماً وأ يدر انالله غيورعل صفاته وكلانه حت ضرب هيرودس لانه لما كان يطب 


2" 


يوم العيد لم بغط الجد لله بل رضي بِقَول المملقين له انت اله ولم يزجرهم 

يءقوب والرؤيا ] قال ورد فى تك 78 : ٠١‏ .16 ) تخرج ,مقوب من بثر سبع 
وذهب تحوحا اران وصادف مكاناً وبإت هناك لان الشمس كانت قدغابت واخذ من ححارة 
المكان ووضعه تحت رأسه فاضطجع فى ذلك المكان ورأى حلماً واذا سل «نصوبة على 
الارض اتنا يمس السماء وهوذا ملاتكة الله صاعدة ونازلة عليها وهوذا الرب واتف 
| عليه فقال انا الرب اله ابراهيم ابيك واله اسحق الارض التي انت ت مضطجع عليها اعطيها 
ا لك وانسلك ويكون نلك كتراب الارض وتمند غرباً وشرقاً وثبالاً وجوباً ويتبارك 
فيك وني نسلك جميع قبائل الارض وها انا ممك واحفظك حيمًا نذهب واردك الى هذه 
الازشزلاي لا اركك حدق أقدل .ما طناك .به 


ا فئرى من هذه الآيات انه بسدان تشم يعوب السفر رسى على محل 
| .ناسب ليرتاح فيه ومع كوت كأن سد عن الميران وامكلان وفي محل صلقع باقع 
| الا انه كان مطمئاً بالعناية الالهية والوقاية الصدانية وان كانت وسادته الحجر 


وفراشه المدر فق هذه اللدلة ظهر له الله في رؤيا فان الله يتمد اصفياءه وقت 
اضطاراء»م 0 إتيكون مؤلهم في وحشهم وخلوتهم ورفيفوم 3 غر بهم 
ومئءشا لاملهم ونافيا لوجارم وهذا هو حال يعقوب الذي مدحه القران وقد 
تراى له الله في رؤيا فراى يعوب سلمأ منصو بة على الارض وراسها عمس السماء 
وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليه وهوذا ارب وائف عليها وهذه الم 
كناية عن لطن الله السامي وكرمه الطابي وعنايته الالمية للورى واشارة الى 
انه هو الأةوظ الرقب وهذه الرؤيا شددت عزائم يعوب وزحزحت عنه 
الكروب وتيةن ان المولى بكلا بعنايته ويرشده في ذهابه وايابه وما يريد ان 
المولى سبحانه وتعالى هو الذي ظهر ليعةوب قوله تعالى في ( آية م١‏ ) انا ارب 
الك اله ابرهيم ايك واله اسدق والعبارة الواردة في سورة البدّرة هي مثلبا او 


0 65980 

بالمري را ذة منهاول أتسمع ابعدا مق علياء الاسلام قال انمعنى قوله انا ارب 

المك اله ارهيم 35 الواردة في سورة البدّرة هو ءلاك اوغيره من المخلوقينبل ١‏ 
اجع اجمييع على ان المتكام في هذه المبارة هو المعبود حمق وقال تعالى الارض 
الق ان مضطجع عليها اعطيها اك ولنفلك ولا يخنى ان المءعلي والمغني هو الله 

سبحانه وتعالى وهل بعدّل انالملاك المخلوق يول لمنكان مثل يعوب ( اعطيك) | 
ومن هو هذا الملاك الماسر الذي يساب من الله صفاته وكالاته ويضع نفسه 
في اللقام الالح ى ويدعيه لنفسه ويسند الىنفسه الافمالالالحيةكةوله انا ميك 


واحفظلك 5 تذهب واردك الى هذه الارض ولتعلم 5 ن الل تو توسط ل السيح 
قانه هو البلم الي تي قدءها على الارض متوشحه ة ليا اس الناسوت 57 8 السماء 
بلاهوته السرمدي الدائم ميم كلام الله الذ يكلم به الاننياء ووحية ومعاملاته ا 
مع البشركان بواسطة هذا السلم فالمسيح هو الطريق الذي به تصل الينا الثم | 
المجانية الخلاصية والذي به تقبل عبادتنا وتستجاب طاياتنا وتوسلاتنا 

نذر يعقوب ] قال ورد في( نك 78 : 15 - *ل ) فاتيقظ يعقوب من نومه وقال ١‏ 
حت ان الرب فى هذا المكان وانا م اعم وخاف وقال ما ارهب هذا المكان ما هذا الابيت 
الله وهذا بإب السباء وبكر يعقوب فى الصباح وأخذ الجر الذي وضعه نحت راسه وأقامه 
ود وعك: ونا غل رأنه ودما اسم ذلك المكان بيت ايل ولكن اسم المديثة اولآ كان 
لوز ونذر يعقوب نذراً قائلاً ان كان الله مبي وحفظني فى هذا الطرريق الذي انا سائر فيه / 
واعطاني حيرا لا كل وكا لالش ورحت متلوم امه لي يكون الرب لى اطاً وهذا ' 
الحجر الذي اقته عموداً يكون بيت الله وكل ما تعطيني فاني اعشره لك فيتضح من ( آية 
)ان الله سبحانه وتعالى ظهر ليعقوب فى المنام ووعده بإغداق بركانه وانعامه عليه حتى 
قال ان الرب فى هذا المكان يعني انه حاضر ينوع خصوصي في هذا المكان ولا يختى ان | 
لفظة الرب لا يصح اطلاقها على غير الله عز وجل فهي من الاعلام الختصة بذانه ومعنى 


قوله وانالم اع أن سحا تيال فاعًا الكاق سجاه وتدالك يظرد كات طرور - 
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)0 
لم يخطر بالنا وينقذنا من ضيقاننا بم لم تدركه عقولنا وورد فى (آية 14 ) ان يعقوب دعا 
اسم ذلك المكان بيت ايل اي بيت الله فان ايل هو عل على ذاته تعالمى بللغة العبرية 
وخلاصة القول ان التكام في هذا المقام هو الله سبحانه وتعالى لانه لايجوز 
لخاوق معا كانت مرتبته ان يول وها انا معك واحفظك حيْها تذهب فانه 
ما هو هذا الخلوق الذي بكون في كل مكان و بحظ مثل يعوب من الاخطار 
والاضرار وثانياً ما هو الخلوق الذي يفني وبغقر وينح وينع وهل يمقّل انف 
يعوب يطلب من مخلوق ان ير زقه بالقوت والكسوة وثلثاً هل يعمّل ان شول 
يدوب لخاوق ازغاية منيتي ومنتهى سءادتي ان تكون معي وهل يجوز ليعتقوب 
ان ينذر لغيرالله فيتتج من هذا ان التكام هنا هو الله المي المعبود الرازق الخالق 
اله ببت ) قال المعترض ورد في ( نك 1" : 11:و م1 ) قوله تعالى وقال لي ملاك الله 
ايل | في الم يا يعقوب فقلت هانذا قال الله انا لله بيت ايل حيث مسحت عموداً 
حيث نذرت لي نذراً الآن قم اخرج من هذه الارض وارجع الى ارض ميلادك فقوله انا 
اله بيت ايل يدل على ان المتكام هنا هو الله السكلمة الازلية يلى بصورة ملاك فان اله ببت 
ايل هو الذي قالانا الرب اله ابرهيم ا والذي قال انه يكثر نسله ويعطيه الارض فلوكان 
مخلوقاً لما ساغ له ان ينسب الى نفسه الصفات والافعال التي لايحوز نسبتها لغير الله تعللى فاذا 
نسب الخلوق مهما كانت درجته الى نفسه صفات الله كان مشركاً 
صلاة يعقوب ] قال ورد في ( نك ”” : 4 ) ما نصه وقال يعقوب يا اله ابي أبرهيم 
واله ابي اسحق الرب الذي قال لي ارجع الى ارضك وإلى عشيرتك فاحسن اليك صغيرانا 
عن جميع الطافك وجبيع الامانة التي صنعت الى عبدك فاني بعصاي عبرت هذا الاردن 
والآن قد صرت حبشين نجني من بد اي من بد عسو لانيخائف منه ان 5200 
الام مع البنين وانت قدقلت انياحسن اليِث واجعل نسل ككرمل البحر الذي لايعد للكازة 
فن أوتي ذرة من الاعان لا يقول ان يعوب المعدود عند المسامين من 
الانبياء أولي الد والثباتيقدم الصلوات والطلبات لخلوق ويتوسل ويستغي ث به 


قف 


2) 

1 وان كان رئيس الملائكة فانهذا يمد من اشنع انواع الشرك بالل أما صلاة 
بسقوب فتشتمل على الاقرار يما اوصله اله ليه من جز بل المنن والثم 5 
الاعتراف بعدم استحماقه هذه الاحسانات فانه قال صخير انا عن يع الطافك 
وجميع الامانة الني صنعت الى عبدك ثالثاً وصفه للاهوال الحيطة به والقاءكل 
همومه على الله رايم دكره مواعيده الصادقة خامساً طلبه مناللّه ان يحفظعائلته 
ولاسييا اولاده الذين ستتم مواعيد الله فههم وسادساً ذكره للميثاق الذي عقّده 

اله مع ابرهيم وغير ذلك من الاستفائة 


ورد في سورة القصص (78 :19 و١7)‏ وحاء رجل من اقصى 
ونوح بل | المديئة ينتى قال يا مومى ان الملا أنمرون بك ليقتلوك فاخرج افي لك 
من الناحمين نفرج منها خائفاً يتزقب قال رب تحني من القوم الظالمين يمني خلصني منهم 
واحفظي فول يصح ان تقول ان مو بى كان يخاطب مخاوقاً و يستغيث به وكذلك ورد في 
سورة الشعرا. 0 1١ ١:‏ ) قال رب ان قوم يكذبوني فافتح بيني ويينهم فتحاً 
ونجني ومن معي من اللؤمنين فاجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعد الباقين 
فبل يجوز ان نقول ان نوحاً كان يستغيث ,لاك مخلوق ويقول له تجني وربماكان المعترض 
يجوز ذلك لان ممداً مدح اللات والعزى وقال انبا الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترنحى 
ولكن ليعل ان اهل الكتاب' لا يجوزون ذلك مطلقاً 
تقديم يعقوب ذبئح ] قال ورد في ( تك 0" : )١‏ ثم قال الله ليعقوب قم أصعد الى ببيت 
إيل واقم هناك واصنع هناك مذبحا لله الذي نلهر لك حين هربت من وجه عيسواخيك 
وني الآية الثالثة ولثقم ونصعد الى بيت ايل فاصنع هناك مذبحا لله الذي استسجاب لي في يوم 
ضيقتي وكان مي في الطريق الذي ذهبت فيه وفي (آية /) وبنى هناك مذبحاً ودعا المكان 
بيت أيل ( اي بيت الله ) لاله هناك ظهر له الله حين هرب من وجه احخيه وفي (آية ١1١‏ 
« وم يذكرها المسترض » وقال له الله انا الله القدير أثمر وأكثر الى قوله تعالى والارض التي 
اعطيت ابرهيم واسحق لك أعطيا فهذه الآيات ندل على ان امتكلم هنا هو اله القديرا لانه 
قال تعالى صريحاً انا الله القدير وثانياً ان يعقوب اقام مذبحاً وقدم عليه ذبئح ولامجوز اقامة 


استغانة موبى 


لتقف 


مذيح وتقدبم ذباتم عليه للمخاوق ( وهذه الذبائح كانت رمزاً الىكفارة المسيح كا تقدم ) 
وثلثاً لا يمكن ان يكون فارج الهم وكاشف الغ غير الله تعسالى فانه مغيث الملهوف وسامع 
الصلوات وجيب الدعوات وهل يجوز ان نقول ان المراد بقوله في سورة بوسف (094:15 
فاستجاب له ربه فصرف عنه دهن انه هو السميع العليم هو ملاك مخلوق وهل يجوز ان 
تقول ان المراد بقوله في سورة الانفال (9:4) اذ تستغيئون ربكم فاستيجاب لكم هو 
مخلوق والحاصل ان الآيات التي اوردها من التوراة ناطقة بان المتكلم فيها هو الله فانهالمغيت 
الواهب الحالق امتصرف في ملك كف يشاء ولايككر ذلك الا من ألكر نور الشمس 
بركة يعقوب | قال ورد في ( تك 48 : # و4 ) وقال يعقوب ليوسف الله القادر على 
ليوسف. |كل شيء لبر لي في لوز في ارض كنعان وباركني وقال لي ها ان اجملك 
مشمراً واكك واجعلك جهوراً من الاثم واعطي نسلك هذه الارض من بعدك ملكا 
أبديً يا فهذه الآيات الثمريفة ناطقة بأن الذي هر ليعقوب هو الاه القادر على كل شيء فانه 
هوالذي يمر ويك ويجمل الافراد ااقليلين كثيرين وهو الذي يعطي الماك 1 يشاء 
ويسلبه ممن يشاء ولا يمكن لملا د ولا لرؤساء الملاككة ان يفعلوا ذلك قال علماء المسلمين 
الملائكة هم عباد الله أنعاملون بامر الله ولابعقل ان الله يشمرك الملامكة اوغيرهم من الخلوقين 
في مك ولوكان فيهما غير الله لفسدنا 
مصارعة يعقوب] قال ورد في(نك باس : عوج ء#) مائصة فو سرت وحده وصارعه 
انسان حت طاوع الفجر ونا را انه لابقدر عليه ضرب حق لفذه فامخلعم حق لفذيعقوب 
في مصارعته معه وقال اطلقني لانه قد طلع الفجر فقال لا اطلقك ان لم تباركني فقال له 
ما اسمك فقال عقوب فقال لايدعى اسمك فيا بعد يعقوب بل | سراثيل لانك فكع | 
الله والناس وقدرت وسأل يعقوب وقال ابرني بإسمك ققال لماذا تسأل عن أسمي و باركه 
هناك قدما .يعقوب أسم المكان فقيل قائلة لاني نظرت الله وها لوحجه حرق تقبي 
حت أ التي من أوازمها التحفظ والتيقظ والانتباه وبذل الحهد والمجاهدة 
لصلوة يعقوب الخارة الصادرة من صميم فؤاده قتعطف المولى سبحانه وتعالى وقبل صلاته 
الخارجة من حرقة قلبه وخلع حق فخذه وتما يؤيد ذل كلام هوشع البي الذي أورده 
المعترض فانه ورد في ( هو ؟1 : ”و ) ما ئضه و يعون <اهد مع الله جاهد مع الملاك 
وغلب بى واسترحه ذا قبل ماهي الا-لحة التي كان «تسلحاً با يعقوب في هذه 
المصارعة فب لكانت اسلحته السيف والسنان قلنا ان اسلحته كانت التضرعات والتوسلات 


صحف 
والدموع فانه قال ببى واسترحمه ( انظر اتجبل مت ١8‏ : 81 -8؟ ) ومع ان المصارعة 
لبت مدة الا انه م تخمد حرارة صلوته اماطلب ملاك العهد ا يالكلمة الازلية ان يطلقه مع 
انهكان قادراً على التخلص منه فهو لسين و يمتحن ثياته وابمانه فاستمر يعقوب على مناحاة 
رب العزة لينال بركة حتى وان اخلعت كل عظامه ثم ان طلبه البركة من الذي صارعه يدل 
على انه اعظم منه لان الاصغر يبارك من الاكير وغير الله اسمه من يعقوب اي المشهور 
بالمكر والخداع الى اسرائيل ومعناه امير وريس مع الله وايس ذلك فقط بل مجاه من كد 
اخيه عسو والماصل انه جاهد مع الله حت استجييت صلاته ومع الناس حتى جا من شر 

اعداله ودعا اسم هذا الحل قيثل ومعناه وجه الله لانه قد ظهر له الله هناك وباركه 
ويتضح منهذا ان الذي ظبر ليموب هوالله الكلمة الازلية تيل بصورة 
ملاك ما هو صريح عبارة ( ( وم ١‏ :م ) فانه قال انه ملاك ولكنه قال انه 
الرب اله الود هوه اسمه وثاناً انه قال ان يعقوب بك واسترحمه ولوكان عخاوكً 
لاساغ غ ان يقدم له الصلوات والتضرعات اما قوله غلب فيدل على انه م نكثرة 
لماجته في الصلاة نال بغيته فان الله يسر يمن يصلي من صميم فؤاده ولوكان اله 
اسرائيل في غاية الضمف والمجزكا افترى الممترض ل طلب منه يمقوب البركة 

وقس على ذلك ما ورد في ( تك وم : .ه  ٠١‏ ) فانه مثل ما تقدم تماما 
وجا الفصل الثالث دم 
في ظهور الله لموسى وانقلذه بني اسرائل من مصر وغيره 

ظهور الله لموسى ] قال المعترض ورد في ( خر” : * -- 15 ) وظهر له ملاك الرب 
بلهيب نار من وسط عليقة فنظر واذا العليقة نتوقد بالنار والعليقة لم تكن محترق فلما رأى 
الرب انه مال لينظرناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى فقال هانذا فقال لانقتزب 
الى هبنا اخلع حذاءك بورعليك لان الموضع الذي انت واقف عليه ارضمقدسة ثم قال 
انا اله أبيك اله ابرهيم واله اسحق واله يعقوب ففطى موسى وجهه لانه خاف انينظر 
الى الله فقال له الرب ا وفي 0 فقال موسى لله وفي ( آية ١+‏ ) فقال الله اني 


للش 


أكون معك الك وفي (آية 1 ) فقال مومى لله ها اناي الى بنى اسرائيل وأقول لهم اله 
ابأتكم ارسلني اللكم فاذا قالوا لي ما اسمه اذا اقول طم فقال الله لموسى اهيه الذي اهيه 
وقال عكذا تقول لبني اسرائيل اهيه ارستي الكم وقال الله ايضاً لموسى عكذا تقول لبني 
الجراتن وله ام اله أبرهيم واله اسحق واله يعقوب ارسلني اليكم هذا اسمي الى 
الابد وهذا ذكري الى دور فدور اذهب واجمع شيوخ اسرائيل وقل هم الرب اله ابتكم 
اله ابرهيم واسحق ويعقوب نظهر لي قائلا اني قد افتقدككم وماصنع بكم في مصر 
فلاشك ان الما م هنا مع موسى هو الله الكلمة الازلية الذي تجل بصورة 


ملاك فانه اطلق عليه الاسماء المسنى التي لايصح اطلاقها على غير الله لابطريق 
المقيقة ولابطريق المجاز فانه قال ان الله ناداه وقال انا الله اف موسى وغطى 
وجهه وقال ارت اسمي اهيه ويبوه ومعناها الواجب الوجود لذاته امتصف 
بالكئالات الالهية 7 0 ان موسى قال ان الله ارساني الب ولايصح ان الملاككة 
0 و مثل مومى وثالثا انه 0 ان الذي خلص 
ارال هوملاك مخلوق مع ان الذي خلص بي اسرائل هو الله القدير وقد 
ا (0: 44) بابني اسرائيل اذكروا : ممتي الى ان قال واذ فرقنا بم 
البحر فاتجينام الى ان قال واذا واعدنا موسى اربعين ليلة الم مما يؤيد قولنا من 
ان الذي نجى ني اسرائيل هو الله سبحانه وتمالى رابعا ان سفسطة المعترض 
تستازم ار 1 موسىكان كليم الله مع انه ورد في سورة النساء (4 : )1١7‏ 
وكلم الله موسى تكلياً خامساً ان تم ]انتمل هذه القصة وأوردها في القران ولم 
أسمع اخذا من العلماء حرف معناهام! فمل الممترض وقال ان الذ يكلم موسى 
هو ملاك مخلوق وهاك ما ورد في القران 
قصة موسى | ورد في سورة طه (7 :م ل 4") وهل انك حديث موسي اذ رأى 


في القران ! ناراً فقاللاهله امكثوا ني آنست ناراً لعلي آنيكم منها بقبس أو أجد على 


0) 


النارهدى فلما اناها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع نمليك انك بالواد المقدس طوى وانا 
اخترتك فاستمع لما بوجى انني انا الله لا اله الاانا فاعبدني وأقم الصلوة لذكري الى ان قال 
وما تلك ينك يا موبى ( لتم عنس تفع )موكيا من العجائب ) قال هي 
عصاي توكو عليها وأهش بها علىغنمي ولي فيها مارب أخرى قال القهايا مودى فالقاها فاذا 
هي حية تست الى ان قال اذهب الى فرعون انه طنى قال رب اشرح لي صدري الى ان 
قال واجمل لي وزيراً من اهلي الى ان قال هرون اي الى ان قال ي نسبح ككثيراً ورد 
في سورة التحل (307* : /ا ‏ 4 ) اذ قال موسى لاهله اني آنست ناراً سايكم منها خب 
أوانيكم شاك قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن <وها 
وسبحان الله رب العالمين يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم الم وورد في سورة القصص 
(4:54؟ س إم) فلما قفى موسى الاجل وسار بأهله أنس من جاني الطور ثاراً قال 
لاهله امكثوا انينست نارأ لعلي آنيكم منها يخبر او جذوة من النار لملكم تصطلون فلما 
أناها نودي من شاطيء الواد الابمن في البقعة المباركة ركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله 
رب العلمين وان الى عصاك ال وم يقل أحد من علماء المسلمين ان الذي كان يكلم موبى 
هو غير الله بل اججع اجميع على ان الذي كان يكلم مومى هو الله ولذا سم يكليم الله 
فالمعترض خالف المنقول والمعقول من شدة تعصبه وتعنته وجهله 

موسى اله فرعون ] قال ورد في (خر 7 : )١‏ فقال الرب لموسى أنظر انا جملتك الا 
لفرعون وهرون اخوك يكون نيك وفي (ص 4 :15 ) وهو يكلم التشعب عنك وهويكون 
لك فا وانت تكون له في امور الله 

قلنا الظاهر ان المعترض لم يعرف الفرق بين الله وبين اله فافترى وقال انه 
وقع أفظ الله كدق مون وهو كنات فظيع فانه اطلق على مومىكلة اله 
لفرعون قال في الكليات ان اسم الاله ,بطلق على غيره تعالى اذاكان مضافا او 
ككرة وانظر الى الملك فمّال الله لموسى اجملك الها لفرعون فخصصه بفرعوت 
ليوقع عليه الضربات بأمر الله تمالى فيّم الرعب في قلبه منه ( ويكون هرون 
نيك ) يمني يبلغ عنلك كل ما تخبره به ومثل هذا التخصيص بالاضافةكلة رب 


220 
فتّرر عراء الاسلام انه اذا أطلقت كلة رب على غير اللّه اضيفت فقيل رب كذا 
واما بالالف واللام فهي مختصة بالل وقرروا ايض اله يفهم المراد من للفظ الاله 
من قرائن الكلام فاذا أضيف الى المشركين كان المراد منه معبوداتمم الباطلة 
وسموها بذلك لاعتقادمم ان العبادة نحق لما واممازم تتبع اعتقادم لا ما عليه 
الثيء في نفسه بخلاف ما اذا اضيف الى المؤمئين فانه يفسر بالاله المقيقي 
المعبود بحن فورد ني سورة المتكبوت (4؟ : ه؛ ) ولا تجادلوا اهل الكتاب 
الا بالتي هبي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي أنزل الينا وانزل 
اليكم والهنا والمكم واحد وني سورة الصافات (/: ؛) ان كم لواحد 
رب السءوات والارض وفي سورة طه انما المكم الل الذي لا اله الا هو ال 
اطلاق لفظ 1 اطلق لفظ اله في القرآن على" النمادات والعجول واثيران وغيرها 
على غير الله ) فاطلق على العجل في سورة طه ( ٠١‏ : 807 ) وانظر الى الك 
الذي ظلتغليه عأكفاً وفي(عدد»ة) فاخرج له تحجلاً جسدأله <وار فقالوا هذا الكم واله 
موسى واطلق على اللمادات في سورة هود 1١(‏ : 51) وما تحن بتاري المتنا قال البيضاوي 
متهم التي هي حماد لايضر ولابتفع وفي (عدد"١1)‏ فا اغنت عنهم انهم وفيسورةالصافات 
(بس : حم ) فراغ الى امتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون واطاق اسم اله على 
الطوى فورد فيسورة الفرقان (46 : 37 أفرأيت من امخذ الطه هواه وورد فيسورة الخاثية 
مثله فالانسان اذا ترك متابعة الطدى الى مطاوعة الردى فكانه يعبده وفي سورة الشعراء 
400 اطلق اله على الانسان قال اي فرعون لئّن انخذت اط غيري 
معنى الله ] لا ينى ان هذا الكلام فيكلة اله واما هذه الالفاظ الله والرب والغفور 
والرحمن والرحيم والقدير واخالق ولحي فهي مختصة به تعاللى لا يجوز اطلاقها على غير الله 
كا اجع الف والخلف قال الشيخ الالوسي الله عم عربي لاسرياني خلافاً للبلخي لذات 
وجب الوجود المستتجمع يع صفات الكمال قال صاحب الكداف ان الله مختص بالمعبود 
بالحق لميطلق علىغيره وقيل انالله مأخوذ من اله متكر وهو مختار الصحاح غير ان الالوسي 
قال والحق عندي ان لفظ ( الله ) عكذا وضع لذات واجب الوجود وليس منقولآ عن اله 


للش 


ولامن الاله وأجع جميع علمائهم على ازالله هو اسم الذات الخصوص الممبود بالق والماصل 
انه لم يطلق على موبى انه اله أو ارت أو عورال اشدزر أو الاي وم يطلق عليه انه اله 
الييود أو اله الناس أو اله المالمين بل قال انه اله لفرعون يعني ان الله أقامه عصا تأديب 
لفرعون ولا يوجد في التوراة من اوها الى آخرها سوى هذه الافظة وهي ( اغا لفرعون ) 
او نقول ان قوله جملتك اا لفرعون هو من النشيه البليغ وهو ما حذف قيه اداة التشيه 
يعني جعلتك كاله لفرعون ذان فرعون كان يخنى بأس مومى وقوته وكا نكثيراً ما يستغيث 
به وقت الكرب وكان موسى يأمره ويزجره 
ارشاد الرب | قال ورد في ( خر 1 : 7١‏ ) وكان الرب يسير امامهم نماراً في مود 
بي اسرائيل ) سحاب ليهديهم في الطر يق وليلاً في مود نار ليشيء هم لكي يمشوا نهاراً 
وليلاً وكذلك (آية ؟؟) قلنا تقدم انالرب لايطلقعلىغير الله والآن نقول ورد في القاموس 
وني الصحاح وفي المصباح الرب معرف أمم من اسماء الله عز وجل ولا يقال في غيره ولا 
| يجوز استعماله بالالف واللام للمخاوق عمنى امالك لان اللام للعموم والخلوق لا يملك 
جميع الخلوقات يعني لا يجوز اطلاقه على ملاك أوأي مخلوق كان 
انقاذ الله بني ) قال ورد في (خر 15 : 19 ) فانتقل ملاك الله السائر امام عسكر 
اسرائيل 0 (آية 4؟) وكان في هزيع الصبح ان الرب اشرف على 
عسكر المصريين وفي آخر (آية 8؟ ) لان الرب يقاتل المصربين عنهم وفي (آية 75) 
قال الب اموت مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصمربين الى أن قال قدفع الرب 
المصر بين في وسط البحر وفي (آية .م فخلص الرب في ذلك اليوم اسرائيل وفي (آية 
١‏ ورأي ١‏ سرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصربين فخاف الشعب الرب وآ منوا 
بألرب و بعيده نوين افهئةالآيات' ندل على أن الله القدير هو الذي انقذ 5 اسراشيل 
رواية القرآن في ورد في سورة البقرة (7 : 4 ) يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي 
انقاذ بني اسراميل انعمت عليكم واني فضلتكم على م الى ان 00 
آل فرعون لسومولكم سوه العذاب الى ان قال واذ فرقنا بكم البحر فأنجنام واغرقنا آل 
فرعون واتم تنظرون وكذلك ورد في سورة الاعراف (17: 187 ) وني سورة يونس 
ذل : 66 ) وني سورة بي اسرائيل ( ٠٠6 : ١7‏ ) بأن الله عز شأنه هو الذي نجى ني 
اسراثيل وفلق البحر وأغرق المصربين 


إقئقة 
تفضيل الاناء) تبرهن ان لفظة الرب هي مختصة بالله لا يجوز اطلاقها على 
على الملائكة | غيره تعالى وكذلك لفظة يبوه وممناها واجب الوجود لذاته 
| لايجوز اطلاقبا علىملاك ولاعلى رئيس ملائكة ولاغيره من المخلوقات ومن جوز 
ذلك كشو ,اله ونان مضقى تأوال لتر الناحن فون موس كن 


ا 
ا عبد | لاك لانه وردان بني اسرا 6 ل نيا بالرب وبعبده موبى فاذا فسرنا 
1 
1 


الرب باللاك 6ا ادمى المترض قيكوت مومى عبد للملاك مع انه تقرر 
عند المسامين ان موسي اعظم من الملاتكة ورؤساء الملائكة فانه من الانمياء 
| أولي المزم قال ني آخرالعقائد النسفية وغيرها مانصه ورسل البشر افضل من رسل 
| الملائكة ورسل الملائكة افضل من عامة البشر وعامة البشر افضل من عامة 
ا الملاككة فقال سعد الدين التفتازاني شارح هذه المقائد ما نصه 


اما تفضيل رسل الملاتكة على عامة البشر فبالاجماع بل بالضرورة واما تفضيل رسل 
البشر على رسل الملائكة وعامة البشر على عامة الملاككة فلوجوه الاول ان الله تعالى أمر 
الملاككة بالستجود لآ. دم على وجه التعظيم واللكريم بدليل قوله حكاية لابليس أرأيتك هذا 
الذي كرمت عل وانا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ومقتضى الحكمة الامر 
للادنى بالسحود للاعلى دون المكس والثاني انكل واحد من اهل اللسان يهم من قوله 
وعم آدم الاسماءكلها ان القصد منه تفضيل آدم على الملانكة وبيان زيادة عمله واستحقاقه 
التعظيم والتكريم الثالث قوله ان الله اصطف آدم ونوحاً وال ابرهيم وآال عمران على العالمين 
والملائكة من جملة العالمين الى ان قال الرابع ان الانسان قد يحصل الكالات والفضائل 
العلمية مع وجود العوائق والموانع من الشهوة والغضب وسنوح الحاحات الضرورية 
الشاغلة عن اكتساب الكالات ولاشك انالعبادة وكسب الكالات مع الشواغل والصوارف 
اشق وادخل في الاخلاص فبكون افضل انتهى اعتقاد المسلمين وعلى كل حال لا يجوز 
عقلاً ولا شرعاً ان يكون مومى عبداً ملك مخلوق بل لو قلنا ان الملاك اعظم من موسى 
مل ساغ ان يكون موسى عيداً له 


)000 
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وقاية الله لبني | قال ورد في ( ث 1 : #٠‏ غس ) ما نصه الرب اللمكم السائر امامكم 
اسرائيل )هو يحارب عتكم حبكل ما فعل معكم في مصر امام اعيتكم وفي الب ية 
حيث ,أي تكيف حملك الرب الك كا حمل الانسان ابنه الى قوله ولكن فيهذا الامرلستم 
واثقين بإلرب لمكم السائر امامكم فيالطر يق الى قوله تعالى وسمع الرب صو ت كلامم فير 
وفي ( آي 41) فاجتم وقلم لى قد اخطأنا الى الرب فكل من وني ذرة من الفهم والادراك 
يرى من اول وهلة ان المتكلم هنا هو الله وكذلك في (نث ١س‏ : # ) الرب الطك هو عابر 
قدامك هو ينيد هؤلاء الام من قدامك وي ( آية 5 ) ويفمل الرب بهم كا فمل بسيحون 
وعوج ملكي الامور بين الإذين اهلكهما وفي ( آية 8 ) تشددوا وتشجموا لا نخافوا ولا 
ترهبوا وجوههم لان الرب اللحك سار معمك لا هملك ولا ينركك (8 ) والرب سائر امامك 

هو يكون معك لا يهملك ولا يتركك لا مخف ولا ترتب 
لاشلك ان القاعدة الني ابتدعا المعترض تستازم نسبةكل الاعمال الى الملالك 
فبو الذي يمز ويذل وبحي ويعيت وينعر ويكسر ونح و عنم وه وكفرشليع 
بل بلزم من قوله هذا عدم وجود اله في الدنيا وهوا اد وماذا يول في ماورد في 
براءة ( :»+ ) إلا تنصروه فد نصره الله الى ان قال لا تحزن ان الله معنا وفي 
سورة الندل ١١(‏ :3 ) أن الله مع الذين انقو فبل المراد بالله هنا ملاك مخاوق 
قال السيوطي واما نحو اني كا اقمع الذين اتقوا نو وهو مسم ابناكتتم ان 
مي ري سهديني فالمراد به العم والمفظ والمعونة 03 ولاشك أن الذي كان 
معياً وحافظاً لبي جرم هو الله لاغير ومن الغرات تسليم هذا الممترض بان 
رف 4 :ل وو١)‏ هوالله وانه كان يكلم في اسرائيل من وسط 
النارحتى اورد هاتين الاآيتين مستشهدا بانهما تفيدان تثزيه الله عن الجسم مع 
انهماكباق الآيات على حد سواء والرجل معذور فانه لما وضع قاعدة فاسدة 
أخذ يخبط خبط عشواء وتوم ان رْ يدها بمكس المقائق فمل الخلوق خالا 


5190) 
والحالق عخاوقً واداه تمصبه الى هذا اككفر الشنيع 


توج وام مرآك] قال ورد في ( قض 1 : 75 و ) فقال منوح لا و 


لاننا قد رأينا الله فقالت له امرأته لواراد الرب ان يرتنا لما اخذ من يدا محرقة وتقدءة | 


فهانان الآ بتان تفيدان انهما رأيا الحبي والمميت قال ورد في (1 صم ص ##) ذكر ملاك قلنا 
م برد ذكر ملاك بل ورد ما نصه قال الرب الله ومع ذلك نقول ان الذي كان يظور للانبياء 
هو ملاك العبد الكلمة الازاية وهو الذي انقذ بني اسرائيل واغرق المصربين انظر ( أش 
)١‏ قوله قدوس قدوس قدوس رب المنود وقوله عبني رانا اللاك رب امنود وكذلك (حن 


ص 4 وعاموص /177) 


اطلاق لفظة الهة | قال ورد في ( مز ؟8 :3 ) ان قلت أكم الطة و بنو الى كلكم وفي | 


على الرؤساء /(آية/ا) لكن مثل الناس تموتون وكاحد الرؤساء تقطون يعني 


الهم كاطة لان الله اعطاهم الساطة على الناس والقريئة الدالة 1 ليس المراد بافظة / 


ا معناها المقيتي قوله الى ولكت مثل الناس تموتون لخبههم انهم ببشمر وان الواجب أن 


يخافوا الله واخرج الحكيم م التزمذي والبزار وابيهتيعنابن عمر السلطانظل الله فيالارض | 
يأوى اليوكل مظللوم من عباده فان عدل كان له الاجر وكان على الرعية الشكر وان جار ٠‏ 


إوحاقت أو نم كان عليه الوزر وكان على الرعية الصير وفي رواية اخرى السلطان العادل 
المتواضع ظل الله ورحه فيالارض يرفع له عمل سبعين صديقاً قل ابن الاثير «مىكونه ظطل 


الله في الارض انه يدفع الاذى عن الناس كم يدفع الظل اذى حر الش.س وقد يكنى بالظل | 


عن الكنف والناحية قال المناوي وهذا تشبيه بديع واضافه الى الله تعالى شمر يفا هكد الله 
وناقة الله وايذاناً بأنه ظل ليس كدائر الظالال بل له شأن ومز يد اختصاص الله لما جعله 


خليفة في ارضه بنشسر عدله واحسانه في عباده والحاصل ان اولياء الامور فيكل الاديان هم ١‏ 


شأن عظيم فاطلاق لفخاة المة عليهم هو مثل قول المسلمين خليفة الله وظل الله ور الله 
اله الدهر ] قال ورد فى (* كو 4 : “وه ) ولكن ان كان اتحبانا مكتوماً فائما هو 
مكتوم في الهالكين الذبن فيهم اله هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين لثلا نضيء طم 


انارة اتجيل مد المسيح والمراد بإله هذا الدهر هو الشيطان على ما زعم علماء البروتستانت | 


لثلا ينسب الاعماء الى الله مع أن مقتضى كنيع ان خالق الشمر هو الله 
قلنا لا شلك ان اراد بعَوله اله هذا الدهر هو الشيطان لشدة شوكته 


زففقة 


ونفوذ كلته على الغاوين فهم عبيده وهو الهم ومع ذلك فاللّه هوخالق امير 
والشرما في ( اش 49.: و) وهو قوله لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن 
مغربها ان ليس غيري انا لرب وليس آخر مصور النور وخالق الظلءةصانع السلام 
وخالق الشر انا الرب صانع كل هذه ومع ذلك تناب اعمال الشر الى الشيطان 
ازا بطريق التسبب فورد ياسوزة الاعرا كا 1م يني آدم / لا يفتفكم 
الشيطانما أأخرج و8 من ن الجنة الى أن قال انا جملنا الشياطين اولياء للذين 
لا يؤمنون أي بما أوجدنا بينم من التناسب وبارسالطهم عليهم وككيم 37 
خذلانهم وحمايم على ماسولوا لم ولايمخنى ان الولي م نأسماء الله المسنى ولكنه 
اطلق على الشياطين بقيد بان قال انيم اولياء الذين لا يؤمنون فالشيطان اله 
الكفرة واله الفساد واله النجور واله الشرور اسل 

اسناد الثمرالى ) لا يخنى ان اسناد الاعماء الى الشيطان مجازاً بطرريق التسبب وكذلك 

الغيطان عازاً ا الطداية الى الرسل والموار ببن والى الكتاب المقدس هو مجاز 
بطريق التسيب قال سمد الدين التفتازاني في شرح العقائْد النسفية (صحيفة )1١١‏ قديضاف 
الهداية الى البي جاز بار .يق التسب بك يسند الاضلال الى الشيطان والاصنام مجازاً وورد 
في القران استاد الاضلال والاغواء والوسوسة الى ابلس وورد اسناد ذلك ايضاً الى الله 
تعالى فورد في سورة البقرة (؟ : 4”) فازهما الشيطان وفي ( عدد 9/1« ) 2 سد 
الفقر و يأمرك بالفحشاء وفي سورة آل عمرا ان (": 155 ) أن الذين تولوا منكم مكم يوم التق 
اللبعان انما استزهم الشيطان ببعض ماكسبوا يعني ان الشيطان طاب ب هنهم الزلل قاطاعوه 
واقترفوا ذنوباً وفي سورة النساء (5 ٠‏ 0ط الشيطان ان يضلهم ضلالاً بعيداً وكذلك 
في (عدد ١١9‏ ) وني سورة المائّدة ( 8ه : 49 ) يا ايها الذين امنوا اما ار والمبسر 
والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان الى ان قال انما بريد الشيطان ان يوقع يسيم 
العداوة والبغضة ا وفي سورة ة الانعام 5 )ووو لهم الفيطان ماكانوا يعملون وفي 
( عدد /51 ) ينسينك الشيطان بأن يشغلك بوسوسته حق تنسى يعني كان بوسوس لحمد 


اللفقفق 
حت نسى وفي سورة الاعراف (7: )١8‏ فوسوس طما الشيطان وفي سورة الانفال (8 : ا 
+5 ) واذ زين طم الشيطان اعماهم وني سورة يوسف ( 17 :49 ) فانساه الشيطان ذكر 
ربه وغيره وفي سورة اللحل (15: 568) فزين طم الشيطان أعماطم وفي سورة طه 
(118:0) وني سورة الج 0 و )0١‏ اوقع مدا في عبادة الاصنام فعبدها ومدحها 
وفي الحديث انه ليغان على قبي في اليوم سبعين مرة وغيره كا فيسورة المتكبوت(9؟ : /) 
وفي سورة لقمان ( 881 : 7٠‏ ) وفي سورة الزخرف ( 5# : 87 ) وفي سورة محمد (/59 : 
/) وغيره وغيرهفلانجد سورة من القرآن الاواسند الى | بليس فيها فمل الكفر والوسوسة 
والاضلال ال وكذلك ورد في سورة ابرهيم (15 : #2 و 4بم) اسناد الاضلال الى الاصنام 
واجنبني وبي ان نعبد الاصنام رب اهن اضلان كثيراً من الناس قال المفسروان واسناد 
الاضلال البين باعتبار السببية كقوله وغرتمم الميوة الدنيا 
اسناد ذلك | واسناد ذلك الىالاءكثير ايضاً فورد فيسورة النساء )١84:4(‏ طبع الله عليها 
الى الله )بكثرهم وفى (1:1) تم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى | بصارهم غشاوة 
وني سورة الرعد ( ١‏ : /31 ) قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب وفي سورة 
النحل (15 : 9م) فان الله لاببدي من يضل وني ( عدد وى ) ولوشاء الله لملكم امة 
واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وفي سورة الملاككة ( 0" : 4 ) فان الله 
يضل من إيشاء ويودي من إشاء وفي سورة المؤمن :٠(‏ : 0" ) ومن ,ضلل الله فا له من 
هاد وفي سورة المدثر ( 7/4 : 4" ) إيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وغيره 
وقد صرحت بذلك ججيع الكتب الاسلامية بأن الله تعالى خالق لافمال 


| العباد من الكفر والايعان والطاعة والمصيان وايدوا ذلك بقوهم والله خلقم 


وما .لون أي ملم 
بطن الاشرار الهم ] قال ورد في فيابي ( 8 : 15 ) الذين نهايتهم الهلاك الذين هوم 
بطهم ومجدهم فيخزيهم الذينبفتكرون فيالارضيات قال فاطلق الرسولعلى البطن لفظ الاله 
قانا انه لم بقل الاله بطنهم بل قال الحهم بطنهم وعن ابن عباس الموىاله 
معبود فقيل له أتقول ذلك ققال ثم أليس اله تعالى بقول أفرأيت من اتخذ المه 


هواه في سورة الفرقان (55 :4 


الباعية] قال وفى (١بو8:4)‏ وم ن لا يحب أخاء لم يعرف الله لان الله محبة 
قلنا لماكانت أعمال الله تالى عاق القداء المظيم صادرة عن محبة فائقة العقول والادراك 
اطلق عليه انه محبة مبالغة وكل منكان متحلياً بهذه الفضلة الجيدة ة كان مشابهاً لله واطلق 
المسلمون على اله انه الودود .يعني الي وكلة محبة الواردة فى الاتجيل الشسريف همي الغ 
من قول المسلمين الودود وورد فى سورة الادلة ( 8ه : " ) وان الله لعفو غذور وكذلك 
ورد فى.سورة المج مثل ذلك وورد فيا ايضاً (*5 :8 ) بأن الله هو اق وفى سورة 
انور (5؟ : 36) ان الله هو اق أأبين وكذلك ورد مثله فىسورة تمان (94:1؟) وورد 
فى سورة الانعام (5 : 115) بأن الله هو اللمكم فقال أفغير الله أبتفي حك وقالوا ان الحكم 
ابلغ من الام وورد فى القرآن انه اللام فانه لهو الله الذي لا اله الاهو الماك القدوس 
السلام فالسلام مصدر وصف به للمبالغة وورد فيه ان الله نور السموات والارض الل فهلا 
يجوز ان تقول بمدكل هذا ان الله حبة لعمري ان عبارة الوحي هي بلغ واحسن من كل 
هذه العيارات لانها تظور عمل القداء العحرب 
عدم جواز اطلاق | قال وكذا اطلق الرب يمنى الخدوم والمعم كثيراً واستشميد يماورد في 
الرب على غيره تعالى| ( و١‏ : 54 ) فقال ربي الذي ته يره با ملي قلنا. لم يطلق لفظة 
الرب عمنى الخدوم والعم مطلقاً بل انفظة رب مضافة إلىغيرها اما لفظلة الرب بالالف واللام 
فاذ يجوز اطلاتما على غير الله عز وجل وورد فيك ت الاغة العر بية رب كل شيء مالك 
ومستدقه أو صاحيه يهال فلان رب هذا الثنيء وق ملك له وفى حديث اشراط الساعة ان 
تلد الامة ربتها ور ينان اد به المولى والسيد يعني ان الامة تلد السيدها ولد فكورن كالمولى 
ها وفىضالة الابل <تى يلقاها ربها وفى ١‏ اقرآن ارجي الى رك راضية مرضية فادخلي 3 
عبدي معناه ارجعي الى صاحي.ك الذي خرجت منه فاذا أضن لقفد رب حاز اطلاقه على 
أي شيء كان أما المعرف بالالف واللام فلا يجوز اطلاقه على غير الله 


نبي | ينتج مما تقدم ان رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة هي جائزة عقلا 


ماتقدم | ونقلةً وتقدمت الادلة اللؤيدة لذلك وتقدم انها وقنت لابرهيم 
ويمقوب ومومى وغيرمم () تقدم ان لفظ اللالة الذي هو الله وارب المعرف 
بالالف واللام هها من الاسماء الختصة بذاته لا يجوز اطلاقب.ا عل غير الله تمالى 
بالف واللام عهاءق نداه ا عورا طلا عبما عع 


“الل 
معا كان وان الغغران وماق والاحياء والاماتة والانقاذ والعبادة وما اشبهرا هى 
من الاعمال المتغرد بها الله سبحانه وتعالى لا تطلق على غيره بطريق اللْمَيمّة ولا 
بطر يق اللجاز وكذلك لايجوزتةديم التوسلات والتضرعات وججميع انواع العرادات 
مير الله تعالى ( س ) ان المولى سبحانه وتعالى كان تلى للانبياء ثارة بصورة ملاك 
وأخرى بغيرذلك ( 4 ) ان القانون الذي وضعه المعترض يستازم جواز اطلاق 
لظ الإلالة . والصفات الالمية على الخلوق وهو شرك وكفر بالل ومناف لمن 
أوني ذرة من العقل 
مجلا الفصل الرا ابع م 
في الكلام على بعض انواع الكنايات والجازات فيكتاب الله 
الجاز فيكتاب الله ] قال الخامس ان وقوع الجاز في غير المواضع التي مر ذكرها في الامر 

(") و( 4 ) كثير مثلاوعد الله ابرهيم في تكثير اولاده 0 1 : 15) واجعل 
نسلك كتراب الارض حتى اذا استطاع احد ان يعد تراب الارض نلك ايضاً يمد وفي 
17:77 ) وأكث نلك تكثيراً كتتجوم السماه وكالرمل الذي على شاطيء البحر قال 
واولاده لم يبلغ مقدار عددهم رطل رمل في الدنيا في وقت من الاوقات فضلا عن مقدار 
رمل شاطيء البحر ورمل الارض 

قلنا لماكانت غاية اأولى سبحانه وتعالى تفريمنا المقائق خاطينا بلغتنا 
واصطلاحاتنا المعروفة عندنا قال في تاج العروس ( المزء ٠‏ صميفة )7١‏ ويقال 
ما أكثر عدد بي فلان و بنو فلان عديد الحصى والثرى اذاكانوا لابحصونكثرة 
يالا يحدى المصى والثرى اي م بعدد هذين الكثيرين 

وهذه العبارات هي متداولة فيكلام الفصحاء البلغاء قال العلامة المنبني فيتاريج اليني 


0020 


1 الاول '( صحيفة 187 ) ما نصه وكروا بأجمعهم على ابي العباس ناش في خيول غص 
بها عرض الجبوب وضاق عن ضمها اضلاع الشمال والمنوب وفيائق تمحاكي رمال الفياقي, 
وتضاهي نجوم السماء أهبة وعدداً وتشابه قطرات البحار الزواخر مدداً اس وقال الشيخ ابن 
عرب شاه فيعهائي المقدور في اخبار تمورحيفة (11) ما نصه عساك ركالرما ل كتزة وكالجبال 
قرة وغيرء فاذا ساغ للفصحاء والبلغاء ان يعبروا عن جيش حجرار أنه قدر رمال الفيافي وقدر 
تجوم السماء عدداً أفهلا يجوز أن يعبر البي عن اتم شى بإنها قدر الزمال والنجوم ولا شك 
انه يجوز ذلك وقد اتيز الله وعده فان العرب والييود وغيرهم هم ذرية ابرهيم فتكائروا 
وتموا وصار عددهم لا يحمى ولا سما أن المسيح الذي تباركت فيه قبائل الارض هومن 
نسل أبرهيم ١‏ 

الارض نفيض ) قال ورد فى مدح الارض التيكان وعد الله اعطاءها لابرهيم فى ( خر 

ينا وعسلا. | :8) وغيرها بانه يسيل فيا اللبن والمسل ولا ارض فى الدنياكذلك 
قلنا ان هذه العبارة فى غاية الفصاحة والبلائغة فانه عبر عن خصب هذه الارض وطيبتر بها 
وكثرة ماشيتها بفيضان اللبن والمسل فان كثزة اللبن تستلزم كثزة المواشي وكتزة المواشي 
تستلزم كثرة المرعى وكثزة المرعى تستلزم جودة الارض وخصبها وكذلك المسل فانه لولم 
توجد فىهذه الارض النبانات والزهورات لما وجدالعسل وكثرة النبانات والزهورات تستازم 
خب هذه الارض وكثرة مياهها وغير ذلك وورد فى القرآن ان الله بارك فى هذه الارض 
كا فى الاعراف ( 7 : "1 ) ونصها واورثنا القوم الذي نكانوا يستضعفون مشارق الارض 
ومغاربها التي باركنا فيها قال المفسرون بالأصب وسعة العيش 

محصنة الى السماء ] قال ورد فى (: 2 )١8 : ١‏ والقرى عظيمة محصنة الى السماء وفى (نث 
واشد منك مدنا كيرة حصينة .شيدة الى السماء قلنا ان هذه العبارة فى غاية 
الفصاحة ونسج الباغاء على ذلك المنوال فقال المنيني فى اليزء * من تاريخه ( صحيفة 1*8) 
قلعة ورثاها اباها ق أخررات هانيك الجبال تزل عن اعاليها اقدام الغيوم وتحلق دون مبانيها 
كرا الطيور وورد فى صفة قلعة الجا فى تاريخ تهور ( صحيفة 49 ) ما نصه وهذه القلعة 
امئع من العقاب وارفع من السحاب يناجي الماك سماكها ويساهي الافلاك استمساكها كأن 
الشمس فى شرفها ترس من الابريز على بيض شرفها وكاثن الثريا فى انتصابها قنديل معلق 
على بابها لامحوم طائر الوهم عليها فأنى يصل طائت السهم اليها ال وقال القاضي البساقي 


افكقة 1 

ووافينا قلعة نحم وي نجم في سحاب وعقاب في عقاب وهامة لها الغمامة عمامة واغلة اذا 
خضبها الاصيلكان الهلال لما قلامة وذكر هذه العبارة صاحب خزانة الادب وصاحب 
عنوان المرقصات وجعاوها عنوان عجائيه 

ممنى الاستيقاظ | قال ورد في ( مزه : 56 و56 ) فاستيقظ ارب كنائم كجبار 

في جانب الله | معيط من الخثر فضرب اعداء» الى الوراء جعاهم عارً! ‏ بدي قلنا تقدم 
القول ان كل صفة تستحيل حقيقتها على الله تفسر بلازمها وقلنا ان الامام لخر الدين 
الرازي قال ان جميع الاعراض النفسانية أعني الرحمة والفرح والسرور والفضب والحياء 
واككر والاستهزاء لها اوائل وها غايات مثاله الفضب فان اوله غليان دم القلب وغايت 
ارادة ايصال الضرر الى المغضوب عليه فلفظ الغضب في حق الله لايحمل على اوله الذي 
هو غليان دم القلب بل على غرضه الذي هو ارادة الاضرار وكذلك الحياء له اول وهو 
أتكسار يحصل في النشس وله غرض وهو ترك الفمل قانظ المباء في حق الله يحمل على 
ترك الفمل لاعلى ألكسار الننس انه ىكلامه قكذلك اسناد اليقظة الى الله فان اليقظة 
ها اول وا آخر فوا ابعاد الفشية الثقيلة التي تمبجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالاشياء 
وغايتبا اجراء المقاصد والاعمال والنظر في الامور ومعرفتها الى غير ذلك ولا تحمل اليقظة 
في حق الله تعالى على اوطا بل على غرضها وغايتها وشبه ايض امهال الله ولطنه للطاغين 
والمقاومين له وعدم ايصال الضرر اليم بنائم فان النائم لايضر ولابنضب وهذه النشابيه 
والاستعارات هي في غاية الفصاحة وتقدم تنزيه الله عن الاعراض الجسمية وغيرها 
الجازفياتقران | 2 اله عدم الكلام على اجاز ولكن لابأس ب الكلام عليه ثانية 

والحدرث أقيلاً فنقول قال الشيخ عبد العزيزبن عبد السلام فيكناب 
الاشارة الى الايجاز في بعض انواع المجاز ( صحيفة )٠١‏ واوصاف العباد المخقتصة 


بهم قد يلازمها ما فيه من شع اوضروقد ينشأ عنها مافيه نفع او ض ركالنضب 

والرضا واممّد والعداوة والحبة والمقت والود والفرح والضححك والتردد فاذا وصف 

الباري بشيء من ذلك لم يز ان يكون موصوقا بحقيقته لانه نقص وانها يتصف 
لدف 


الهنق 
بمجاوزه ولجاوزه اسباب احدها انيمبر ذلك عنارادته فيكون من مجاز الالازمة 
وهذا ذهب الشيخ حسن الاشعري وأكثر اصحابه فعلى هذا يعود الى صفة 
الذات وهي الارادة ( الثاني ) ان يمود الحاز التسبيب فيكون ازا عمايصدر عن 
هذه الصفات من الآ ثار وعلى هذا يكون من دنمات الفمل ( الثالث ) ان بعود 
الى مجاز التشبيه من جهة ان معاملته لعباده با ثار هذه الصفات مشبهة لمعاملة 


من قامت به هده السفانت: 


ولذلك امثلة احدها ( ١‏ ) الرحمة وني رقة وشفقة تازمها في غالب العادة ارادة 
العطف على المرحوم وينشأ عنها في غالب العادة الاحسان الى المرحوم (؟ ) الحبة 
ويلازمها ارادة اكرام الحبوب وارضائه وها امثلة منها قوله ان كنت تحبون الله فاتبعوني 
يحي الله ومنها قوله يحبهم ويحبونه ومنبا في الحديث قوله ان الله اذا احب عبد! دعا 
جبريل ققال اني احب فلات فاحبه قال فيحبه جبريل (#) الود نحو ان ربي رح 
ودود ونحو وهو الغفور الودود ووده ارادته ما يريده الواد بمودوده (4) الرضى وحقيقته 
سكون النفس الى المرضي به الله يتعالى عن ذلك وامثته قوله رضي الله عنهم ومنبا 
ورضوان من اللّهأكبر ومنبا قوله احل علي رضواني فلا حفط علي بعده ابدًا أ (ه) 
شكره سجحانه وتعالى عباده ومن امثلته قوله ذان الله شاكر علي ومنها ان ر بنا لغفور 
كور ومن انه لنفور شكور والشكر امقيتي عبارة عن مقابة الأحسان بالاحسان ولا 
يتصور ذلك في حق الله فالمراد به الثواب لانه مسبب عنه ثم قال ان طاعة العباد لله 
ضربان احدهما ما يحمل على حقيقتهكقولمم عبدت الله وحدت الله وسبحت الله 
والثاني ما لا يجوز له على حقيقت هكقوهم تقر بت الى الله وقال اني ذاهب الى ربي 
وكقوهم تاب الى الله وغيره وغيره وورد في الاحاديث مانصه يقول الله انا عند ظن 
عبدي بي وانا معه حين يذكرني ان دكرني في نفسه دكرته في نفسي وان دكرني في ملا 
ذكرنه في ملأ هم خير منهم وان ثقرب مني شبرًا ثقربت منه ذراءًا وان ثقرب الي" 


إقرفقفة 


| ذراعا ثقر بت منه باءأ وان.أثاني يمني اتيته أهرول وفي رواية هرولة فذمكبا مجاز ومن 
ذلك قوله أولئك المقربون 0 عا يشرب با المقربون وقوله وقر يناه م نا وقوله انا 
جليس من ذكرني وقوله فاما انكان من المقريين فروح وريحان وجنة نمي وقوله في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر وكذلك قوله في المصلى ذان اله ينه وبين القبلة وكل ذلك 
| عاز ل ل 
| اكرامه يله وكذلك اعراضه مجاز عن اهانتهكقوله ولاينظر اليهم يوم القيامة وفي الحديث 
ٍ فأعرض الله عنه واما قوله الله" انت الصاحب في السفر وقوله بو اصعبنا في سف رن فانه 
تجوز بذلك عن ان يعامله ما يعامل به الصاحب صاحبه في السفر من الحنظ والكلاءة 
ودفم المكاره واما مجيئه فجاز عن حضوره وظبوره 5300 ربك والملك صما 
ا صما ويتجوز أيضا يقر ب عن علمه نو ونحن اقرب اليه من حبل ار لوريد وما والله مم وان 
يترم من اعمالم وقوله ان الله مع الصابرين ونحو قوله انني ممكا اسم وأرى ونحو وهو 
اين كنتم وفيالحديث ار بعواعل انفس> اك ليس تدعون اصمولاخاي الك تدعونه 
أ سعيا قر يبأ وهو ممك وتو نري ثلاثة الااجوراسم ولاانمستة الاح 
سادسهم ولا ادنى من ذلك ولااكال الا مريت م ونحو واذا سألك عبادي عني ذاني 
قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعاني واعاموا ان الله يحول بين المرء وقلبه (:) الممك 
نحو فيتجلى لمم يضحلك ونحو حتى يتك الله منه تجوز به عن الرضى والقبول (/) الفرح 
ورد في الحديث الله افرح بتوبة احدك من احدك بضالته اذا وجدها (8 ) الصبر ورد 
في الحديث لا احد اصبر على اذى مممه من الله ( ه ) الغيرة نحو لا احد اغير من الله 
وقال محذ في سعد يغار وانا اغير منه واللّه اغير مني ( ٠١‏ ) الحياء حقيقة الحياء الكدارفي 
ااطبع ع عن ارككاب التبائح والله يتعالى عن حقيقة الحباء وائما يتصف عباوزه نحو 
والله لا يستتى من المق أي لا يتركه ونحو قوله ان الله لا يستى ان يضرب مثلاً ما 
يعوضة وغيره وغيرة (11 ) ابتلارذه بالحمنات والسيئات وقتتهبالخير والشرنحو و يلونام 
بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون اي اختبرنهم بالعم ولتم ولعليم يرجعون الى طاقتط 
١‏ وخو وذارك بالشر ولليرفكة وهو انا 2001006 الجنة ونمو وفي ذكك بلاء 


2) 

من ريك عتلر وق لل انين منه يلاء ٠‏ حسنًا ونحو ولنفتنهم فيه ونحو وفتنابعضهم 
يبعض )0 و8) عترع دا استهزاواه 2 وخدعه وهذ هكب من عجاز النشريه نحو 
سخر اله منهم ونحو الله يستهزي' يهم ونحو ومكروا ومكر الله ونحو أفأمنوا مكر الله 

ونحو ومكرنا مكرًا ونحو ان المنافقين يخادعون الله وهوخادعهم ونحو بلحجبت ودسخرون 
وايضا وان تجب فعهب قوهم وورد في المديث تعبب ربك من شاب لاصبوة له (14) 
الاشارة اليه بذليك الدالة على البعد مثل فذكم الله ري الحق وغيره وغيره (16) تردده 
ورد في الحديث حكاية عن الله وما ترددت في ثيء انا فاعله ترددي في قبض نفس 
بدي امن :وها عا عن سن" متزلة لمن ده (:005)" استواؤة عل الترطن 
نحو استوى على العرش َ (10 ) فراغه نحوستفرغ كك ابها الثقلان مجاز عن مبالمته 

في حساب الثقلين (10١)كشنه‏ عنساقه نحو قوله يوم يكشف عن ساق ونحوه قُكشف 
عن ساقه وهومجازعن مبالغته في حساب اعدائه (19) وصفه بالغضب الغضب هو غليان 
في الدم واستشاطه في الطبيعة يتعالى الرب عن الاتصاف يحقيقتها فالمراد لازمها وهو 


الانتقام نحو قل هل انبتكم بشرمن ذلك مثوبة عند الله من نه الله وغضب عليه وغيره أ 


وغيره (0) الخط نحو لبس ماقدمت لهم انفسهم ان خط له عليهم ومثل قوله ذلك 
آم اتبعوا ما اتخط الله وغيره ( 71 ) الاسف ومثاله قوله فلما اآسفونا اثتقمنا منهم أي 
فلما اغضبوا انتقمنا منهم ( 75 ) القلى وهو البغض نحو ودعك ر بك وما قلى ( 5 ) 
القت وهو اش انض تمرك مق د له وف توه لنت لكر من م انقسكم 
وي الحديث فان الله نظر الى اهل الارض فقتهم عرمهم وعجمهم ( 4؟) عداوته نحو 
ذان الله عدو للكافرين ونحو لا تتخذوا عدوي وعدوك اولياء الخ ( ٠5‏ ) لعنه وهوعباز 
عن طرده المصاة نحو الذين لمنهم الله والرجل ملا من مجازات القرآن نحو 7٠١‏ صحينة 

نيان | ودكر في (صميفة ٠‏ ) انه ورد في الممديث رأيت وبي في احسن 
الموزة انه | دورة فوضع بده بين كتفي خسست برد انامله بين دبي عبر 
بحسن الصورة عن رضاه عنه واقياله عليه وتجوز يوضع اليدين بين اكتفيه عن 


)00 


اكرامه وتقربسه وتموز برد انامله عما وجده من لذة اكرامه وورد في المديث 
الهم اذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك ووره في الحديث الهم اسل خطاياي 
بالج والبرد والماء البارد ومراده اذاقته لذة عفوه لذنويهم يلتذ الظمان بالثلح 
والبرد ولماء البارد وورد في المديت فأَِم اله في صورته التي يعرفون وامراد 
بذلك صفات الكمال ونموت الملالوفي المديث فأتهم الله في غير صورته التي 
يعرفون وتقدم في المديث ان الله خلق آدم على صورته أي على صفته في المياة 
والعلم والسمع والارادة والكلام انتهى ملخصا 
المسقف علاليه ) قال ورد في ( مز ٠١4‏ : #) المسقف علاليه بالمياه الجاعل الححاب 
بالياه | مركته الملشي على احنحة الريم قلنا ان هذه العبارة هي كناية عن 
جلال الله وعظمته وعنابته الالمية التي بها يضبط كل شيء قال الزمخشري يوجد نوع من 
الكناية وهو ان تعمد الى جملة معناها على خلاف الظاهر فتأخذ الخلاصة من غير اعتبار 
مفرداتها بالحقيقة والجاز فعيير بها عن المقصود كا ثقول في نحو الرحمن على العرش استوى 
انهكناية عن الملك فان الاستواء على السرير لا يحصل الا مع الملك لجل كناية عنه 
وكذا قوله والارض جميمًا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بعينهكناية عن عظمته 
وجلاله من غير ذهاب بالقبض والعين الى جهتين حقيقة ويجاز وكذلك الآآية الشريفة 
الواردة في المزمور فانه لايذهب بالالفاظ الواردة فيها الى جهتين حقيقة وعواز بل نستفيد 
من مخوعها المظم والتفرد بالخاق وضبط كل شيء 
كلام يوحنا | قال وكلام يوحنا مملو. من الحاز قلما تخلو فقرة لا يجتاج فيبا الى تأويل 
والجاز كا لا يخنى على ناظر انجيله ورسائله ومشاهداته قلنا وهذا افتراء يحض 
فان اقوال الانجيل والرسائل في غاية الفصاحة والوضوح لا يحتاج العالم ولا الجاهل الى 
فم معانيها الى تأويل ولا تقدير كالقران اما النبوات فاستعمل فيها بعض الاستغارات 
حسب الصطع عليه في العبارات النبوية وهذا هو القول الحق ثم اورد سبع آيات من 


02 


| الروؤيا (ص 1:5١‏ 8) ونصها وظبرث آة عظهة في السماء امرأة متسر بلة بالنمس 


والقمر تحت رجليبا وعلى رأسها اكليل من اثنى عش ركركيا وهي حبلى تصرخ مقخضة 


| ومتوجعة لتلد وظبرت آية أخرى في السماء هوذا تنين عظم احمر له سبعة رؤاوس وعشرة 
ا قرون وعلى روسه سبعة ليان وذنبه يجر ثلث توم السماء فطرحها ال وجنت 


0-0 ام المرأة المتيدة ان تلد حتى يبتلم عاب فوادت ابنا ذكدًا عتيد 
ن يرعى جميع الامم بعصا م نحديد واختطف اختطف ولدها الىاللّه والى عرشه وامرأة هربت 


0 #وضع معد من الله لي ب نعولوها هناك الا ومثتين وستين يما وحدئت 


حرب في السماء ميخائيل ومادككته حاربوا التنين وحارب التنين وملذككته 

قلنا ان هذه العبارات الثبووية تفسر ءةّارنتها باقوال الكتاب المقدس فان 
الكناب بفسر بمضه بعضا ويتضح من مقارتم بالاقوال الالمية انث المراد 
بالامرأة شعب الله أي الكنيسة لانه كثيرً ماشبهت الكنيسة بعروس والمسيح 
بعر إس وش متوشحة شءس بر ربنا يدوع السيح وتضىء بأشءته فيب اليها 
برالسيح بالاعان به (؟) المراد بقوله والقمر نحت رجليها السالم فهي تقف 


.عليه ولكنبا.قوقه سنى ان امالما وأعالح] زفينة .دوبة وليست'ارضية فالة (خ) 


اما قوله وعلى رأسسها كاير ل من الى عش ركوكاً مني انها متمسكة بتعاليم الانحبيل 


يما علمبا الاثنا غشر وسو/ لا وهذه بعالم تاج جد كل مؤمن (؛) اما 


قوله تصرخ متمخطة يعني انها متألة من ابتعاد الناس عن المسيح وتنى ان 
تلد ذرية له بهداية الخطاة من الظلاءة الىنور الحدى القسم الثاني عدو الكئيسة 


وهو مملكدر ومة الوئنية وكانت هذهالمماكة ترسم على الوبتها صورة نين ووصفها 


الني ع شين ن عظم ا شارة الى دة :أذ لبا وعبر عن فسوة هذا التنين وشدته 


ا 1 اجرز؛) والراد بقوله (لدسبعة رؤوس) مملكة رومة الوثنية فانها مبنية على 


02 
سبعة جبال (-) والمراد بقوله عشرة قرو اقسام هذه الممكالمشرة فان أوغسطس 
قيصرقسمبا الى عشرة اق م (4) والمراد إشوله وعلى رؤوسه سيءة عان هوسيعة 
ملوك وقد فسر الرسول ذلككم في ( ٠١ : ١٠7‏ ) (ه) والمراد بقوله وذلبه بجر 
ثلث نجوم السماء فطرحها الى الارض هو انه اضطبد ائة الدين المسيجي ومعلميه 
واخرجهم من مكانهم وجرعهم غصص العذاب () والمراد بقوله وقف امام 
المرأة المتيدة ان تلد حتى يتلم ولدهامتى ولدت هو انه بذل المهد في منع 0 
لديانة المسيحية واسة:صالها وقطع دابرها 8 
القسم الثاني احباط الله لمساعي اعداء شعب الله قال )١(‏ انها ولدت ابنأ سالما 

كافي (ابة ه) فذهب البعش الى ان المراد بالابن قسطنطين فانه قطم داير 
الاضطهادات الني حلت بشعب الله 6 تقدم في (كعيفة ؟١‏ إلى )١6‏ وجعل 
الديانة المسيحية ديابة ملكته وذهب ابقل الا رالى ان المراد بالود شمب 
لله المقيةيون فانهم يرعون ميم الا ع سم من حديد ويديلون العالم بتعا 7 
وقدوتم وسير توم (؟) حصلت عناية ذا الولد فانه اختطف الى الله والى عرشه 
أن جمل نحت حمايته القوية 1 الصمدائية وقدكانت الديانة المسيحية تحت 
عناية الله المظيم م ن مبد! الامر (4) والمراد بقوله والرأة هر بث الى البرية 
حيث للسا موطع ممه من الله " 1 ها هناك هوان الله حفظ الكنسة 
وقت اضطباداتها وتكفل بلامتها وكانت شدائدها هذه لمدة من الزمن 

القسم آلثالث ان الله سبحانه وتعالى احبط مساعي اعداء الكنيسة فرد 
كيدم في تحرج فناز المسيحون بثباتهم وسقطت الديانة الاصنامية 

فالمسيحيون يقارنون اقوال الكتاب ببعضه ويفسرونها ولا يتكر انه استعمل في 


لفقم 

اقوال النبوات استعارات وتشبيبات غير انها مفسرة في الكتاب المقدس فتفاسير النبوات 
مستمدة من انواره والماصل ان كتاب الله منزه عن المنشابهات وعن مثل فواتح السور 

وشي الم اللص وحم ون كبيعص طه طسم الر لمر الى آخر هذه الاقوال الفارغة 
القران محكم عي الى محم وهو ما عرف الرَادمته اوعوما كان معقول 
ومتشابه ! المعنى والمنشابه بخلافه واختلفوا في المتشابه فالأكثرون من الصعابة 
والتابعين واتباعهم ومن بعدهم خصوصا اهل السنة فذهبوا الى انه لا يمكن الاطلاع عليه 
واستدلوا على صعة مذهب الأ كثرين بها رووه عن بن اباس فانهكان يقول ومايعم تأويله 
الا الله ويقول الراجمخون في العم آمنا به وذم القران متبعي المنشابه ووصتهم بالزيخ وابتغاء 
الفتنة وعلى مدح الذين فوضوا الم الى الله وساءوا اليه واخرج الطبراني ان مدا قال 
لا اخاف على امتي الا ثلاث خلال ان يكثر لم المال فتحاسدوا فيقتتلوا وان يمتح لمم 
آلكتاب فيأخذه امامن يبتني تأويله وما بعل تأويله الا اله وعن ابن عباس من ادعى 
ٍّ لمنشابه ف كاذب واخرج الدارمي في مسنده عن سليان بن يسار ان رجلاً يقال له 
صبيغ قدم المدينة لحمل يسأل عن متشابه القرآن فارسل اليه عمر وقد اعد له عراجين 
النخل ققال من انت قال انا عبد الله صبيغ فأخذ عمر عرجوتا من تلك العراجين فضر به 
حتى د رأسه وفي رواية فضر به بالج ريد حتى ترك ظبره دبره ثم تركه ثم عاد ثم تركه 
حتى برأ فدعا به ليعود ققال له انكنت ترريد قثلى فاقئلنى قئلا ميلا فاذن له الىارضه 
وكتب الى أبي مومى الاشعريي ألا يجالسه احد من الملمين فالديانة المسيحية هي مبايئة 
لذلك على خط مستقيم فانها انزلت لتنوير العقول وليست هي ضر؟ من المعميات 

كالديانة الاسلامية 

استعارات الكتاب المقدس ) تقل المعترضعن كتاب مرشد الطالبين ان في الكتاب 
واج هوالخيز |المقدس استعارات وافرة غامضة واستشهد على ذلك 
ا قاله اليج عنهيرودس (قولوا لذلك التعلب) وقول السيع انا هو الخبز المي الذي نزل 
من السماء قلنا ان قول المسيم عن هير ودس انه ثعلب هو تشبيه في غاية الفصاحة واليبان 
وفي المثل قالوا اروغ من تعلب وكذلك قول المسيح انا الميز فك انالخبز يعي احيوة 


إسققف 
كذلك المسيح فأنه يعطي الحيوة الابدية لكل من يؤمن به فن فهم غير ذلك كان مخطتاً 
وقد وضع المسيح قبل صليه بعض اشارات حسوسة تشير الى الفوائد التي خولنا اياها بعوته 
وهذه الاشارات هي الخيز والمرفوجه الشبه بين هذه العلامات وبين <ٍسده ودمه هو (1) 
كاان الحبز هو الموهر الشروري لمفظ الليوة الطبيعية لانه لايمكن لاحد أن بوجد بدونه 
فكذلك لاشيء الزم للانسان منالمسيح فانه هوخبز الخيوة النازل من السماء فكل من أكل 
3 هي إلى الاب 0 6اأن اد مقي المية وهّويه ككذلك جسد ابن 
الل المكدووغل الصانت فانه يغذى ويقوي روح الانسان () كم ان ايز هو الغذاء 
العمومي جميع الورى قكذلك الخلاص الذي اوجده المسيح بعوته فانه عام ( 5 )كم ان اين 
يل اليه كل انسان سليم كذلك خبن الميوة النازل من السماء فان المؤمن سليم العقل يلتذ 
بره كن ان الخيز لا يفيد الانسان ما لم يستعمله كذاك لا نستفيد من الفداء العظيم مالم 
نؤمن به أما أوجه المشابهة ينامر وبين دمه فهي(1) انه بيلزم عصر اللبيذ قبل استعماله 
فكذلك سحق المسبح لاجل معاصينا وخرج الدم من جسده لترتوي انفسنا به وني 00 
كا انطبيعة المرمفرحة ومقوية ككذلك دمالمسيحفانه مفرح ومقو اانفس فتقاوم غرورا بلس 
ومكائده (7) وني النبيذ خاصية طبية ككذلك دم المسيح فانه هو الدواء المناسب لانفس 
الخطاة وغيره فوضع المسيح هذين العنصرين في العشاء الرباني لنخبر كوته الى أن بجيء 
ومن ادتى استحالة اتيز وار قلب المجازات الىالمقائق وابتدع في الدين ولزمه ان يقول 
ان المراد بقول المسبح انا هو الباب انا هو الكرمة انه باب حقيتي أوكرمة حقيقية وهو 
باطل وكان المسيحيون الاولون يعرفون المراد بقول السيدكا قررنا ففهموا الجاز من القران 
المعينة للمرادؤالمسيح قال ان الكلام الذي ١‏ المي به هو روح وحيوة 
فساد مقارنته بين ) قال فكها ان عقيدة الاستحاله عند الكاثوليك غلط بشهادة الحس 

الاستحالة واثالوث | ككذلك عقيدة الثليث غلط وقال المعترض ثانياً وأقول في مقابلة 
علماء ( بروتسنت ) الهكا اجتمع هؤلاء المقلاء عندك على هذه المقيدة الخالفة لحس 
والعقل ككذلك اجماعهم واحتاعكم في عقيدة التثليث بت الخسالفة الح والبرهان ثم قال 
والكثيرون الذين تسمونهم ملاحدة ومقدارهم في هذا الزمان أزيد من مقدار فرقكم ا 
من فرقة الرومانيين ايضاً وهم عقلاء ملم تركوا هذا المذهب لاشتماله على امثال هذه 
الامورالني يستوزؤن عليها 1 استهزاء بليغاً وان فرقة ( يون تاريان ). يتكروتها والمسلمون 
والهود كذلك 
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3 لقكنة 

قانا ان هذه الادلة التي أوردها المعترض منافية للةوانين المنطقية والتواعد 
ألمملية فانه اذا اختلف فريقان في امر من الامور فاذا غلط احدها في هذا 
الامر لا بازم غلط ما اجعا عليه من الاعتقاد الصحيح والااذا اصر متكا بهذا 
القانون فلا له يلزم ان يكون اجباع الشيعة واهل السنة على رسالة عمد من 
الاكاذيب والاغلاط لان اهل السنة والشيعة مختافان ني ملة امور ولا بد ان 
يكون احدهها طعا والآخر مصياً فيكون اجماعها على رسالة تمد من الاغلاط 


لعدم وجود ببنات ومعجزات تيد رسالته 


مقارنة بين اهل ) ولببان ذلك تقول ان اسلف من اهاب الحديث لما رأوا توغل 
السنةوغيرهم ] المستئلة في عل الله وخالفة السنة التي عهدوها من الخلفاء الاولين 
ونصرهم جماعة من .يني امية على قوهم بالقدر وجاعة من خلفاء بني العباس على قوهم ب ني 
الصفات وخلق القران تحيروا في تقرير مذهب اهل السئة والماعة في منشابهات القران 
واخبار مد فاما احمد بن حنئل وداود بن على الاصذهائي وغيرها غروا على منباج 2 
المتقدمين علوم من اصداب الحديث مثل مالك بن انس ومقاتل بن سامان فقالوا نؤمن بها 
ورد به القرآن والسنة ولا نتعرض للتأويل بعد ان نعل قطعاً ان الله عز وجل لايشبه شي 
من الخلوقات وا نكل ما تمثل في الوهم فانه خالقه ومقدره وكانوا يحترزون عن التشبيه / 
غاية قالوا من حرك يده عند قراءنه ( لقت بيدى ) أو اشار بأصعه عند روايته ( قلب 
المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن) وجب قطع يده وقلع اصبعه وقالوا انما توقفنا فيتفسير 
وتاويل العبارات القرا نية لأمرين احدها المنع الوارد في قوله فاما الذين في قلوهم زيم 
فيتئعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلة وما ل كأوئله الا الله والراسخون في العم 
بقولون امنا بدكل من عند ربنا قنحن نحترز من الزيغ و( الثاني ) أن اتاويل امنمغلتون 
بالاتفاق وربما اولنا على غير مراد الباري فوقعنا في الزيغ فوكلنا علمه الى الله تعالى واحتاط 
بعضهم أكثر احتياط حت لم يفسر اليدبالفارسية ولا الوجه ولا الاستواء بلعبرعنها لفظاً بلفظ 
غير ان جماعة من الشيعة وججاعة من اهاب الحديث الحشوية قلوا معبودهم صورة 
ذات اعضاء وابعاض اما روحانية اوجممانية يجوز عليه الاثتقال والنزول والصعود والاستقرا 


: ره؟5") 
والمكين واحاز مشبهة المشوية على ربهم الملامسة والمصاطة وان المخاصين من المسلمين 
بعايئونه في الدنيا والاخرة اذا بلغوا ءن الرياضة والاجتهاد الى حد الاخلاض والانحاد 
ال حض وح عن داود الجواري أنه قال أعفوتي عن الفرج والاحية واسألوني عما وراء ذلك 
وقال انمعيودهم جم وم ودم وله جوارح واعضاء من وو را ولسان وعينين 
واذئين ومع ذلك جم لاكالاجام وم لا كالاحوم ودم لا كالدماء وكذلك سائر الصفات 
وهولا يشبه شيئاً من الخلوقات ولا يشبهه شيء وحكى عنه انه قال هو أجوف من اعلاه 


| الى صدره مصمت ما سوى ذلك وانه له وفرة سوداء وله شعر قطط واما ماورد في القران 


من الاستواء والوجه واليدين والنب والمجيء والاثيان والفوقية وغير ذاك فأجروها على 
ظاهرها أعني 5 34 عند الاطلاق على الاجدام وكذلك ما ورد في الاخبار من الصورة 
فيقوله 0 ادل دورة الرحمن وقوله حتى ق يضع الجبار قدمه في النار وقوله قلب المؤمن 
بين اصبعين من اصابع الرحمن وقوله حمر طيئة ادم بيده أر بعين صباحاً وقوله وضع يده او 
كفه على كني وقوله حتى وجدت برد انامله عل كو في الىغير ذلك أجروها على مايتعارف 
في صفات الاجسام وزادوا في الاخبار قوله, قالوا 0 ت عيناه فعادته الملاتكة و بي على 
طوفان نوج حتى رمدت عيناه وان العرش ليأط من نحته كاطرط الرحل اليديد وروواعن 
عمد انه فال لقبني ربي فصاطخني وكالخي ووضع يده بي نكتني حت وجدت برد انامله 


| وروواا ارا ما نصه ينادى الله تعالى وم القيامة بصوت يسمعه الاولون والآ. خرون ورووا 
ان موسى كان يسم ع كلام الله كك السالاسل الى أحخره 


فالمشبهة ذبءوا الاقوال حرفي كافهم الك ثوليك بض اقوال السبيح حرفي 
والمقيقة هي انها عبارات محازية واستعارات وتشابيه وكنايات فاليد مثلاً 7 
كناية عن القدرة والمين عن البصر والاذن عن السمع وغير ذلاكككا ان الليز 
هوكتاية عن الميوة ولاخ أن اهل السنة :طرفوا أيضّاً فانهم يقولون نعتقد ولا 
تفهم ولا شك ان كا م ن اهل اليك وااشوية تطرف وخرج عن امد 1 
فم مخطيئون في هذا كطأم ي الاعتقاد برسالة مد ونان تقول من قواعد 
الديانة الاسلامية انها مبنية على الاختلافات حتى حملوا اختلاف الاعّة رحمة 
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ولاينى ان الاختلافات بين الاثمة الازبعة ابي حنيفة والشافني ومالك والنيل 
هي جمة فاختلفوا فيذات العبادات فيالطبارة والنجاسة والوضوء والغسل والتي.م 
والميض والصلوة وسجود السهو والشكر والتفل وصلاة الماعة والعيدين والركاة 
على اختلاف انواعها وني الصيام والاعتكاف وامج والاحرام والا<صار والنذر 
وفي امعاملات من ببوع ووقف وهبة وغيره وغيره ولو دكرنا اختلافاتهم من 
ادا بل قد اللنت مجلدات في اختلافاتهم -فسب القاعدة التي قررها الممترض 
لا بد ان احدثم يكون مصيباً والآخرون عخطثين بل لا بد ان يكونوا مخطئين 
في اجاعهم على رسالة جمد لمدم وجود مسجزات صعيحة تثبت صعة دعواه وثاتا 
نقول انجميع المسيحيين اجمعوا على اختلاف مللوم ونحارم على الاعتةاد بالثالوث 
الاقدس فالبروتستانت والكاثوليك والروم ويبلغ عددجم نحو .4 مليون اقل 
مأيكون يمتقّدون بهذا الاعتقاد واما الكفرة الملحدون فلا يدون بالخالق عز 
وجل ولا بي ولا ولي بل نقول الم لضيوا بشي :يدك بالنسبة الى عموم 
المسيحيين والاصل ان من شذ عن 2 المسيحيين في هذا الاعتقاد الصحيح 
لا متمد عليه بل قول ان ان مدا 6 2 ادي في القران فصرح فيه 


في تنه كلام الميبح عن الابهام ودحض سفسطات 5 

تنزيهكلام المسيح | قال الام رالسادس كان الاحمال يوجد فيكلام المسيح بحيث لا يغهمها 
عن الابهام ) معاصروه وتلاميذه في كثير من من الاحيان مالم يفسرها بنفسه تم | 
الم علط 


زفقفة 


ضرب مثلاً على هذا بول المسيح في ( بو؟ : ١4‏ - 78 ) انقضوا هذا اليكل وفي 
ثلاثة ايام اقيمه وهي نبوة عن موته وكذا تشيهه مجديد القلب بولادة جديدة كا في ( بوم: 
م ٠١‏ ) وكذا تشبيه المسيح نفسه :يز الحياةك في ( بو" ) وكذا قول المسبح في (بو 
الاو؟؟واهو+ه) أنه يمضي وانهم يعوتون في خطيئهم لعدم اعالهم وكذا تعيير 
م عه : 3١‏ ح 154) عن موت العازور بالنوم وكذلك تحذير المسيح لتلاميذه 
عن حير الفر يسبين اى تعاليهمم في ( مت 1١‏ وا و؟1١)‏ وكذلك 7 تعبيره عن 
موت الصبة بإلنوم ( لوم : ١ه‏ وبمه ) وكذلك عدم فهم التلاميذ موت المسيح ( لوه : 
وه و18 :1*- ؤم) 
موت المبيح ومجديد قلنا ان المسيح له المجد والعظمة م ينطق بكلام متشابه او مشكل 
القلب واستعارات أو مل 8 بل ان كل اقواله هي' في غاية الفصاحة والييان 
وكان يطبع في اذهانهم المعقولات من الحسوسات وورد في انجبل (مر؛:*#و4") و بأمثال 
كثيرة مثل هذمكان يكلمهم حسما كانوا يستطيعون ان يسمعوا و بدون مثل لم يكن يكلموم 
ومع ذلك فسبب عدم فهمهم ليس لاججال في الكلام بل لاتحراف الاذهان والافهام 
واذا خفيت على الغبي فعاذر 9 زان مقلة عمياء 
ؤقال أنكن ‏ وقة مبزرت فا أخنى عل جر ..الأعل اكه لجرك القمرا 
ولنوضح ذلك فقول ( اولاً) ان اسباب عدم فهم الييود صلب المسيح هو انهم كانوا متوقمين 
ملكا ارقا يفتح البلاد ويدوخ العباد ويزيل نير الرومانيين من اعناقهم فكون كل 
اسكندر او جكيزخان او( تمورلنك) فلما اني المسيح وضيعاً احتقروه ولم يدروا ان مملكته 
روحية فانمعاك علي الافئدة بالحبة ونا ال ام وجوب صابه كم في (لو01:14") لم يفهموا 
سر ب:نفيمه الصبيان وكذلك لما قال لطم انقضوا هذا اميكل وانا اقيمه 
وكأن. ثداق + جسانيه 'اتسشعدواءالامر ولا سها انهم رأوا معجزاته وكيف كان يفتح اعين 
م و رياه تادر ةق رط ع :19 ازا 
ليح () ا ) لماكان مطمح انظار اليهود اللهار ارة السدية لم رفوا 
الامئال والذواطاف الداخاة فاتقمسوا 3 في الآنام واقاصروا غلى 
ا الوه الخارجة من الفسلات وخلافها وقد نيهم المسيح الى هذا الخطأً ققال همك ورد 
في (مت 19 : )1١‏ ليس ما يدخل الفم يس الانسان بل ما يخرج منالفم هذا يج سا 


سيق 
واما الاكل بأد غير مفسولة فلا يس الانسان يمني ان المدارعلى طبارة القلب ومع أن 
المسيح اوضح لتيقوديموس وجوب مجديد القلب وثشبهه له بولادة الانسان الطبيعية الا انه 
م فم ذلك لتعلقهم بالارطيات مع ان عدا التعليم ورد في (مز ١ه‏ : )٠١‏ وهو قولهتعالى 
قلبا قا اخلق في يا الله وروحا مستقما جدد في داخلي لا تطر حني من قدام وجهك 
وروحك القدوس لا تنزْعه مني وكذلك ورد في ( حز +" : 55 ) فعدم الفهم ناثيء عن 
الافهام ول ينشأ عن تعقيد الكلام ( ثاثا ) تشببهه نفسه مخذيز الحياة لانه يعطي الروح الحياة 
كا ان الخيز المادي يعطى حياة للجسد (رابعا) تقدم في الليزء الأول (صحيفة لم0 ومس0) 
ان النوم هو بمعنى الموت كا ورد في لسان العرب واساس البلاغة فالمسبيح خاطبهم بالمتعارف 
والكمة في تعبيره عن الموت بالنوم ليوضح انا ان الموت ليس هوالفناء بل تحرد الرقاد 
لانه سيليه البعث والنشور وكذلك اشارته الى تعاليم الفريسبين بامير ئلا يسري فسادها 
الى الغير فان الاجرب يعدى السليم ا 
فبنا لا يوجد ابهام ولا اجمال ني هذه الاقوال وقس على ذلك كل اقوال 
المي فيفيمها الرجال والاطفال على حد سواء | 
تدك المونضوءالك.سمن رمد ويكرالقم طم لللء من سكم 
وإنخبر المعترض اذكلام الله منزه عن الاقوال امبهءة المجءلة فانه لي سكالةران 
وقد اوردنا في (صحيفة ١١‏ و ؟١)‏ بعض أقواله الشبيهة بالطلاسم فاذا شئت فقل 
اها مبهمة ملتبسة جملة مشكاة متشابهة وزد على ذلاك غرابة الفاظه قالالسيوي 
فبذه الصحابة وهم العرب العرياء واضعاب الاذة الفصحى ومن نزل الران عليهم 
وبانتهم توقفوا فيالفاظ ميعرفوا ممناها فلم بقولوا فيها شكاً فسئل ابو بكر عن قوله 
وفاكبة وابا فال أي متاء تظلنى اواي ارض تقلنى ان اناقات في كتاب الله 
مالا اعم وقرأ حمر بن امطاب على الخبر وفاكية وبا فال هذه الفاكبة قد 
عرفناها فا الاب م رجع الى نفسه فقال ان هذا لهو الكلف وعن ابن عباس 


)2 


قال كنت لا ادري ما فاطر الس.وات حتى اتاني اعرابيان يختصمان في بثر قال 
احدها انا فطرتما بول انا ابتدأتها وسثل ابن عباس عن قوله وحنااً ظٍ بحت 
فيها شيا وقال ابن عباس كل القران أعلمه الا اريساً غسلين وحنانا واواه والرقيم 
وقال ابن عباس ماكنت ادري ما قوله رينا افتتح بثناوبين قومنا .بالق <تى 
سمعت قول بنت ذي رزن تعال افاتحك تقول اخاصملك ومن الالفاظ الثقيلة 
الشريبة قوله في سورة النجم ذيزي فتال تلك اذا قسمة ضيزي أي جائرة فاذا 
عابوا على المتني قوله 
اذاق الغواني حسنه مااذكنى . وعف فجازاهن عني بالصرم 

لان لفظة الصرم في الامة القطع فغيرةه| العامة وجملتها دالة على ال حل المخصوص 
من الميوان قكذلك يقال نيكلة ضيزي بل هذه هي اقبح وكذلك قولهمهطمين 
في سورة القمر ( 4ه :4) وفي سورة الممارج ( 7١‏ : +م) فا للذين كفروا 
قبلك مهطعين أي مسرعين ولو قال مسرعين لاستقام لك 3 ومن الالفاظ 
الغريبة الثقيلة قوله مبلسون في سورة الانمام (+ : 44) أي ايسون ومذؤماً في 
الاعراف(0 : )١١‏ أي مذموماً واخبتوا في سورة هود )٠5 : ١1(‏ اي اطءأنوا 
ومارج في سورة الر من (مه 0 اي ضاق من الدخان وغارق ف سورة 
(ه : )٠١‏ ولوقال بدل تارق وسائد لكان حسثا ومثله قوله زم ومتحانف ا 

غريب الحديث ] لما قدمت وفود العرب على مد قام طيفة بن أنى زهير فقال اتناك 
يا رسول الله منغورى تهامة على أكوار الميس ترتمي بنا العبس نستتجلب الصبير ونستخاب 
الخبير ونستعضد البرير ونستخيل الرهام ونستجل الحهام فيارض غاياة الغطاء غليظة الوطاء 
قد نشف المدهن ويبس اليعئن وسقط الاملوج ومات العسلوج وهلك المدى وفاد 
الودي برأمنا اليك يا رسول الله من الوئن والفتن وما يحدث الزمن لنا دعوة السلام وشريعة 
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الاسلام ما طمى البحر وقام تعار وانا 3 همل اعقال ما تنيض ببلال ووقيركثير الرسل قليل 
الرسل اصابتنا سنية حمراء مؤزلة لس طا علل ولانهل فقال جمد بارك - فيمحضها ومخضها 
ومذقها وفرقها وابعث راعيها في الدثر بيانع الْر وار له المْد وبارك له في المال والولد 
من أقام الصسلاة كان مسلماً ومن الى الزكاة كان محسناً ومن شهد ان لا اله الا الله كان 
مخلصاً 2 ياي نهد ودائع الشرك ووضائع الملك لا تلطط في الرّكاة ولا تلحد في اللياة 
ولا تتناقل عن الصلاة وكتب مد معهكتاباً وهو يابنينمد في الوظيفة الفريضة ولكم الفارض 
والفريش وذو العنان الور والفاو الضيس 31 يم سرحكم ولاود 1 كم ولا مس 
در 1 يؤكل أكلكم مالم 0 الآماق وتأكلوا الرباق من أقر با فيهذا 0 
من رسول الله الوفاء بالعهد والذمة ومن أبى فمليه الربوة فهذا مناف للفصاحة على خط مستقيم 
فان القوم عرفوا الكلام الفصيح بالظاهر البين بان تكون الفاظه مفهومة ظاهرة 
فكلام ربنا مزه عن هذه الالفاظ الغريبة الوحشية لان الناية منه افادة 
السامعين ارادته تعالى وانت تعرف اله لا ممنى لمأ ورد في سورة العاديات وهي 
والماديات ضبحا فاموريات قدحا فالنيزات صبحا فالزق به قا فوسظن به جما 
فبذه كاقوال صبيان يحبون تزويق الكلام مع خلوه عن المعنى وانظر ابض ال 
قوله والنازعات غراوالناشطات نشطاً والساحاتسبحاً فالسابقاتسبمافالدبرات 
امرا ا فاحتار المفسرون في معاني هذه الاقوال فتارة قالوا انها صفات ملائكة 
واخرى صفات نجوم واخرى قالوا انها صففات النفوس الفاضلة وتارة قالوا اها 
صفات انفس الغزاة أو أبدهم أو صفات خيلهم قال القران يوم ترجف الراجفة 
تتبعما الرادفة فلم يكن من ثم تمد الا النظار الى زخرفة الكلام الالي عن المعنى 
وهو شبيه بكلام الجاذيب لا كلام يوحنا اللاهوتي الفصيح 
العقل والذات | قال المعترض الاءر السابع قد لايدرك العقل ماهية بعض الاشياء وكنهها 
العلية كا هي ومع ذلك يحكم بامكانها ولا يازم من وجودها عنده استحالة ما 
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واذا تمن“عله الاشناء من الممكنات وقد بم بداهة أو بدليل قطمي بامتتاع بعض 
الاشياء ويلزم هن وجودها عنده محال ما ولذا تعد هذه الاشياء من الممتنعات وبين 
الموركن انرق جلي ومن القسم الثاني اجماع التقيضينالمقيقبين وارتفاعها وكذا اجتاع 
الوحدة والكثرة المقيقيتين في مادة شخصية ا واحد من جهة ة واحدة وكذا اجماع 
الزوجية والفردية وكذا اجتاع الاضداد مثل النور والظامة والسواد والبياض والحرارة 
والادوةة والخركة بوالسكزم في المادة الشخصية مع اتحاد الزمان والجهة وهو مستحيل 
وكذا من القسم الثاني ازوم الدور ر والتسلسل وامثاخها ويحكم العقل ببطلائها 
ذات الله وصفاته | الظاهر ان المعترض لم يعرف عدم عوازوم قوانين بشرية 
وتنزهه عن آلننائن ) 5 أقيسة ومقدمات منطقية لقياس ذات الله فان ذاته تعالى 
فوق عقولا وادراكنا مم يجوز للانسان وضع قوانين لمعرفة الممكنات ولكن لايجوزله 
ذلك لمعرفة واجب الوجود فانذاته العلية مخالفة لساثر الذوا تك يفهم ذلك من الكتب 
الاسلامية الكلامية ولنورد مثالا يوضع ذلك فتقول قررعلماء الاسلامما في المواقف 
والعقائد النسفية وحاشية البيجوري على الجوهرة وعقيدة الدردير والسنوسية وغيرها ان 
ميات الذاك وشي العم والقدرة والحياة والقوة والسمع والبصر والارادة والمشيثة والشمل 
والتخليق والترزيق والكلام بست بعين الذات 0 فان قبل الشيء اما 
ان مكون يرا اما أن مكزن عا فلا يعقل قوهم ليست بغير الذات ولا بعين الذات 
فقالوا ان نفي العينية ظاهر بر اذ من المعلوم ان ان حقيقة الذات غير حقيقة الصفات والا لزم 
اتحاد الصفات والموصوف وهو لا يعقل واما نفي الغيرية فالمراد به نني الغير المصطلح 
عليه وهو الغير المنذك لامطاق الخير فالمعنى 20 بعين الذات ولا بغير الذّات غَيرًا 
منقكا فلاينافي ان حقيقتها غير حقيقة الذات لكنها ليست منمكة عن الذات ولكن ذهب 
| الفلاسفة والشيعة لاقي نات الثائدة على الذات وقالوا انصفاته هيعين ذانه من ان 
ذاته ييسهى باعتبار التعاق بالمعاومات عالا و بالمقدورات قادرًا الل فلا يلزم يازم تكثير في الذات 
ولا تعدد في القدماء والواجبات وقال اللكا. ايض بانه لوكان له صفة زائدة على ذاته 
لكان هو فاعلا لا واثيات الضفات هو بنزلة اثنات قذماء فأجاب السعد وقال ارنف 


لللخرف 
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الحظور المبطل للتوحيد انا هو تعدد القدماء المتغايرة المنفكة بحيث تكون ذوات مستقلة 
وليست صفات مغايرة لإذات بهذا المعنى وفيكليات ابي البقاء ( صعيفة 4٠+‏ ) ما نصه 
قال بعض الافاضل القول بتعدد الواجب لذاته في الصفات في غاية الصعوبة نم لكن 
المراد بالواجب لذاته في الصفات كونها واجبة الوجود لاجل موصوفها الذي هو الذات | 
الواجب الوجود لا انها واجبة بالذات مقتضية لوجوده ا كالذات حتى تستقل وتتعددبل ١‏ 
هي مستندة الى الذات والذا تكالمبدأ لا وني (صحيفة 44) قاق ان الله سبجانه وتعالى | 
وعالم ومعلوم يا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى والتغاير اعتبارني وذلك ان المع عبارة 
عن الحقيقة الجردة عن الغواشي الجسمانية فاذاكانت هذه المقيقة جردة فهو علم واذا 
كانت هذه الحقيقة الجردة له حاضرة لديه وغير مستورة عنه فهو عالم واذاكانت هذه 
لحقيقة الجردة لا تحصل الا به فبو معلوم فااعبارات مختلفة والا فالككل بالنسبة الى ذاته 
واحد انتهى بنصه فالاعتقاد تكلة الله الازلية والروح القدس ليس مشكلاً قدر اعتقاد 
المسلمين بذات الله وصفاته ويتضح من هنا تسل عاداء المسامين بتعدد القدماء مع وحدة | 
الذات فهنا اجتمعت الوحدة والكثرة باعتبارين وفسد القياس الذي وضعه لإذات العلية 
( ثانا ) لايتومم احد ان معنى صفاته هوكامعبود عند البشر مثلاً اتفق الكل من اهل الملل 
نه حي ولكنهم اختلفوا في معنى حياته لانها في حقنا اما اعتدال المزاج النوعي أو قوة 
الحس والخركة ولا ثتصور الحياة من هذه المماني في حتقه تعالى ققالوا افا هي كونه ريصع 
ان ن بعلم أويقدر وقس على ذلك باقي صفاته فائها لبس مثل صفائنا فانه لما اراد الانسان 
لعبارة والوصف له عل نه لا بلفقه ثيء من ججيع الاوصاف التي شاهدها وعامبا لتفرده 
بذاته لانه منزه كل ما أحسه وعرفه ول يجد طر يفا احسن من أن ينظر فيالموجودات 
لقي لدديه فاذا تأملا وجدها صنفين فاضل وخسيس ووجد الاليق سبب الاسباب 
وتوجدضا الراعة ابلق أن يطلق عليه افلا مثلرئى الموجود والدوم ل ان الوجود 
فضل من المعدوم فأطلق القول عليه بأنه موجود ورأى العليم و غير العليم فأضاف اليه 
المم و وكذيك جميع الاوصاف والواجب على الانسان اذا اراد صفته تعالى ان يخطر بباله 
نه منزه عن ان يشبه تلك الصمة بل افضل منها وأشرف وأعل لانه سبب وجود كل 
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صفة فلا يجوز لمن كان بهذا الوصف ان نضع له أقيسة وسئل الصديق م عرفت ربك 
قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي وسثل علي بن ابي طالب يم عرفت 
ر بك قال عرفت ربي ا عرفني به نفسه لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس ولايشبه 
بالناس قريب في بعده بعيد في قر به فوق كل شيء ولا يقال تحت ث شىء قالوا ب لكلا 
خطر يلاك الله يخلاف ذلك قال القطت الدردير قال بعضهم بت ار بعانة عام 
وسألتهم عن اربع ف يحبني واحد منهم ثفت فرأنك مهدا فقال سل فقلت ما حقيقة 
التوحيد قتا لكا خطر بالك فبو هالك واللّه بخلاف ذلا قلت ٠١‏ حقيقة العقل قال 
ادناه ترك الدنيا واعلاه ترك التقكرني ذات الله ققلت ما حقيقة الثقر ققال ان لا تمك 
شين ولا ملكك شى. وانت على المالين راض عن الله فقلت ما حقيقة التصديق قال 

ترك الدعاوي 0 لماي وقال الاستاذ ابو اسحق الاسغرايني جميع ماقله المتكددون ' 
في التوحيد جمعه اهل الحق في كلتين الاولى اعتقاد انكل ما تصور في الاوهام الله 
.يخلافة الثانية اعتقاد ان ذاته تعالى ليست مشبهة بذات ولا معطلة عن الصفات وروى 
الحكير الترمذي ان الله احتهب عن العقولكا احتهب عن الابصار 

والفاية م نكل ما تقدم انه لايجوز للاف_ ان البشري القاصر المقل والادرالك 
ان ضع اقيسة بقيس عايها الذات العلية فان هذا مستحيل فانى امتكبوت 
الفكران يعرج بلمابه الى سماء قدسه وفاش الذهن ان بفتح عيئه في ا'وار 
شمسه ومع ذلك نسل عدم اجتماع النقيضين الأقيقيين الى آخر ما قاله ولكن 
لا أسلم وضع دل هذه الواعد لمعرفة الذات الملية 

تعارض ا قال المعترض الار الثامن اذا تعارض القولان فلا بد من اسقاطها ان لم 

الاقوال / يمكن التأويل أو من تأو يلها ان امكن ولا بد ان يكون التأويل بحيث لا 
يستلزم الحال أو اككذب مثلاً الآيات الدالة على الجسمية والشكل تعارضت ببعض 
الآيات الدالة على التغزيه فيجب تأويلبا ولكن لا يسم ان قرلبان امكيف نات 
الجسمية والتازيه 
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قانا الكلام تسم الى قسمين حقيقة وعاز فالمعانيتؤدى تارة بطريق اللْميمَة 
وأخرى بطر يق المجاز وقد خاطينا الله ما نفبمه وندركه ول مخاطينا بالمشكالات 
والتشابيات فنارة يخاطبنا بالمقائق الواضحة وأخرى بالمجاز فيستمير الاشياء 
المحسوسة للممقولاتتقر بس للاذعان مع القرائن الممينة للمراد وقررعلماء الاسلام 
الت المجاز ابل من اللميقَة اما الآيات الداله على الإسم فهي از عن القدرة 
والسمع والبصركا تقدم والماصل ان كتاب الله منزه عن الاقوال المتمارضة 
والالفاظ المتشامية وعن التأونلاتكا هو حال القران 
3 ابوطالب الطبري في اوائل تفسيره مر شروط آدّاب المفسر صحة 
القران ] الاعتقاد ولزوم سنة الدين فانَكان متهم بالالحاد بغى القتنةكدأب الباطنية 
وغلاة الرافضة وانكان متهم ببوى. لم يؤمن ان يحمله هواه كا وافق بدعته كدأب 
القدرية فان احدمم يصنف الكتاب في التفسير ومقصوده منه الايضاح الساكن 
ليصدمم عن اتباع الساف ولزوم طرريق الهدى ويجب ان يكون اعتاده على النقل عن 
ممد وعن اصعابه ومن عاصرمم ويتجنب الحدثات واذا تعارضت اقواهم وامكن المع 
إيدنهم قعل وانتعارضت رد الامر اللي ماثبت فيه السعم فان إيجد سعما وكان للاستدلال 
طريق الى تقوية احدها رج ما قوى الاستدلاا ل في هكاختلافهم في معنى حروف القياء 
يدج قول م من قال انها قسم وان ان تعارضت الادلة ف في المراد عل انه قد اشتبه عليه فيو من 
جراد الله منها ولا يتهجم على تعينه ويغزله منزلة الجمل قبل نصيله والتشابه قبل لببيله 
الى اتخره وعن ابن عباس عن ممد م ن'قال و في القران برأبه لبوأ مقعده من ن النار وقال 
الشبي لان اكذب مائة كذبة على مد احب الي من أن اكذ بكذبة واحدة فيالقران 
ولولا ضيق المقام لاوردنا ما قالوه في امجمل والمتشابه وم ايحتمل المعاني الكثيرة وانفا 
تقول ان التوراة والانجيل في غنى عن التأويل والتقدير لان اقوالها فصيحة واضعة لا 
تحتاج الى بان فينتج مما ثقدم ان القانون الذي وضعه هو مناف لاقوال العلاء المسنمين 
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هل الفصل السادس 2م 
عقيدة التليث في الكتاب المقدس من اوله الى آخره 
افده والكار: ة | قال الامرائتاسع ان الذوات الموجودة اذا كانت معروضة للكثرة المتيقية 
والاقانم الثلاثة / لتكون معرضة للوحدة الحقيقية والايلزم اجتماع الضدين قال الامرالواشر 
المنازعة بينتاوبين اهل التثليث لا تق مالم يقولوا ان التثليث والتوحي د كليهما حقيقيان 
وقد قالوا بذك هو مذكور في كتب البروتستانت 
قانا ان المسبحيين يمتقدون اعتقادا جازماً بإنذات الله واحدة لا تمددفيها 
0 ة ومع ذلك فيمتقدون أن الذات قائمة بثلاثة اقانيم وي كلمة الله وروحه 
أوبمبارة أخرى الاب والابن والروح القدس وهو تمدد باعتبار الاقانيم وهذا 
التعدد لا بقدح في الوحدة المقيقية قال صاح ب كتاب اليواقيت (صحيفة ١م)‏ 
من المزء الاول ما نصه قال سيدي علي بن وفا اعلم ان الذات شيء واحد لا 
كثرة فيه ولاتمدد بالميدَة وانما قالتالممتزلة من تمد القدماء من جهة اعتبار 
تعينها بالصفات وذلك انما هو تعدد اعتباري والاعتباري لا يدح في الوحدة 
المقيقي ةكفروع الشجرة بالنظر لاصلبا اوكالاصابع بالنظر الى آلكف انتهى وفي 
المواقف( صحيفة ممم ) ما نصه ولايتبن ا الاشاعرة لما اثنتوا له صفات 
حقيقية لم ب كك انط حَدعنا وايذا. من جيسع جهاته فاذا أثيت المسلمون 
التعدد الاعتباري في الذات الملية وقالوا ان الله ل يكن بسطلا بالنظر الى فاته 
فماذا لايساءون بوجود الاقانيم الثلاثة في الذات العلية وكتاب الله علمنا ذلك 
والقران ناطق به وم لايشعرون وثاياً تقول ازعلاء المسلمين قالوا بعدم تقابل 
| الوحدةوالكثرة فيشيء واحد من جمة واحدة قال في المواقف في (صحبفة «وم) 
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دن الوحدة والكثرة متابلة قطماً اذ لا يجوز اجماعا في ثيء واحد من جهة 
واحدة ( فيجوز اجماعها في ثى واحد باعتبارين ) قال لكن مدابلة الوحدة 

والكثرة ليست ذاتية ثم اوضح ان الوحدة ليست ضدا لككثرة الل 
المقريزي والفرق | قال المعترض الامر المادي عشر قال المقريزي في كتابه المسمى 
المسيحية | الخطط النصارى فرق كثيرة الككانية والاسطورية واليعقوبية 
والبوذعانية والمرقولية وهم الرهاويوت الذي نكانوا بنواحي حران وغير هكلاء ثم قال 
واللككانية واليعقوببة والنسطوري ةكاهم متفقون على انمعبودم ثلاثة اقانيم وهذه الاقانيم 
الثلاثة هي واحد وهو جوهر قدىم ومعناها اب وابن وروح القدس اله واحد ثم قال 
الابن اتحد بانسان عذلوق قصار هو وما اتحد به مسيجا واحد| وان المسيم هو اله العباد 
ودهم ثم اختلفوا في صفة الاتحاد فر بعضهم انه وق بين جوهر لاهوتي وجوهر ناسوقي 
اتحاد ى يخرج الاتحا مكل واحد منهما عن جوهريته وعنصره وان المنيح اله معبود 
وانه ابن مري الذي حملته وولدته وانه قتل وصلب وزع قوم ان السيع بعد الاتحاد 
جوهران احدها لاهوتي والآخر نادوقي وان القتل والصلب وقعا به من جهة ناسوته 
لامن جهة لاهوته وان مريم حملت المسيع وولدته من جهة ناسوته وهذا قول النسطورية 
ثم يقولون ان لاسيع بكاله اله معبود وانه ابن الله وزع قوم ان الاتحاد وقع بين جوهري 
لاهوتي وناسوتي الجوهر اللاهوتي سيط غير منقسم ولا مجري' ونم قوم ان الاتحاد 
على جهة حلول الابن في الجسد وخالطته ايأه ومنهم من ذم ان الاتحاد على جهةالظبور 
كظبوركتابة احاتم والنقش اذا وقع على طين وشمع وكطبور صورة الانسان في المرآة 
والملكانية تنسب الى ملك الروم وهم يقولون ان الله اسم لثلاثة صفات فبو واحد ثلائة 
وثلاثة واحد واليعقوية ثقول انه واحد قديم وائهكان لاجم 1 ثم جسم 
وتأنس والمرقولية قالوا الله واحد عامه غيره قدي معه والسي ابنه على جهة الرحمة اتتهى 
قانا ان المقريزي خلط في اقواله كعادة علاء المسامين فاته ذكر بش 


الفرق الوثنية واعتيرم مسيحيين فمّد تقدم ان فرقة مارقيون ليست مسيحية بل 


ْ لففتة 

من الفرق الوئنية التي لا يعول على قولها ولا ينظر اليه لانها لا تعتقد بالوحي 
الالحى وزد عل هذانان. معرفة 1ف لا درك بالفلغة البشرية ولاس .ذانة 
بالاقسة المنطقية قالح العدل والقول الفصل'في هذه القضية هوكتابه الدزيز 
فان الله اعان لنا فيه ذاته وكالاته وطريقة الفداء المجيب فاوضح انا )١(‏ ان 
الكاءة الازاية اوابن الله انخذ د للغداء والكاءة الازلية او ابن الما بلى هو 
أزلي قدير خااق السماء والارض قال الله في اتجيله الشر يف في البدء كان الكامة 
والكامة كان عند الله وكان الكامة الله الى قوله تمالى كل شي يهكان وبثيره 
1 يكن شيء مماكان ( يو ١ : ١‏ -سم) (0) ان الغاية من تجسد الكلمة الازلية 
اجراء القنداء اميم لاص الانسان قال الله في (بو»: )١‏ لانه هكذا حب 
الله العام حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يباك كل مض يمن به ب 
المياة الابدية (#) ان الكامة الازلية اوابن الله بموته ونى العدل الالهي 
فتلائم الرجمة والمدل ( ؛ ) ان ما اورده من مذاه ب الفرق المسيحية هو 57 
كاذبة وغرور باطل فالماقل من لا بتداوز ما أوضحه الله فيكتابه المزيز 

عدد الفرق ) ولايخنى انه تشعب المسامون الى فرق كثيرة قال بعض عاءاء المسامين 

الاسلامية أكان ببلاد العرب غير مذهب اهل السنة التابيين مذهب يقال له 
مذهب الزددية البدعبين واتباعه الآن متكائرة 3 انه لا ينحجي في الآخرة الى ان قال 
وني وسط القرن الاخير لبر بالبجن شيخ كير يقالله الشيخ اككرمي فصنم مذهبًا اليه ينتعي 
كن بوره مار لمذهب الوهاية ببلاد نجد والدرعية وعلى ساحل خليج فارس اللي 
تهد مذهب الثشيعة اصعاب علي وحيث خرج بالين ونجد اسعاب مذاهب خرج ايأ 
في ارض عمان مذهب غير صائب يقول بعدم خصائص الاشراف ويشنع على تقدم 


قريش مع غاية الاسراف و بصرف النظر عن هذه الاقسام الكبرى فوس فزق ككيرة 


3 القنق 
قال مد ستفترق امتي الى ثلاث وسبعين فرق ةكابا في النار الا واحدة وي ما انا عليه 
واصكابي وورد في لكب الاسلامية ان كار الفرق الاسلامية تمانءة المعتزلة والشيعة 
والموارج والمرجئة واتجارية والجيرية والمشيهة والناجية ونذكرطرقا من مذهب المّدارية 
فذهبت الىان الله تعالى قادر على ان يكذب ويظٍ (9) ذهبت الى ان الناس قادرون 
على مثل القراف فصاحة ونظمًا و بلاغة ومزدار باغ في القول بخلق القران وكذ 
قال بقدمه وكفر من قال ان اعمال العباد مخلوقة لله 0 ومن قال انه يرى 1 
وغلا في اتكنير حتى قال نمكافرون في قوم لا اله الا الله فاذا ذكرنا مذاهيهم في 
ذات الله وصفاته لملا نا محجلدًا ولا يخنى اننا ١‏ نعتمد في دحض اغاليل المعترض على 
اقوال هذه الفرق بل على القرآن والاحاديث واقوالالعلماء الذي بن يعتمد عليهم والماصل 
إن ايراد الممتّرض لاقوال عض الفرق المسيجية والوثنية لا يثبت له دليلاً ولابرهانا على 
نفي هذه العقيدة المقدسة الثي سك بها جميع السيبين على اختلاف ملابم وتنوع نحلهم 

عقيدة النثايث في ١‏ قا( ل الامراناني عشر عقيدة النثليث مأكانت في امة من الام 

الكتب الالمية | السابقة من عهد آدم الى عهد موسى 

قلنا من سرح الطرف في أوائل الاصحاح الأول عون .عكر اللكريق ولخد 

دلالة واضة على الثالوث الاقدس فانه ورد في الا بةالاولى من الاصماح الاول 
اناللّه خلق السموات والارض وفيالا.ية الثانية قالروروح الله يرف على وجه المياه 
فبنا صرح بالروح القدس والمراد بقوله وقال الل يكن نور في كل اي هوالكاءة 
الالميةما تقدم في انجيل ( يو ؛ ١:‏ - ) بل ان قول داود البي في ( من 
#م: 5 ) ونصه بكامة ارب صنعت السمواتوبئسمة فيهكل جنودها اشارة 
واضحة الى تاريح خلق الله للم الموجود في سفر التكوين وفي هذه الآية ايض 
| ذكر الثالوث الاقدس فان قولهكلة الرب (هو الممبر عنهبالاب وبالابن) ونسمة 

فيه هو الروح القدس فبذه المقيدة قديمة من اول خلق العام لناية يجيء 


)2 
المسيح وكانتتزداد ينا ووضوحًاً من وقت الى آخر فان الانسان المكيم يري 
ابنه اوّلا على اللبن فاذا نما وتقوى أطسمه الليز قال الرسول في ( أكوم: +) 
ستتع لبن لا طماما لايع لم تكونوا بمد تستطيمون ومع ذلك فاقوال اله في 

التوراة وغيرها ناطقة بهذه العقيدة المقدسة , 
روح الله ومعنى قوله تعالى في الكتاب المقدس ( نك ١‏ : ؟) وروح الله يرف على 
والكة) وجه المياه اي انمكان على وجه الفمر معطا تخليقة الميوة والنظام وثماأ 
| يد انه مصدر الميوة ماورد في (اى /اىا : و : 4 و١3‏ : 1 ومز4١1:‏ 
٠م‏ ) وانه مان المواهب العقلية للبشر ماورد في ( تك 4١‏ : 8 وخر 1" : # وهم : 
١ |‏ ) وهو قوله فيه روح الله وملأته من روح الله بالحسكمة ال ولا سيا المواهب التي 
| تؤهل الانسان لتأدية الاعمال الدينية امام الحضرة الالميةم في سثر المدد (75:11 
أو؟ة؟) وني (قض”:١٠و5::"و١1:هثاو70:18و51:14)‏ فالروح 
القدس او روح لله كر فيشخسة اسفار موسى ونسب اليه الخلق وانه منح وسف وغيره 
الفهم والمعرفة والحسكمة ولايحتاج الصبح الى دليل وثانيًا ان الكلمة الازلية تجلت بصورة 
ملاك اوانسان لابرهيم واسحق ويعقوب وموسى وغيرم وباركهم وحنظهم وقوام 
وارشدم ووعدم ود تقدم في الفصل الثاني والثالث والرابع من هذا الباب 
ٌ اي صعيفة +0 الى ١‏ فني ( تلك 48 : 15) قال يعقوب الملاك الذي خلصني من 
| كل شر يبارك الغلامين ومراده المسيح كلة الله وهو المسمى في ( اش 3##: .4 ) ملاك 
وجهه ذان المولى سجانه وتعالىكان بعلن مشيئئه بالكامة الازلية وكان الانبياء يقدمون 
له الطلبات والصلوات ويستغيثون به وقال المسيح ذاته ان كتب موسى تشهد له فانه 
| ع 
| ورد في (لو ” : 97؟) ان المسيح له الجد ابتدأ من موسى ومن جميع الانبياء يفسرلها 
الامور الختصة به في جميع آلكتب فالمسيح المعصوم عن الخطأ شهد أن موسى وجميع 
الانبياء تكلموا عنه وعن امجاده وفي ( تك 1 : ٠١‏ ) نرى ان ملاك الرب ظبر لهاجر 
ووعدها بتكثير نسلا فدعت هاجر اسم الرب الذى تكلم معها انت ايل رني وكذلك لا 


إصورف 


١ 0 

ظبر ثلاثة رجال لابرهيمكان احدهم يسمى الرب كا في ( تك 18 : 1 و0١)‏ وكذلك 
لب رليعقوب في بيت ايل ولموسى في برية مديان ىا ثقدم وكذلك لما اخرج بني اسرائيل 
مرن مصر فثبت مما تقدم وجود عقيدة الثالوث الاقدس في كتب مومى بأفصح 
يان فذكر روح الله في محال كثيرة في كتب موسى بل ذكر ذلك في اول سفر من 
كتاب الله وثانا ذكر ملاك العبد أوكلة الله في حال كثيرة في كتاب الله بل تقول انه 
ورد في ( تك )١ :١‏ خلق الله وني الاصل المبري الوهيم ولفظة الوهيم مي بصية الج 
وما ذلك الا للاشارة الىتعدد الاقانيم ووحدة الذات واذا قيلان لجع هنا للتعظيم قلنا 
ان التعظيم يكون من المتكلم عن نفسه او للتخاطب وتان اا التعظيم لم يكن من 
اصطلاح تلك الاعصر القديةكا بعلم من خطابات الملوك المذّكورة في التوراةكا في (تنك 
4١: ١‏ ودا 4 :+ ) فالتمظيمكان اصطلاحا للاعصر التي بعد عصر موسى وموسى 
النبي خاطب اهل عصره باكان مصطفها عليه يبنهم فاذن يثبت المطلوب وهو ان في 
ذلك اشارة الى تعدد الاقانيم بل ورد في ( تك ١‏ : 56) وقال الله نعمل الانسان على 
صورتنكشبهنا فقوله صورتنا المضاف مثرد والمضاف اليه بصيغة لجع وما ذلك الا للاشارة 
الى وحدة الذات التي لا تنجزأ وتعدد الاقانيم في الذات الالمية وقوله ايض تعالى في 
للدي ننزل الح بل قوله ايض في (م : +5) هوذا الانسان قد صا ركواحد منا 
فنا اشارة الى وحدة الذات الالهية في تعدد الاقانيم وتعدد الاقانيم في الذات الاطية 
واذا لم يقتنع بذلك فتقدم ذكر روح الله وملاك العهد أوكلة الله مصراحة فيكتب موسى 
عدم شك يوحنا | قال ويوحناكان الى آخرعيره شأكاًفي المسيح بانه المسبيح الموعود 
في المسيح | بدك في (مت 1١‏ ) فانه ارسل ائنين من تلاميذه وقال له انت 
هو الآتيام ننتظر آخر فاركان المسيح الأ يلزم كفر يوحنا وكيف يتصور انه لابعرف المه 
وهو نيه بل هو افضل الانياء بشهادة المسيحكا هي مذّكورة في ذات هذا الاصصاح 

واذالم يعرف الافضل م عكونه معاصرًا فعدم معرفة الانبياء السابقين احق بالاعتبار 
قلنا ان ارسال يوحنا اثنين هن تلاميذه لايفيد انكان مرتاياً بل اللقصود 


: )2 
من ارسالهما هو لكي ينظرا بأعينهما اتمسال المسيح ويؤمنا به ومثل ذلك كثل 
الاستاذ الماهر الذي يريد ان يطوق المواعد النظرية على المشاهدات العماية 
لتنذرس في اذهانهم هذه النظريات فان الايان بالميان والدليل والبرهان خير 
من الانقياد كالءميان فان ديانتنا حث على القسك بها بالبحث والمعرفة وليست 
كالديانة الاسلامية التى تطلب من المتمسكين بها الطاعة العمياء وما يويد قولنا 
هذا هو اولاً ان الكتاب ادس اشار الى عدم معرفة تلاميذ يوحنا وأن يوحنا 
كان يعلمم ما في (لو” : 16) (ثائياً) انه حال حضورها ثفى السب حكثير بن 
من امراض قفتتح اعين العميان وغيرهكا في (لو/ : )0١‏ ( ثاثا ) شرادة المبيح 
ليوحنا أنهم يتدكك لان قال في ( لوي : 4» ) فيا مغى رسولا يوحنا ابتداً 
بقول ل لجموع عن بوحنا ماذا خرجتم تم الى البرية اتنظروا أقصبة تمرك الريح أي 
ا اناا مرتاناً في دينهكالقصبة الج يريا الج لان قال بل ماذا خرجتم 
لتنظروا أنييا : نم أقول لكي وافضل من ني (رابن) مما يدل طٍ عدم تشكك 
يوحن انه شهد للمسيح قائلاً انه مل الله ثانا آنه لين مستحما ان حل سيور 
حذائه وثالثاً اله ورد في ( يو ١‏ : «م) ما نصه وشهد يوحنا قائلاً الي قد رأرت 
الروح نازلا مثل حمامة وراباً قوله في (آية ؛-) وانا قد رأيت وشهدت ان هذا 
هوابن الله 
ارتياب يحد | ولو صرفنا النظر ع نكل هذه البينات والشبادات وسامنا جدلاً انه 
في الله ! ارتاب لتنا انه بشر ليس معصوم عن الزلل قال ممد في القران انما 
انا بشر مثكم يوحى الي وقال ايض ولوا ثبتناك لقدكدت تركن اليهم شيئ قليلاً 
واستننج عماء الاسلام من هاتين العبارتين ان ممدً! مثل الامة في حق صدور المعصية 


1 ركه 
منه وتقدم في الجزء الاول بعض اعماله ومقتضىالقانون الذي وضعه المعترض وهو الشك 
في الاله كفر ان عمد كثر فانه ورد في القرآن انه شك وأشرك وخسر وكفر وافترى 
وامترى وضل وجهل وكذب الى غير ذلك فن ذلك ماورد في (يونس ٠١‏ : 4) فان 
كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك قال المنسرون 
فانه حقق عندهم ثابت فيكتبهم والمراد تحقيق ذلك والاستشهاد ما في الكتب الملقدمة 
اووصف اهل الكتاب بالرسوخ في الم بحعة ما انزل اله وقيل الطاب لحمد والمراد 
منه أمتهُ قلنا ان الخطاب لحمد هنا صراحة ثم اذا صم ان يكون الخطاب لامة مد مع ان 
العبارة صريحة في ان المراد هو مد بل ان امته لم تكن موجودة وقت هذا الخطاب 
فلاذا لا يجوز ان يكون ارسال يوحنا اثنين من تلاميذه الى يسوع هو لتثييتها وتقدمت 
الادلة المووندة لذلك قال في القران لقد جَاءك المق من ربك فلا تكونن من الممترين 
وفي عدد (هة ) ولا تكوئن من الذين كذبوا بانات الله فتكون هن الخاسرين وورد 
في ( عد ٠١١‏ ) من هذه السورة ايض ولاككوئن من المشركين وفي ( 1١5‏ ) ولا 
تدع من دون الله مالا ينفك ولا يضرك فان فملت فانك اذ ! من الظالمين وفي سورة 
البقرة (* : 147 ) الحق من ربك فلا تكوئن من الممترين قال الببضاوي الشاكين 
في انه من ر بك وفي سورة الانعام ( + : )١4‏ ولا ككونن من المشركين وفي ( عدد 
هم) فلا ككونن من الجاهلين وفي (عدد )1١5‏ والذين اتبناهم لكان ابرق اننطدل 
من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وهذه العبارة ناطقة بان اهل الكتاب يعلمون 
انه من الله وهومرتاب منشكك وفيسورة القصص (6:9) فلاتكون ظبيرًا للكافرين 
وفي (ء دد ملم ) ولاتكونن من المشركين وني ( عدد 6 ) ولا تدع مم الله ا آخر 
لا اله الا هو فبذه العبارات وغيرها نمت ممدً! عن ترك الشك والريب والشرك باللّه 
وغير ذلك ول ترد عبارة واحدة في الانجيل تفيد ان يوحنا ارتاب او شك بل بالمكس 
فان العبارات الواردة في الانجيل معترفة بفضله ورسوخ اانه 

عقيدة التثليث| قال المعترض ان مومى وأنياءبني اسرائيل لم يبينوا عقيدة اللثليث 

في كتب الله / وان المسيح لم يوضم هذه العقيدة الى صعوده يبيان واضم مثلاً بان 


اقلق 

يقول انالله ا اقانني الاب والابن والروح القدس واقنوم الابنتعاق بجسمي بعلاقة | 
فلانية اوعلاقة فهبا خارج عن ادراك عقوكم ا 
قانا ان عةيدة التثليث هي موضحة في كتاب الله من اوله الى اخره لان 
الفداء متوقف عليها فلولاها للا وجد القداء فلذاكانت غابة موسى والانيياء هي | 
توضيح عمل القادي الكريم وبيان وظائفه ومقامه وكات عمل هذا الفادي 


يستلزم ان يكون الله وان يكون السأناً فيشترك ني طبيعة الذين أتى لفدائم 
ويكون قديرا ليقبر ابليس وأعمال الظلمة ويكون مقامه ريما لتكون طاعته 
وآلامه ذات قيءة عظمى فترى من اول الكتاب المقدس الى آخره أي من 
سفر التكوين الى سفر الرؤيا هذا الفادي امتجسد رجاء الهالكين وموضوع 
حبتهم وعبادتهم واذا جردنا الكتاب القدس عن هذه المقيدة كان كالهم | 
الذي بلا روح فرذه الءقيدة هي روح الكناب القدس وفذلكته وخلاصته | 
وبدوم اإسبر كنات أله عرد تسن واواتر: ادبية تافهة | 

انه بعد سقوط ابوينا الاولين قال لله أن : نسل المرأة حمق رأس لحية وقد انتم | 
معنى هذه النبوة من اقوال الوحي ابي انزلا الله عل انببائه بعد هذا وعليه عق سل ١‏ 
المرأة هو الفادي الذي اتخذ جسدًا وقوله لحق 3 الحية اشارة الىانتصاره علىقوات 
الظلمة وابليس ولايمكن ان يقبر اليس الا الله وثانيا تقدم ان موسى ذكر في اول كتابه 
اسم الله بصيغة الج اشارة الى تعد الاقانيي وثانًا ذكر ملاك المبد وهو الكلة الازيه 
فلكرعنايته الخصوصية بانبشر باتقاذهم وارشادم وتعليمهم ووة قايتهم من شر الارتداد 
ولسهذا 7 يا علىوجم فتقدم أ المسيح له الجد قال في (أوك؟ 4ه أنه بدأ من موسق 
ومن ججيع الانياء ٠‏ يفس رلا الامور الختصة به فتفسيرنا مبني على قول مصدركل حكمة وعل / 

فالذي وعد اد م بأننسل المرأة ال أعان ثانية من نسل ابراههم ا 


256:2 

قوله وتنبارك بنسله جميع قبائل الارض المسيح خاصةكم فسر ذلك الرسول في (غل": 
)١١‏ وقد تم الوعد فان جميع قبائل الارض تباركت في المسيح بالفداء وعلى هذا رأى 
برهيم يوم المسيح وفرح وقال الرب قبل انكاات ابرهيم اناكائن وهذا يدل على 
ن الفادي المذّكور في قوله نسل المرأة وفي قوله نسل ابرهيمكان الله وكان انسانًا لانه 
لايمكن ان يكون نسل ابرهيم مالم يكن انسانا ولا يمكن ان يكون مخلصا للعالم مالم يكن 
له فلذا نهد في العهد القدم ذكر ملاك خصوصي يسمى القدير الحالق ال نسبت اليه 

اعمال الله وكالاته وقدمت له العبادة الالهية وهو المسمى في العبد الجديد ابن اللّه 


ملاك المد | ( ك١‏ : 7) تقدمآن ملاك الرب ظبرطاجر وقالها تكثيرًا اكثر 
في التكوين / نسلك جد فلا يعد من الكثرة وايضا تقدم في (تك18:١)‏ 


ان لله ظبر لابرهيم ووعده باحق وتضرع اليه ان يعو عن سدوم وعمورة ونسبت اليه 
لصنات الالهية وكذلك ورد في ( تك + : )١١‏ ونادى ملاك الرب ابرهيم ثابية من 
السماء وقال بذاتي اقسمت يقول الرب الى ان قال أباركك مباركة واكثر نك الل فهذه 
لاقوال ناطقة بأن ملاك المبد هو الله الحالق الرازق الى آخره وتقدم الكلام على روئية 
يمقوب في ( تك 08 : 1١‏ - 58 ) وكذلك تقدم في (خر ؟ ) ظبور ملاك ارب 
لموسى في العليقة وتقدم الكلا ام على انه الله اتقدير وورد في (خرم؟ : )١‏ انا مرسل 
ملكا امام وجهك ليحنظك في الطريل وليجي. بك الى المكان الذي اعددته احترز 
منه وأسمع لصوته ولا أعرة عل ةلآل رضت يعن ذنو>م لان اسمي فيه المراد بالا 

هنا ام لسو اخرى كثيرة وقد أقنا الادلة على ان ملاك المبد هذا هو 
الله اذ نسب اليه الخلق والاحياء والاماتة وغير ذلك من الصفات الاذية بل تقول ان 
الرسل والمواريين فسروا ذلك بالكلمة الازليةك في (بو؟1 : 4١‏ ورو ١4‏ :١1و١‏ 
كر ٠١ : ١بعو 4 : ٠١‏ س1 ) فالمدالجديد عينالمراد من ملاك المهد أو رسول 
العبد الوارد في العبد القد فصر بأنهالكثمة الازية أوابنلله فلملاك ال يظبر اجر 
ولابرهيم ولموسى وليشوع ولجدعون ومنوحكانت تقدم له العبادة الالمية وهو الذي 


)2 
قالت المزامير والتبوات انه ابن الله والمثير ورئيس السلام والقدير وانه يولد من عذراء 
وانه تجثو باسمهكل ركية ممن في السماء ومن على الارض ومن تحت الارض ( في *: 
٠‏ ) ليس هو الا الكلمة الازلية يسوع المسيح الذي نعبده ونسجد له ومن امل 
الذي لاسكر انه وردت نبوات كثيرة عن هذا الفادي الكريم ولنورد طرق منها 
نبوات عن المسيح | ورد في (مز ؟) بان المسيح يلك على صهيون وقد شهد الرسل 
في المزامير / والحواريون انهذا المزمور يشير الى المسيجم في ( أع 4 :77 
و1 :سم وعب ان هوه:هورؤ507:5) ويتضح من هذا المزمور ان السيج 
هو الله وله السلطان المطلق العام  (‏ ؟٠)‏ ثانيا انه امر الورى ولاسها الملوك والقضاة 
ان سبدوه )1١١91١(‏ ًا اله طوّب جميع من التى اتكاله واعتّاده عليه وورد في 
( مزه ) انه استحق التسبيح ككلاته الالمية ( * ) وصفت مملكته بالعدل والاستمرار 
الى ابد الآ بدينودهر الداهرين ثالنًا استشهد الرسول بولس بالآية (3) وقال ان المراد 
بها السيع وهي قوله تعالىكرسيك يا الله الى دهر الدهور ( عب ١‏ : 8 ) وورد في (مز 
؟/) وصف ملك عظيم ذي صفات باهرة لايصم اطلاقها على غير الله تعالى و يستدل 
مر العبد الجديد انه هو فادي العالم فورد في هذا المزمور ان مككوته يكون الى ابد 
الآ بدين ودهر الداهرين (؟ ) ان مككوته مكون عام (0) ان مملكته تأتي بسلام مع 
اله وتخير عميم لاناس ( 4 ) خضوع جميع الناس له (ه) تتبارك جميع الورى به وكذلك 
ورد في ( مز ٠1٠١‏ ) وقد استشهد الانجيل بهذا المزمور لتفسير عمل المسييح واثبات 
جلاله فقال انه رب داود ( " ) انه مشارك لله في القوة (انظر عب )١1١ : ١‏ وانه رب 
داود هذا هو ملك وكاهن الى الابد( عب ٠7‏ حين ( 
شبادة الانبياء وورد في ( اش 4 : ؟) ان غصن الرب يكون بها ويجد"! ونسبت 
للمسيح ) اليه الاعمال الالهيةكغفرة الخطية وغيرها وكذلك ورد في (اش 5) 
ظبور مهوه اي الله المظيم للنبي وحوله جنوده يقدمون له النسبيح خهارًا وليلاً وقال يوحنا 
الرسول (؟1 : )4١‏ المراد بيهوه المذكور في اشعيا هو المسيح نفسه الذي تعبد له جميع 
المسيحبين وكذلك ورد في ( اش 7 : 1 15 و5 :5و7 ) نبوة عن مولود من 


نكم 


| عذراء وهو الكلمة الازلية لانه قال )١(‏ ان عمانوئيل اي الله معنا ( ؟ ) ذكر ان ارض 


اسزائيل هي ارضه او ملكه ( :م ) وسمي عيبا مشيرًا لا قديرا ابا ابديا رئيس 
السلام ( ) ان مملكته عامة وابدية وكذلك ورد في ( اش +4 -- 5) وصف السيج 
0 ونبوات صريحة عن رفعة شأنه وانه حو فادي شعبه ومنقذمم ليس من سبي بابل 
فلي بل م نكل شر وانه سيغفر لمم خطاياهم ويصالمهم مع الله وانه قمع جميع اعدائه 
وان ملكوته ند الى اقاصى الدنيا وتبدد الظرات وكذلك ورد فى (ارس*:6١‏ و١١)ان‏ 
فداء شعب اله هو بواسطة فاد من نسل داود يسمى الفصن وهو الذي اصطلح عليه 
الاننياء للاثارة الى المسيح وانه يكون ملكا و يسمى بهوه برنا وغيره وغيره وني ( دا 
؟: ؛ ) بان مككرت المسيح يكون ايديا الح وفي ( دا /ا: و 14) حيث قيلانه 
اتى بواحد مثل ابن انسان الى القديم الايام وأعطى سلطانًا وتجد"! ومككرنًً لتتعبد لمكل 
الشعوب والامم والالسئة سلطانه سلطان ابدي مالنيزول ومككوته مالايتقرض وكذلك 
ورد في نبوات ميخا ( ه ١:‏ - ه) وكذلك في ملاخي ١:(‏ - 4 ) وغيرذلك ان 
المسيح هوالاله الغافر الثادي القوي القادر الرحيم - 
اثيات لاهوت المسيح اولاً انمكان منذ الازل وانه خالق العالمينك في ( و١‏ : 
من العبد الجديد اا دلااوم: ما وم:مهولاانته واكرها غ3 
وككره :ة وعب ٠١:١‏ و١١‏ ورفيا١‏ :و1879 :م وس : ١4‏ ) ثانا 
اطلقعليه انه الرب الله فقيل عنالمسييح انت مستحق ايها الرب ان تَأَخذ الميد واككرامة 
الح بل لقب برب الارباب ورب اليد ورب الاحياء والاموات وثانا نبت اله 
الصفات الالمية فلّكر في الانخجيل انه دفع اليكل سلطان في السماء وعلى الارض وان 
كل الخلائق خداءه وان ملائكة السماء ريسله وجميع احوال البشرتحت حكمه الى الابد 
وانه يجاز يكل واحد حسب ععمله ( مت 1١‏ : /30 ورؤيا ؟7 : 1١‏ ) وقال له الجد 
كثير ون سيقولون لي في ذلك اليوم يارب يارب أليس باسملك تبأنا وباسملك اخرجنا 
شنياطين و باسملك صنمنا قوات كثيرة ثحينقذ أصررح لم انيلم اعرقم قط اذهبوا عني 
يا فاعلي الاثم ( مت؛ : ؟؟ وم؟ ) وقدرته على العقاب في اليوم الاخير (مت 1: 


رلاه "2 

"٠‏ و١‏ ) ( رابعاً ) وعد بغفران اغطايا وبإرسال الروح القدس ووعد شابه بإن يسمع 

سلواتم في زمان ومكان ووعد المؤمتين بحياة ابدية و(خاماً) عمل المعجزات فوته 
| الذائية فيس كوسى الذى كان يعمل الآيات يقوة الله ( سادساً ) نسب اليه عدم التغيي 
(عب 11:1 و؟1 و1 :4) والوجود فيكل مكان (بو" : 1 مت 18 : 7١‏ و2738 

) والمعرفة بكل شيء (مت 1١‏ : لاا و18 : 739 ولو ٠١‏ : 7 وبو :38 دوم 
ل ل ا 
| و١؟‏ وفي": :9 و١؟‏ وعب1 :8 ورؤ1 و1311 /1) ونسب اليه الخاق كا تقدم 
[ في (بو١‏ :”و١٠‏ وكو 15:1١‏ و1١‏ وعب ٠١ : ١‏ ) وحفظ كل الاشياء والعنايهالتامة 
| .با( مت 18:98 وكو ١7:1‏ وعب 1:”#) والمعجزات ولا سها اقامة الاموات (.بو 
*:واوء٠؟‏ وه "١:‏ و6”) والديئونة (مت 56 : #١‏ و *") واعطاء الحيوة الابدية 
| كافي ( بو 58:١‏ ) وتقديم العبادة له ( مت ١1:58‏ وبوه : 98 و78 )ا 
فلكتاب المقدس ناطق من اوله الى آخره بهذه المقيقة المبءة والمسبح 
| قال في (مت م :وا ) فاذهيوا ع وتمدوم بأسم الاب والابن 
والروح القدس وهو قال وانا اطلب م. ن الاب فيتطيح معزي آخر و 4 1 


و16 :5م) ولا اعتمد السيح واذا السموات قد انفتحت له فرأى روح الله 
نازلا مثل حمامة واتيا عليه وصوت من السموات قائلا هذا هوابني المبيب 
الذي به سررت ( مت:5 ولا ومرا:ة- ارولو :١؟و؟)‏ 
فالابن هو الذي كاعلى بر الاردن باد والروح القدس حل عليه على شبه 
حمامة والاب هو الذي شهد هذه الشهادة فالسيح له اليد ورسله الواريون 
اوضحوا هذه العقيدة بعالم يبق ممه ادنى شلك ولا ريب اما قول المعترضكان 
الواجب على السيح ان وضح لامخاطبين العلاقة بين اللاهوت والناسوت قلنا 
ان المسبيح اوضح ماهوكاف للخلاص وليس غاية المسبيح ارباك الورى بالفلسفة 

الباطلة التي لا تفيد ولا تعيد و( ثانا ) ان المقول البشرية'لا تطوق فهم الذات 


تضرف 


)2 
العلية فان معرفة الله فوق الول وانت تعرف انه لما سأل العرب محمد عن الروح 
يز وقال هي من امر ربي وانت تعلم انكل شيء سواء كان ماديا اوروحيا هو 
من أمر ؤي و5 مرة عجز وغلط كا تقدم ولترجع الى كلامنا فقول انه 
كثيرما علمهم المسيح المتائق الالمية التي اذهلت الملاء والمكناء في عصره 
وغير عصره ومع ذل ككانت المقول قاصرة حتى قال لمم ان كنت قلت لكم 
الارضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون ان قلت لكم السمويات ( يوم )1١:‏ 
0 5 
ومع ذلك فالا.يضاحات الواردة في حكتاب الله هي كافيه للخلاص لكل من 
يمن فاوضح بأقواله الصريحة و بأعماله المجيبة طريقة الملاص وما يجب ان أ 
يمتقدبه الالسان في الله والطريقة التي بخاص من المطية والفوز بالسعادةالابدية 
سمح رتالكت م 
مج الفصل السام 6م 
6 
في جز العقل البشري عن درك صفات الله وكلاته وأعمال عنايته والعلوم والروح 

جز العقل البشمري عن | من تأمل في صفات الله لا يسعه سوى الاعتراف بالمحزفانه 
درك صفاته وعنايته | اذا سمع صفة السمع لم يفهم منهبا سوى ما اعتاد عليه فان 
السمع المعهود هو قوة خلقها الله في العصب المفروش في مقعر الصماخ على حالة مخصوصة 
وهذا مستحيل في جانب الله فالسمع في حانب الله هو صفة قدعة قائمة بذاله تعالى ليست 
بإذن ولا ماخ تتعلق بالمسموعات كالاصوات وبالذوات تعلق الكشاف غير اككثاف العلي 
فذانك مثلا مكشفة لله بسمعه ايضاً ويتعذر على الانسان ادراك ذلك لانه لا .يدرك الا ما 
عرفه وعايئه فلا يعر كف يسمع الله ببدون الآلة المعبودة وكذلك البصرفانه قوة في 
العصبتين يتلاقيان في مقدم الدماغ ثم يفترقان فتؤدي التي من جهة العنى للعين البسرى 
وعكسه ال وهي مستحيلة في المولى فالبصر فيحانب الله صفة قدعة قائمة بذاته تعالى ليست 
بحدقة ولا اجفان تتعلق بالذوات وبالاصوات والانسان لا يعر فكيف صر المولىسبمحانه 
وتعالى بدون الآلة المعبودة وق على ذلك باقي الصفات ولكن قد اطلق الانسان احسن 


)١692 


واكل ما يعرف من الصقات على المولى سببحانه وتعالى والحقيقة هي ان المولى اعظم بما لا 
يحد ولا يقاس من هذه الصقات التي اطاقها الانسان على المولى سبحانه وتعاللى فهو سميع 


ا بسشمع لا اول له ولا آخر و بصير ببصر لااول له ولا آخر ورحيم برحمة لا محد ولا حصر 


الى آخردثانياً قال اهل السنة صفات المعاني وجودية بحيث لوكشف عنا الحجاب أرأيناها 
كا هو شأن الموجودات وقد اختلفوا فى هذه الصفات بانها ليست بعين الذات ولا بغير 
الذات م تقدم قال الامير بعد ان ذكر الخلافات ولو اختير الوقف الكان انب وأسلم من 
افزاء الكذب على الله وماذا على الشخص اذا لت ر به جازماً بانه ع ىكل شيء قدير مقتصراً 
عليه مفوضاً عم ذلك اليه لكن اشتهر عند الناس كلام المماعة على حد قول الشاعر 
وهل انا الامن غزية ان غوت غويت وان ترشد غزية ارشد 
ثم اختلف علماء المسلمين وقالوا هل للملموسات ادراك وللمشمومات ادراك وللذوقات 
ادراك فاثنته بعضهم ونفاه البعض الآ<رلاغناء صفة المليعنه ورجح بعضهم الوقف والتفو يض 
ولقد اصابوا اذ قالوا 
اعتصام الورى .عغفرتك مز الواصفون عن صفتك 
تب علينا اننا بشر ما عرفناك حق معرفتك 
فاذا كان الانسان لم يعرف صفات الله عز وجل وبعد البحث والناظرة اعترف في 
آخر الامر بالعجز كيف يعقل ان المسيح اللحكم العليم إشمرع في تفهيم الناس سر التتجسد 
بالفلسفة البشرية وبوضح هم ذات الله واتخاذه اليسد 
عدم ادراك عقولنا | ثانياً من الاشياء التيلاتدركم! عقولنا القاصرة غير صفاته اعمالعنايئه 
لاعمالعنايته تعالى ١‏ وتصصر فاته فيمكك. فان اعمال عنايته الغريبة سواءكانت معافراد الناس 
او مجموع الافراد تفضي إلى الذهول مثلاً ثرى الانسان التي لد ماوعا .هن خرية بشة 
الدنيا ورفاهيتها لاشتي فترى البر في غاية الاديار والفاجر في غاية الاقبال ور بماكان شقاء الب 
هو يسبب اق وطرق السداد وارتقاء الفاجر إسبب الباطل وطرق الفساد وبالاختصار 
نرى الدنيا مولية عن البر عابسة في وجهه و بالعكن في امر الشرير وقد أصاب من قال 
اتجب من ري وري حكيم قد احرم العاقل فضل اللعيم 
ما لم الباري ولكنه اراد ان يظهر جز الحكيم 
وقال اكز افذحاق مومهب الأعناتتطا ٠‏ «وهوانان هقوذ ومرهوفاً 


واحمق اهل تراه مرزوقا 


قطن اعبت مذاعبه 


92 
هذا الذي ترك الاوهامحائرة وصير الغالم التحرير زنديقاً 
ومن اعمالعنابته الغرببة قطف زهرة اعمار الافاضل ور يما كان ذلك فياثناء مساعيهم 
وافادة الناسيحلمهم وعلمهم ومن الليهة الاخرىنرى الاراذل الذينعدمهم خيرمن وجوذهم 
في هذه الدنيا معمرين في الارض مفسدين فيها وثرى الشاب النافع الذيكان يعول والدته 
الارْمل واخوته اليتائى يخطف بننا ثرى الرجل اطرم عديم النفع والفائدة يشاهد مثل 
هذه الحوادث المفجعة وهي من الغرائب ومن ذلك ايضاً بلايا الحروب والجاءات والطاعون 
والزلازل وفوران الجبال النارية وخسفها المدنم حصل في هذه الايام في جزائر مارتينيك 
في امير يكا وهي تابعة لفرنسا فئل هذه الامور قد اتجزت العقول وحملت المؤمن على الغثل 
بقوله تعالى في (مز 77 : 18) في البحر طر يتك وسبلك في المياه الكثيرة وا ثارك لمتعرف 
قال علماء المسلمين في كتبهم الكلامية حكي عن الشبيع عفيف الدين 
الزاهد انه كان بمصر فبلفه ماوقع ببغداد من القتل فانه وقع السيف فيهااربمين 
يوما فقتل الف الف وعلمّت المصاحف في اعناق الكلاب وجملوا المساجد 
اطلالا والتواكتب الاثمة في الدجلة حتى صارتكالمسر ثمر اليل عليها فالكر 
الشيخ عفيف الدين ذلك وقال يارب كيف هذا وفيهم الاطفال ومن لا ذنب 
له فرأى في النوم رجلاً وممهكتاب فأخذه فاذا فيه 

دع الاعقر اص فا الأمرنك 2 ولا الحكم في حركات الفلك 

ولا تال الله عن فمله شن خاض لجة بحر هلك 
ولا شيك ان المولى لا يسئل عما يفعل ومن اصعب القَضابا التي لا نحل 
وجود الخطية في هذا العالم ومع ان الزل حكانه وقاق عقا متنا عتداندالة 
أنه سبحانه وتعالى هكذا دبر وهكذا قدر وم ان استيلاء الحطية من الغوامض 
الني لايمكن للمقل البشري ان يكشفها قكذلك الطريقة التي بها لنقذ من نت 
الخطية ومن شرها والماصل ان المقل البشري عاجز عن درك الموادث البسيطة 


6كك5) 
التي يشاهدها كل يوم قبل يمكنه والمالة هذه درك الذات الملية والاقانتم 
المقدسة والصفات والكمالات الالهية 
حيزنا عن ثالث مع ان العلوم الرياضية مبنية على قضابا بديية الا اله توجد قضايا 
العلوم والروح /كثيرة لا يككن ادراكها طلقاً مثلاً لا يقدر رياضي ان يستخرج جذر 
العدد ١‏ بالضبط وكذلك جذرالعدد ” مع انكل انسان يعرف جذر المدد 4 وكذلك العدد 
+ وكذلك لايمكن لانسان جع حدود متواليه لامهاية لها وذكر فيكتابترجة هندسة (الهاندر) 
انه للا سئل علي عن -جذر العدد الاصم فقال لايم -جذر الاصم الا هو ومن الغرائب القوة 
الكبربائية فانه لم يمرف احد حقيقتها لغاية الآن وكذلك الاشعة الراتينجية التي ا كتشفها 
صاحيها بالصدفة فاله لم يعرف حقيقتها لفاية الآن وغيره وغيره بل اذا سكل انسان ع نكيفية 
محويل الطعام الذى يغتذي به الحيون الى لحم من مه وعظم من عظمه وكذلك عن القوة 
الني بها يضرب القلب وبها يدور الدم وماذا يضرب القلب اضطراراً مع انه يمكننا اننحرك 
أي عضو من اعضائنا بالاختيار دون الاضطرار بخلاف القاب فان ضرباته لست باختيارنا 
فثل امة الاسكلة وغييها لمكن الجواب عنما بما يشني الغليل نع قد عللوا عن ذلك بالقوة 
المبوية ولكن لا يخنى ما في هذه العبارة من الغموض 
28 ناعن درك | وكذلك انحاد الروح بالجسد ولاشك ان الانسان هو اعظم محيبة 
نحاد الروح بالمسد | في الطيعة فانه فضلاً عن يزه يدرك جسده لا يقدران يعرف 
الروح ولاكيفية اتحاد الوسد بالروح ولاكيفية اتحاد المقل المتكر بالمسد وكذلك اعمال 
المسد الاضطرارية واعماله الاختيارية فلا يعر ف كيف يضرب العقل ويرك بدون ارادة 
العقل بل يستمر على وظيفته عند ما يكون العقل مستغرقاً في اللوم ولا يعرف كيف ان 
بعض الاعصاب تنقل ارادة العقل ونحرك الاعضاء انقياداً له فهذه امور مشكلة ومن نسب 
ذلك الىفعل القوة الميوية كان كن فسرالماء بالماء ومع أن المشمرحين يعرفون اجزاء ليسم 
الصلبة كالعظام والاقل صلابة منها كالغضارريف والار بطة والاوتار والاعصاب والشمرايين 
والاوردة والاوعيه والغدد اللينفاوية وغيرها الا انهم لم يعرفوا كيفية انحاد الروح بالجسد وم 
تصل معلوماتهم الى ذلك ببواسطة مهارة ولانظارة وبسبب تموض الروح قالمدمن عرف 
نفسه عرف ربه اي لايتصور لك معرفة نفسك بين حنبيك فكيف تدرك حقيقة ربك وقد 
سأل الزمخشري الحجة الغزامي عن قوله الرحمن على العرش استوى فان الاستواء على النيء 


انلف 
| الاستقرار عليه وهذا محال في حقه فأحابه بالتفويض 6 هو طريق السلف اقنداء بما 
اجاب به مالك بن انس حدة الله في ارضه حين سئلعن ذلك فاحاب بالتفويض معالتاويل 
الاحمالي الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما اراك الا صاحب بدعة 
| اخرجوا هذا عني فأخرج فاذا هو ضال عضل وجواب الغزالي بهذا المعنى حيث قال له اذا 
ا استحال أن تعرف نفسك بكيفية او اينية فكيف ,ارق بعبوديتك ان تصف الربوبية بأيئية 
١‏ اوكيفية وهو مقدس عن الابن والكيف ثم جمل يقول 
قل لمن ينهم عني ما اقول قصسرالقول فذا شرح يطول 
م سر غامض من دونه قصصرت والله اعناق الفحول 
اك لا "درف اناك ولا “درم اتخولا كت تالوسول 
لاولاتدري صفات ركيت فيكحارت فى خفاياها العقول 
ابن منك الروح في جوهرها ‏ هل تراعا فر ىكيف تجول 
وكذا الآقان: هل محصرها لا ولاتدري مق عنك تزول 
ابن منك العقل والفيم اذا غلب النوم فقل لي يا جهول 
انت أكل الخيز لا تعرفه كيف يجريمنكامكفتبول 
فاذا كانت طواياك التي بين حنبيك كذا فيها ضلول 
كب قري مكل لبرش ارق 
لا مل كف استوى كيف الَرُولَ 
كيف يحى الرب امكيف يرى فلعمري ليس ذا الا فضول 
فهو لا اين ولا كف له وهوربالكي ف والكف حول 
وهو فوق العقل لا فوق له وهوفيكل النواحي لايزول 
جل 1013 وكات “ونا وتعتا قوز ناموك 
فاتضح من هذه الامثلة القليلة مز الانسان عن درك الموادث اليومية 
التي نشاهدها في عالمنا هذا بل هو عاجز عن معرفة حميقة نفسه فبل بعل ان 
يعرف ذات الل واقانيمه وصفاته وهالانه اعمري ان مثل من كلفه ذلك كثل 


من حاول ان يفرغ الحيط الاعظم في اناء صغير بلى تقول الت تفريغ ال حرط 


اسنهةق 

الاعظم في اناء صغير اسر واسهل من معرفة الذات الالمية خا الاوقيانوسات 
الكبرى بواسطة العمل البشري العاجز الضعيف فمّول المعترض بانه كان الواجب 
على المسبيح ان يفهم الناس كيفية اتحاد اللاهوت بالناسوت وغير ذلك من 
الالميات كلام جاهل متعصب فان البح له للجد قال انكنت قلت كك 
الارضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون ان قلت 3 الس.ويات (لوم:0) 
فنابة المسيي افادة الناس 0 الى الملاص لا تنثفيرم بأيراد النظريات التي 

فوق عدو 3 لهم وادراكبم ويك ويك انه في أنه اوضح لهم انه الكلمة الازلية وده تلثيء 


| فكان يول للشيء كن 1 فاقام الاموات بمجرد امره وأمر المناصر فاطاعته 
وعرف ما خنى واشتّهر وانه الغافر الذنوب وانه اتى ليخلص العالم بموته وكل من 


يؤمن به يخلص ومن لم يؤمن بدن وانه هو الديان في اليوم الاخير فيعاقب 


ا ورشب والله لا يطاب من الانسان زيادة على هذا 


عمد وقريش ] ولا سأ لكفار ار قر يش من مذ ادراك حقيقة الله احابهم بالوصف فقال 


| الله احد الله الصمد الذي يصمد ويقصد في ال اوائح أو الذي لا جوف له واشار بذلك الى 


ان طلبهم الكنه جهل فهو لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ولا يسم الل الا الل 
( الابن الوحيد الذني هو في حضن الاب هو الذي خير ) وقال الصديق سبحان »نالهل 
بذاته هو عين الم وقال ايضاً البحث عن ذاته اشراك واليهل بذاته ادراك 
العقل وعقيدة ) قال المعترض البرهان العقلي الاول الذي بطل التثليث هو انه لما كان 
انثليث 0 التوحيد حقيقيين عند المسيحيين فاذا وجد الثليث المقيتي 
لا بد من ان توجد الكثزة الحقيقية ولا يمكن بعد نبوتها نيوت التوحيد الحقبتي والا بيلزم 
اماع الضدين المقيقيين وهو تحال فازم تعدد الوجباء وفات التوحيد والقول بأن التثليث 
الحقيق والتوحيد الحقيتي وان كانا ضدين حقيقيين في غير الواجب لكنهما كذلك فيه 
قلنا تقدم ان اصحاب السنة ذهبوا الى ان الله تعالى واحد بالنظر الى ذاته 


1 لقلقق 
متعدد بالنظر الى صفاته واشرنا الى الملاف بينهم وبين الممتزلة والمكناء في 
الصفات المعنوية وهيكونه تعالى حياً وعلماً ومر بدا وقادراً وسميعاً وبصيراومتكا.| 
وغابننا من ذلك اننفبمكل من يعترض على هذه المقيدة عدم منافاتها للعقل بل 
انها اسول من اختلافاتهم في الصنفات فان الله امنا فيكتابه المقدس ان اللّهواحد 
بالنظر الى ذاته وثلاثة بلنظار الى الاقانيم وهيكلة الله وروحه وهذه الكامةتارة يعبر 
عنهاباين الله اوابن الملى أوكلته الازلية اوحكنته وغيرذلك وجميع المسيحيينيةولون 
ببذات واحدة الهية لاتمدد في الذات وانما التيدد هو في الاقانيم وهذا امرموافق 
للعقل ولايازم عليه اجبماع تقيضين وان تقول ان ابا هذيل مدان شب الممتزلة 
وممّدم الطائفة ومقرر الطر يقة والمناظر عليها قال ان الباري تعالى عالم بعلم وعلمه 
ذاته وقادر بقدرة وقدرته ذاته وحي بحيوة وحياته ذاته واما اقتبس هذا مرا 
الفلاسفة الذين اعتقدوا ان ذائه واحدة لأأكثرة فيها بوجه وائما الصفات ليست 
وراء الذات معان قامة بذاته بلهي ذاته والفرق بين قول القائل عالم لذاته لابعلم 
وبين قول القائل عالم بعلم هو ذاته ان الاول نى الصفة والثاني اثبات ذاته هو 
بعينه صفة او اثبات صفة هي بعينها ذات وان اثيت ابو هذيل هذه الصفات 
وجودها للذات فهي بعينها اقانيم النصارى انتهي من الملل والنحل ول نورد 
ذلك لاثيات الاقانيم من خلطيم وخبطهم بل انوضح لامسلمين عدم منافاة 
هذه المقيدة للمقل بل نقول ان المابطية اسصعاب احمدبن حابط وكذلك المدثية 
اصعاب فضل بن المدثي كانا من اصاب النظام وطالما كتب الفلاسفة ايا 
وقالا باثيات حك من احكام الالمية في السب ووافما امميحيين على اعتقادم 
في ان المسيح هو الذي يحاسب الاق في الا خرة وهو المراد بقوله في القران 


١‏ لفق 
| وجاء ربك والملك صما صفاً وهو الذي بأني في ظلل من الثيام وهو المي بقوله 


في القران أو بأني ربك وهو المراد تقول مد ان الله تعالى خلق ادم على صورة 
| اللحمن وقوله يضع الجبار قدمه في اأنار وقال احمد بن حايط ان السيح تدرع 
| بلجسدا للخياني وهو الكاءة التدعة المتجسدةا نتهى ولنورد هذا لتمز يز براهيننا 
| فانها في غنى عن ذلك لانها مبنية على اقوال الوحي الالحي وانما نورد مثل هذا 
الكلام تقرساً لذهن الممترض والمق انكتاب الله يعلمنا ان العالمين خلقث 


بكاءته وهي ذاته ويحبي الورى .روحه القدس وروحه القدوس هو ذاته على ان 
ا ما اوردناه من ملمهت ابي هذبل هواترب الى الاق والصواب وانتترى انه 
ْ لاراى اهل السنة متانة ادلة المءتزلة والفلاسفة لم يسعوم الا ان قالوا 
وهل انا الامن غز ية انغوت 2 غويت وان ترشد غزية ارشد 
فان مذهب اهل السنة في غاية الصموبة فانه ما معنى قوم ان صنمات 
| الله يست ذات الله ولا غيره حتى أولوا ذلك بأن قالوا ان المراد عدم انفكالك 
ا 5 
| الصفات عن الذات وعلىكل حال فرم مسلمون بانالصفة غير الوصو ف وثانيا انهم 
| قالوا لوكشف المجاب لرأى الاذانالصفات وهذا يدل علىتمدد في ذات الله 
وان لتعجب من وضع المعترض قواعد عمّلية واهية بقيس بها ذات الله فتوله ان 
| هذا سفسطة يدل على جهله با قاله علاء المسلدين في ذات الله وانه تعالى 
ا مخالف للحوادث 

جز اناس عن درك ) اطلمناعلى فصل مطولفيكتاب اليواقيت برهن فيه انحقيقته تعالى 
ا الذات الملية ود لسائر الحقائئق وأنها ليست معاومة في الدنيا لاحد ولنذكر 
طرفاً منه قال ان للق تعالى انما حير عقول عباده فيه لثلا يدخل تعالى بحت حكم ماخلق 
وذلك ان القوى المسية والخالية تطلبه بذواتها لترى موحدها والعقولتظلبه بذوانها وادلتها 


ترق 


0 


لنعلى موجدها فلذلك خاطب تعالى الحواس والخيال ريده الذي دلت عليه ادلة التقول 
والحواس تسمع خارت الحواس والخبال وقالوا قاراقيعا ديه وخاطب اا الثقون 
بتشبيهه الذي دلت عليه الحواس واخخيال والعقول تسمع غارت العقول وقالوا ما بأيدينا منه 
تعالى شيء وتعالى الله عن ادراك العقول والنواس والخيال فلذلك انفرد سبحانه وتعالى 
بالميرة في وصف كله فها علمه سواه ولا شاهده غيره ولا احاط احد به علماً وقال الشيخ 
حب الدين كيف يصمح تشبيه من لا يقبل المثل بن يقبل امثل هذا واللّ حال قال وما 
طلب الحق تعالى منا الا العلي بوجوده والوهيته لا غير واما اللقيقة فلا وقال فى محل آخر 
إن حقيقته تعالى مخالفة لسار الحقائق وذلك بان تنظر الى صفات الذاق وثثزه الحق عنها 
من حيث الكيف فتقول مثلامن شأن الخلق المههل من ذواتهم فليس لمق تعالى يجاهل 

بل هو ءالم كن ثيء ومن شأن الحاق اق العحز فليس اق تعالى بعاجز عن انفاذ وقوع ما 
اراده بلهو قادر ومن شأن الاق الهة فالحمق تغالى لاحجهة له ومن :شأ الخلق الجسمية 


| فالحق تعالى ليبس جسم د في جانب الحق تعالى تشبيه يخلقه ابداً لا في 


شخص ولا في نوع ولا في جنس فقول المسيحيين ان واجب الوجود لايشيه الممكنات فى 
ثيء هو القول الحق وابس سفسطة 

لا تركيب ) قال البرهان الثاني لو وجد فيذات الله ثلاثة اقيم ممتازة بامتّازحقيتي فع قطع 

في الله | النظرعن تعدد الوجباء يازم انه لأيكون الله حقيقة محصلة بل مركا اعتبارياً 

غان اركب ب الحقيقي لا بد فيه من الافتقار بين الاجزاء مع ان الواجب لا يفتقر الى الغير 


| والمركب يفتقر في محققه الى تحقق كا ات غير الكل بالبداهة فكل 


مركب مفتقر الى غيره وكل مفتقر الى غير تمكن لذانه فيازم ان يكون الله تمكناً وهذا بطل 

قلنالم بقل احد من المسيحيين ان الله مركب فرومنزه عن التركيب وءن 
الجسم والعرض والمسيح له المجد عبر عن تنزه الله عن التركيٍ وعن المسم بقوله 
اله الروح يعني انه روح غير محدود سرمدي غير متغير في وجوده وحكلته وقد رته 


وقداسته وعدله وجودته وحمّه ومعنى قوله ان الله روح هو انه ليس سم ولا 


مادة ولانجوز انينسب اليه ثيء من صفات المادة كالتحيز والتجزيء والتركيب 
والثقل أو تقول انه ليس بحرم بأخذ قدرامن الفراغ ذلا مكان له ويس عرصاً 


2/١‏ 1 ا 


قوم بالمرم وليس فيجهة من الهات وليس صني را ولا كيرا وكذلك يستحيل 
معرفته باحدى اللواس اللدية وهو منزه عن الاعضاء الجسدية ومنى الروح 
- 
ايضا انه بعلم ذاته وصقاته ويعلم استحالة المستحيل وعدمه وقال بعضهم 
يامن يرى مدالبعوض جناءها في ظلمة الايل البهيم الاليل 


صفات الله | واذاكان المسلمون اثيتوا لله صفة نفسية وه الوجود وصفات سلبية وهي 
عند المسلمين ) القدم واليقاء والخالفة لحوادث والقيام بالنفس والوحدانية واليتوا لهتعالى 
صفات معان وهي الحياة والمم والارادة والقدرة والسمع والبصر والكلام * ثم اثنتوا له صفات 
معنو بة وه ي كونه تعالى حياً وعلماً ومرريداً وقادراً وسميماً و بصيراً ومتّكلماً فبليجوزاننقول 
اله مركب ولا سها انهم قالوا ان السبع صفات المعنوية ا وجود في نفسها بل قالوا ان هذه 
الصفات كمف نا اذاكشف الحجاب والممتزلة ألكروها فرارامنتعدد القدماء وهذا التعدد 
بإستلزم التركب وانت تعرف انكل صفة من هذه الصفات تمتازعن الاخرى بإمتيازحقبتي 
فبل ثقول مع كل هذا ان ذات الله مركة حاشاوكلا فذات الله هي فوق ادراكنا وعقولنا 
ونقول ايضاً هل قوطم ان الله عقل وعاقل ومعقول يستازم التركِب في ذاته 
الل عل وعاقل إقال ابن سينا ان واجب الوجود عقل وعاقل ومعقول وانه يعقل ذاته 
ومعقول | والاشياء. وصذاته الايجابية والسلبية لانوجككرة فيذاته قال العقل 
بقال على كل يرد هن المادة واذا كان محرداً بذاته فهو عقل لذاته وواجب الوجود محرد 
بذاته عن المادة فهو عقل لذاته وبا يعتير له ان هو.ته المجردة لذاته فهو معقول لذاته وبما 
يعتبر له ان ذاته له هوية محردة فهو عاقل لذاته وكونه عاقلا ومعقولاً لا بوجب ان يكون 
اننين في الذات ولا امنين في الاعتبار وهو يشبه ما تقدم في ( صحيفة 747 ) من ان الله | 
ع وعالم ومعلوم ولنرسجع ال ىكلام ابن سينا قال ثم ما لميكن حمال وبهاء فوق ان يكون الماهية 
عقاية صرفة وخيرية محضة برية من المواد وانحناء النتقص واحدة هنكل جهة ولم يسلم 
ذلك يكنهه الاواجب الوجود فهو امال الحض والبباء الحض وكل مال وبهاء وملاثم وخير 
فهو محبوب معشوق وكل ماكان الادراك اشد اكتناهاً والمدرك احمل ذاتاً فحب القوة 
المدركة له وعشقه له والتذاذه به كان اشد واكث فهو افضل مدرك لافخل مدرك وهو 


: هق 

عاشق لذاته و«عشوق لذاته عشق هنغيره أولم يعشق وانت تعلي أن ادراك العقل للمعقول 
اقوى من ادراك الحس للمحسوس لان العقلى انما يدرك الامر الباقي وحد به ويصيرهو 

هو ويدركه بكنهه لا بظاهره وكذلك الس الى آخ ركلامه 
ومقتضى قول ابن سينا وهو ارت الله عمل وعاقل ومعةول او قول علاء 
المسلمين انه تعالى علم وعالم ومعلوم ان الله مركب لان العمّل البشري لايتصور 
كيف يكون المولى سبحانه وتعالى عملا وعاقلاً ومعتولا ولا يكون مركياً ومع 
كل ذلك فبو واحد بسيط منزه عن التركيب وليس المراد من ايراد مثل هذا 
الكلام ان الاقانيم الثلاثة م عمل وعاقل وممقول اوعم وعالم ومعلوم ذانكتاب 
اله علمنا ان اللّهكائن في ثلاثة اقانيم الاب والابن والروح القدس وعبرعن 
الابن بالكامة الازلية اتلالقة فلا يوزان نقولان الاقانيم عمل وعاقل ومعمول 
ولا تتكرانه ورد في الكناب المقدس ارت الله محبة فلا يوزان نطلق على 
الله تعالى اسماء لم يرد عنها نص في الكتاب المنزل وقالت الممتزلة يوز اطلاق 
الاسماء اللائق ممناها به تعالى وان ل يرد بها شرع ومال الى ذلك ابو بكر 
الباقلاني وليس الكلام فياسمائه الاعلام وائما الملاى في الاسماء الملأخوذة من 
الصفات والافمالك! لبه عليه السيد في شرح المواقف وقال سعد الدرن في 
المقاصد ل النزاع ما اتصف الباي جل وعلا بممناه ولم يرد لنا اذن به وكان 
مشعرابالجلال والتعظيم من غير وم اخلال وقال النزالي يوز اطلاق الصفة 
وهي ما دل على معنى زائد على الذات ومنع اطلاق الاسم وهو مادل على نفس 
الذات انتهى فجوز المسدون اطلاق كل صفة تليق بمظم الله ولكن لم يجوزوا 
ذلك في الاسماء فكذلك امال هنا فلا يجوز ان نأني بالفاظ وضعرا البشر لتقوم 
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مام الاقايم وكذيك لايجوزان تمثل للاقانيم بقرص الش.س وحرارتها واشعتها | 
اوغير ذلك من الامثلة البشرية فان ذات الله أعلى واسمى من الفلسفة البشرية 
اق ازرونا .حش اقزال السليين تعض تتيطات الترضن والماسل ١31‏ 
المسيحيين يمتقدون بان اللّه سبحانه وتعالى منزه عن التركيب والاتقسام لانه 
روح فاذاكان قول الوح ان الله كائن في ثلاثة اقانيم يوم التركيب والانقسام | 
فبطريق الاولى كلام المسامين في صفات الله وني ذاته تعالى ول يقل احد به 
فانه منزه عن التركيب فان ذاته تعالي عخالفةلسائر الذوات 
الامتياز المقيتى ا قال البرهان الثالث اذا ثبت الامتياز المقيتى بين الاقانيم فالامر الذي 
بين الاقابم. | حصل به هذا الامتياز اما ان يكون من صفات الكال اولأيكون فعلي 
الشق الاول م يكن ججيع صفات الكال مشتركاً فيه ينهم وهو خلاف ما تقرر عندهم ان 
كل اقنوم من هذه الاقائم متصف بجميع صفات الكان وعلى الشق الثاني فالموصوف به 
ايكون موصوفاً بصفة ليست من صفات الككال وهذا نقصان يجب نزي الله عنه 


قلنا ان ذات الله واحدة فيثلاثة اقانيم متساوون في القدرة والمظمة والجد 


فكنا ان صفاته منزهة عن التفاوت فكذلك الاقانيم والمعترض توم انه توجد | 
ثلاث ذوات في الله وهو خطأً ككتاب الله يملمنا ان الله واحد في ذاته مئزه عن | 
التركيب والتعدد ومع ذلك فبوثلاثة اقانهم متساوون في القدرة والمجد ولامنافاة 
بين وحدة ذاته وبين الافانيمكما انه لامنافاة بين وحدة ذاته وتعدد صفاته اوكما 
قال ابن سينا ( وكونه عاقلا وممةولا لايوجب ان يكون اثنين في الذات ولا 


اثنين في الاعتبار) 
ا 


تساوي الاقانج | المراد ساواة الاقائج ان الذات واحدة وجيعهم «آساوون في جيع 


ااصفات والكالات الاطية وثانياً انكلا من الاقانيم ممتازعن الآخرفي اقنوميته لا انهم 


كال 


ثلانه ألهة حاشا وكلا لان الذات واحدة منزهة عن التركيب والانقسام لان الله روك قلنا 
ولايتوهمن احد ان الاقانيم يرد ممليات مختلفة لإذات العلية بل المراد ان الذات الواحدة 
كائنة في ثثلاثة اقانيم واما تعبيره عن الاقنوم الثاني بالابن او الولادة فليس المراد منها ولادة 
بشري ةكالمعروف عندنا بل هيكلة مستعارة للاشارة الى النبة الازلية التي بين الاقنوم الاول 
والثاني وكذلك لفظة انبثاق فهي مستعارة للاشارة ال ىالنسبة الازلية بين الاقنوم الثالث و بين 
الاقنومينالآخرين ولفظة ابن واننثاق يدلا نعلى وحدة الذات فك ان طبيعة الابوالابن 
البششري هي واحدة فكذلك الاب والابن والروح القدس على ان لفظة الكلمة الازلية التي 
اطلقت على المسبح في الكتاب المقدس واقتبسها تمد في قر آنه تدل على النسبة بين الاقنوم 
الاول والثانى وتدل ايضاً على وحدة الذات فان المسلمين عرفوا الكلام بانه صفة ازليةقائمة 
بذانه تعالى ليست حرف ولا يصوت مزه عن التقدم والتأخر والاعرات والبناء ومنزهة 
عن المكوت النفسي بان لا يدبر فينفسه الكلام مع القدرة عليه ومْزهة عن الآ فة الباطنية 
بان لا يقدر على ذلك م في حال ارس والطفولية قال الاخطل 
ان الكلام ني الفؤاد وائما حمل اللسان على الفؤاد دليلاً 

فاذا قرر علماء الاسلام اكلام الله هو صفة ازلية قائمة بذاته فبل يجوز ان تقول عن 
كلته الازلية التي خلق بها العالمين حادثة لعمري ان ذلك هو الكفر بعينه ومع ان الذات 
واحدة الا ان اقنوم الابن اختص بالفداء والروح القدس مجدد قلوب البشر فاتضح مما تقدم 


عدم وجود تاوت ولا امتياز بين الاقانيم الثلانة فانهم متساوون في القدرة والمحد وجميعهم 
اشتركوا في عمل الفداء فان الاب ارسل كلته الازلية فاتذذ جسداً وقدم نفسهكفارة والروح 
القدس يحدد القلوب ويحييها 
مود رفنت 
سمج الفصل الثامن م 
في الاتحاد بين اللاهوت والناسوت وفي مجسد الكلمة الازلية ومعية الله 
وظهور الله لموسى وضرورة الفداء 
الاتحاد بين اللاهموت | فال البرعان الرابع الاتحاد بين اليوهر اللاهوتى والناسوتق 


والناسوت وامتماز الاقانم. ! اذا كان حقيقياً لكان اقنوم الابن محدوداً متاهياً وكلا كان 


رلا 

كذلك كان قبوله للزيادة والتقصان ممكنأوكاا كا نكذلك فهو محدث قال البرهان الخامس لو 
كانت الاقائيم الثلانة ممتنسازة بأمتياز حقبتي وجب ان يكون المميز غير الوجوب الذاتى لانه 
مشترك بينهم وما به الاشتراك غير ما به الامتاز فكو نكل واحد منهم مركباً من جزئين وكل 

مركب يكن لذاته فيازم ان يكو نكل واحد تمكناً إذاته 
قلنا ان اللاهوت لا يحد ولا يمحصر وعليه لما اتخذ الكلمة الازلية جسد 
لم يصر محدودا ولا متناهياً لانه روح غير محدود ولا متناه ولابقبل الزيادة ولا 
النتقصان فالتجسد لم بميرويحوّل الطبيعة الالمية من الازلية والسرمدية وعدم التغير 
والتناهي الى امد وث بان جعلرا كالممكنات حاش اوكلاوثانيا انه لإبوجد ادن ييزين 
الاقانيم ني الذات لان ذاتهم واحدة ولافي زمن الوجود لان كلا منهم ازلي وهم 
غلم وأحد ومشيئة واحدة وعمّل واحد ول يقل احد ان في اللاهوت ثلاثة عول وها 
ثلاث ارادات وثلاث قوات الى آخره بل ان ابميع متساوون في العظمة والذوة 
قال المسيح معا عمل الاب فبذا يءءله الابن كذلك (بوه : 15) وكذلك قال 
الرسول هكذا ايضا امور الل لا عرفا احد الا روح الله ( كو ؟: ١١‏ ) فلا 
امتياز في الصفات والكرالات الالمية ومع ذلك فالابن تجسد وقدم نفسهكفارة 
ولروح القدس يجدد قلوبنا والاب ارسل الابن واللكل ذات واحدة متصفة 
بصفات الكمال ولا شك ان هذا فوق عدولنا وادراكنا قال بولس الرسول ما 

إبعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء 
جز الانسان | قال الشيخ حبي الدبن في الباب 175 من الفتوحات اثنا لم نؤمر مراقية 
عن درك الله | عين الذات واما المراقبة حقيقة للمثل التيتنزل البق تعالى 0 
ها لتقف على مركر ولا اقنضت مرتية العلماء بالل تصالى انه ليس ككثله شيء ارتفمت 
الامثال والاشكال هن اوهامهم قل يتقيد طم امر الاله المئزه عن الامثال 0 بل جهل 
الامر وان علمهم به تعالى ائما من حيث أسية معقولة اعطتها الآ نار الموجودة في الاعيان 


إففة 
لاغير واذا كان الام ركذلك فلاكيف ولا ابن ولا مثل ولا وضع ولا اضافة ولا عرض 
ولا جوهر ولاك وهو المقدار وماثم الا فاعل تجهول يرى اثره ولا يعرف خيره ولا تمل 
عبنه ولا يجهل كونه وقال في الباب *«*م من خاض في الذات بشكره فهو عاص لله ورسوله 
وما امر الله تعالى بالموض في معرفة ذاله لا النافي ولا المثبت وذاك لان العبد اذا جز عن 
معرفة كنه نفسه فعن معرفة كنه اق تعالى من باب اولى. بل لو سكل الخائض عن تحقرق 
معرفة ذات واحدة ء نالعالم ماقدر وان قل لهكف تديرتفسك بدنك وهل هي داخلة فيه 
أوشارتج ةعيب 1 ولاداخلة ولاخاريجة وهل الزائد الذي يتحرك به هذا ليسم الحيوائى و يسمع 
ويبصر ويخبل ويقكر اذا يرجع هل لواحد او كثير بن وهل يبجع الى جوهر أوعرض 
أو جم ويطالبه بإلادلة المقلية فضالا عن الشرعية ما وجد لذيك دايلاً عقلياً ابداً ولا 
عرف ان للارواح بقاء ووجوداً بعد الموت ابداً انتهى وقال في الباب */ام اعم ان الحق 
تعالى لايدرك بالنظر القكري ابداً ولبس عندنا اكير منذنب الخائضين في ذات الله بفكرهم 
فانهم قد انوا بأقصى درحات الهل ثم انهم لما اعطاهم الققكر خلا ما جاءت به الرسل 
احتاجوا الى تأويل بعيد لينصروا جاذب المكر على اعلام الله تعاللى عن نفسه من حيث لا 
بيشعرون ولوانهم لزموا الادب ووقفوا على حد ماورد من اخبار الصفات ووكلوا كنا 
ذلك الى الله تعالى وم يتأولوا لاعطاهم لله ؛ الفم فيذلك باعلام الجن يمزله في قلوهم 5 تكون 
المسألة منه وشرحها منه انتهى وقد ملاوا الاوراق بعجز الانسان عن درك شيء من 
ذاته وصفاته واقتصرنا على ايراد شيء قليل جداما قالوه 

مذهب اليعقوبية ] قال البرهان السادس مذهب اليعقوبية باطل لانه يستازم القلاب 
القديم بالحادث والجرد بالمادي قلنا ان الكتب المقدسة هي المكم العدل بل هي القول 
الفصل فاذا شذت طائفة عن الحق وحب الزامها بالحجة من كتاب الله على ان اليعقو بية 
بريئون مانسبه اليهمالمعترض فيقولون انالكلمة امخذت جسدأ ولابقولون بالامتزاج والاختلاط 

مذهب غيرهم ] قال اما مذهب غيرهم فيقال في ابطاله ان هذا الاتحاد اما بالحلول او 
بغيره فا ن كان الاول فبو باطل من وجوه ثلاثة الاول ان هذا الحلول لا يخلو اما ان يكون 
كلول ماء الورد فى الورد والدهن في ال.مسم والثار في الفحم وهذا باطل وانما ريصح لوكان 
الاقوم ع ودو ليس جسم واما ان يكون كلول اللون في الجسم وهذا ايضاً باطل واما 
ان يكون كلول الصفات الاضافية لإذوات وهذا ايضاً باطل لان المعقول من هذه التبعية 


إفروفة 
الاحتياج فلوثبت حلول اقنوم الابنٍ بهذا المعنى في شيء كان محتاجاً فكان تمكناً فكان 
مفتقراً الى المؤئر وذلك محال واما ثانياً تقول ان اقنوم الابن لوحل في اسم فذلك الماول 
اما ان ان يكون على سبيل الوجوب اوعلى سبيل اليواز الى ان قال ان وجود الموادثني 
الازل حال ثم قال واذا حل الاقنوم في جم وجب انيحل فيه صفة محدنة وحلوطا يستازم 
كوه قايلاً اد ححوادث وهو بإطل قال واما ثالئا فان اقنوم الابن اذا حل في جسم المسيح 
فلايخاو اما 0 بإقاً فيذات الله ايضاً اولا نانكان الاول زم ان يوجد الال عر 
في محلين وان كان الثانى لزم ان يكون ذات الله خالية عنه في لان انتفاء الجرء يستازم 
انتفاء الكل 
وعبارات هذه الاعتراضات التياوردها المعترض معمّدة ان 35 لما معنى وقد 
اوردنا طرقاً منها لارد على اقواله وسفسطاته بعبارات فصيحة واضحة فنةول لا 
لسوغ غ أناان نشيه سد الكلمة الازلية بحلول ماء الورد في الورد والدهن في 
الس.سم والمار في الفحم لانه لا يلق ان نشبه واجب الوجود بالاجسام الفانية 
البالية ونتفلسف بالفلسئفة الباطلة ونمن اجهل الجهلة فقد خاق الانسان ضعيفاً 
في عقله وفرمه وم يت من العم الا الثيء اليسير الذي لا .يذكر الاسم عدم 
ارقا أعلنه الل يكتابه مد اعلن ان الكلءة الازلية اذل نيد[ وصارانسان 
مع اله بهاء بده ووسم جوهره (عب ١‏ : ©) وزد على ذلك انه ليس كثله ثيء 
3-5 يجوزان نشبه اللاهوت بالمخلوقات 00 قال ان الملول واجب او 
جائز قلنا ان الله شاء من محرد محبته الفائقة الادراك انقاذ البشر من الهلاك 
فاتخذ المد لهذه الثاية الشريفة وقد قررعلياء المساءين جواز ظهور الروحاني 
بالمسد الجسماني فوخ في سورة مريم (15 : ١07‏ ) فارسلنا اليها (اي الى مريم) 
روحنا فتمثل لها شرا اموا فقال المفسرون اتأها حبر يل 000 بصورة شاب 
امردسوي الخلق فتج دالكاءة الازلية لا يمَالانه من الصفات الواجبة كالقدرة 


ا 


دنارق 


2" 


| والسمع وليس من الصفات المائزة كالايجاد والاعدام والرزق والاماتة والاحياء 


بل ان التجسد هو سرعظيم وكان بازم لاثقاذ الجبلة البشرية من الخطية ونتأتجها 
تجسد الكامة الازلية وتقديم الكفارة فظرور ملاك في الإسد اورئيس ملاككة 
لايكني فى لدرك هذه الغاية لانه مخلوق ( ثلا ) ان قوله ان اقنوم الا.بن حل في 
جلدم المي هو سقسطة كاذية فان الكلمة الازلية 8 الإسد فالمسيح هو 
ا المتجسدة ولابدرك كف كن اللاهوت فيه ومع ذلك لمكن ور" 
ولنضرب مثالة الشرح والبيان 
معية الله ] اختلف السلف قدعاً وحديثاً في مسألة معية الله وقد وقع في هذه المسكلة 
| عقد مجلس في الجامع الازهر في سنة حمس وتسعمائنة بين الشيخ بدر الدين العلاثى الخني 
وبين الشيخ ابرهيم المواهبي الشاذلي وصنف الشيخ ابرهيم فيا رسالة ونذكرطواها قال 
| الشيخ إبدر الدين العلاني الحخني والشيخ تكزيا والشيخ برهان الدين بن افيشريف وججاعة. 


| الله ممنا بإسملله وصفاته لا بذاته فقال الشيخ ابرهيم بل هو معنا بذاته وصفاته فقالوا له ما 


الدليل على ذلك فقال قوله في القرآن وال ممكم وقوله ايضاً وهو متكي ومعاوم ان الله عل 
على الذات فيجب اعتقاد المعية الذانية ذوناً وعقلاً لثبومما قل وعقلة فقالوا له أوضح نا 
ذلك فقال حقيقة المعية مصاحبة شيء لآخر سوا ٠كانا‏ وامجيين كذات الله تعالى مع صفاته 
أو جائزين كالانسان مع مثله اوواجاً وحائزاً وهو معية الله تعالى لخلقه بذاته وصفاته 
المفهومة من قوله في القرآن والله ممكم ومن نحو ان الله مع الحستين ان الله مع الصابررين 


| وذلك لما قدمناه من ان و الاسم الكريم الله انما هو الذاتاللازمة لها الصفات المتعينة 


لتعلة,ا جميع الممكنات ولدست 5 لا لين ممائلته تعالى خلقه الموصوفين بالجسمية 
المفتقرة للوازمها الضرورية كالول في الهة الاينية الزمانية والمكانية فتعالت معيته تعالى 
عن الشبيه والنظير لكاله تعالى وارتفاعه عن صفات خلقه ليس كثله شيء وهو السميع 
البصير وطذأ قررنا انتفاء القول بازوم الحلول حيز الكائنات على القول يمعية الذات م 
لايلزم من معية الصفات دون الذات انفكاك الصفات عن الذات ولا بعدها وتحيزها وسائر 
لوازمها وحينئذ فيازم من معية الصفات لشيء معية الذات له وعكسه لتلازمهما مع تعاليهما 


مكة 0 


أ 


")2 
عن المكان ولوازم الامكان لانه تعالى مباين اصفات خلقه تيايناً مطلقاً وقد قال العلامة 
الغزنوى في شرح عقائد اانني ان قول المعتزلة وحمهور النتجارية ان الحق تعالى بكل مكان 
بعلمه وقدرته وتدبيره دون ذاته باطل لانه لايلزم ان من عل مكاناً ايكون في ذلك المكان 
العم فققط الا ان كانت صفاته تنفك عن ذانهما هو صفة عل الاق لاع الحق انتهى على 


انه يلزم من القول بان الله تعاللى معنا بلعم فقط دون الذات استقلال الصفات ,انفسها دون ١‏ 
| الذات وذلك غير معقول . فقااوا له فهل وافقك احد غير الغزنوى فى ذلك فقال نم 15 


شيخ الاسلام ا ابن الابان في قوله وحن اقرب اليه متكم وَلَكن لا تنصرون ان في هذه الآية 
دلبلا على اقرببته تعالى من عبده قربا حقيقياًكا يلق بذاته لتعاليه عن المكان اذ لوكان 
المراد شرب تعالى من عبده قر به المي او اقدرة او بالتدبير مثلة لقال ولكن لا تعامون 
ونحوه فلما قال ولكن لا تتبصرون دل على ان المراد به القرب اللقيتى المدرك بالبصراو 
كف الله عن بصرنافان منالمعلوم ان البصر لاتعلق لادركه بالصفات امعنوية وما تماق 
بالمقائق المرثية قال وكذلك القول في قوله ومن اقرب اليه من حلى الوريد هو يدل ايضأ 
على ما قلناه لان افمل هن قرب يدل على الاشتراك في اسم القرت وان اخْتاف اليف ولا 
اشتراك بين قرب الصفات وقرب حبل الوريد لان قرب الصفات معنوي وقرب حبل 
الور يد حي ث0 أسبة اقربيته تعالى الى الانسان ءن حبل الوريد الذي هو حي دليل 
على اذقر به تعالى حقيتي أي بالذات اللازم ها الصفات قال الشيخ ابرهيم وبا قررناء لكم 
انتنى انيكون المراد قر به تعالى منا بصفاته دوز ذاته وان الح قالصر هو قر به منا بالذات 
ايضاً اذ الصفات لا تعقل محردة عن الذات المتعالليكا هر فتال له الملائي فا قولكم في 
قوله وهو ممكم اناكم فانه بوهم أن الله تعالى في مكان فقال الشيخابرهيم لايلزم هن ذلك 
في حقه تعالى المكان لان اين في الاية انما اطاقت لافادة معية الله تعالى لاءسخاطبين في 
لذن اللازم هم لا له تعالىكا قدمنا فبو مع صاح يكل ابن بلا ابن اننهى فدخل عليهم 

لشيخ العارف 3 تعالى سيدي د المغربي الشاذلي ث خ الجلال السيوطي فةال ما جم 

افذك, وا له المسألة فقال تر يدون علي هذا الامر ذوقاً ؟وسماعاً فقالا. سماعاً فقال معية ا 
0 زلية لسر ىها ابثماء وكات ت الاشياءكلها ثثاتة في عامه ازلا هنا بلا بداية لانها متعلقة 


به تفئقاً يستحيل عايه العدم الاستحالة وحود عامه الواجب وحوده بغير معلوم واستحالة 


ان تعاقه بها لما يلزم عايه من حدوث علمه تعالى بعد أن لم يك يكن وكا انمعيته تعالى ازلية 


يك هي ابدية ليسطا اتهاء فيوتناك مها مدحدوعا من البدم عدا فادهدن الاشرين 


القن 


ما قاله فقال طم اعتمدوا ما قررته لم في المعية واعتمدوه ودعوا ما ينافيه تكونوا منزهين 
لمولا؟ حق التنزيه ومخلصين لمقولكم من شبهات التغبيه وان اراد ا-مدك ان يعرف هذه 
المسألة ذوقاً فليم قياده لى اخرجه عن وظائفه وثيايه وماله واولاده وا دحل الخاوة وامئيه 
النوم واكل الشهوات وانا اضم نله وصوله الىعلم هذه المألة ذوفاً وكثقاً قال العيخابرهيم 
فا حجرأ احد ان يدخل معه فيذلك العهد ثم قام الشيخ ركريا والشيخ برهان والماعة فقي 
يده وانصرفوا اتتهى 
سقم تراكيب إفهذا هوكلام العلماء الذي تغهم معانيه اما اقوال المعترض فهي الفاظ 
المعترشض. ١‏ لاحاسل وراءها ولاس ممتااهذا قلا عن التكزان المنك الذي 
اشتهر به المعترض فيكتابه هذا قكم من اعتراض أورده حملة مرات حق سكمت مئه الانفس 
وما احسن ما قاله بعض علماء البيار ان قال وقدرأيت جاعة من متخلتي هذه الصناعة يجعلون” 
مهم مقصوراً على الالفاظ التي لاحاصل وراءها ولاكير معنى تحتها واذا أت احدهم بلفظ 
على أي وحه كان من الغثانة والبرد يعتقد انه قد اتى بأمر عظيم ولا يشك في انه صا ركانباً 
مفلقاً واذا نظر الىكتاب زماننا اوجدواكذاك فقائل الله القر الذي يمثبي في إبدي الجهال 
الامار ولا بعل انه كواد يكشي حت مار ولوانه لا يتطاول اليه الا اهله لبان الفاضل من 
م على انه كالرع الذي اذا اعتقله حامله بين الصفين بان يه المقدم من الناكص وقد 
صبح اليوم في يد قوم هم احوج منصبيان المكاتب ب الى التعليم وقد قيل ان المجهل بالجههل 
لاخ اك لاتمر الاحمق شا فيظه له وكذلك يجري 
الامر مع هؤلاء فانهم استكتبوا فظنوا ان الكتابة قد صارت طم بامر حق واجب انتهى 
فهذا القول يصدق على كثير من ترا كيه التي اوردها ولا سما اغلب اعتراضاته التى ادعى 
انها عقلية على الثالوث الاقدس فانها نظريات حردة عن المعاتى ومع ذلك رودت ماههم 
معناه: واوحت بطلانه وفساده ول ارك شيثاً بلا رد وذلك من اول الكتاب الى آخره 
اما أقوال العلاء عنممية الله فظاهرة وفواها انمَيقَة الممية هي مصاحبة 
قي لآخر سوا كان وأنين كذأت الله مع صفاته [ وجائزينكالانسان مع 
مثله أوواح] ا وهو معية الله تعالى تكلته بذاته وصفاته المفبومة من قوله 


واللّه ممكم و وان الله مع الحسنين ان الله مع الصابرين وفهم انا اق 


/اا) 

| مميته لس تكمية متحيزين لدم مماثقته تعالى خللقه الوصوفين بالجسميةفتعالت 
معية الله عن الشبيه والنظي رلكاله تعالى وارتفاعه عن صفات خلقه ليس كثله 
ثيء وهوالسميع البصيروانه مع صاحب كل ابنبلا ابن واذ ت#رر ذلك نقولان 
حاول اللاهوت في الناسوت جائز فلي سكعية الواجب للجأئز بلهو اسمى بمالا 
يقاس وائما وردنا امعية لتوضييحهذه المسألة وتقريبها لمقولنا على ان معيةاللّاتمالى 
عللته بذاته وصنماته هي فوق المقّل ذانهكيفتتصور عةولنا ا زالقدوس يوجدممنا 
في محالنا المدنسة ولايخلومنه تعالىمكان فادراك هذا اصعب من مسد الكامة 
ظبور الل ٍْ ولنضرب مثالا آخر بوضح ذلك فنقول ورد في سورة طه 


اوسى في النار 
لامله امكثوا اني الست ارا لعلي اليكم منها بقبس أواجد على الثار هدى فلا 
اثاما نودي يا موسى اني انا ربك فاخلم نعليك انك بالوادي المقدس طوى 
| وفي ( عدد )١4‏ انني انا الله لااله الاانا فاعبدني وورد في سورة النمل 8 
ا(عتات ٠‏ ) اذ قال موسي لاهله اني الست ارا سا تيكممنها بخبر أواتيكم 
| ببثهاب قبس لمككم تصطلون فيا جاءها نودي ان بورك من فيالنار ومن حوطها 
وسبحان الله رب الماللإن با مودى انه انا الل المزيز المكيم وكذلك ورت 
هذه القصة في سورة القصص (4:8؟ و .م) ومنها يفهم انه لما أتى موسى 

الندار نودي من شاطيء الوادي الايمن في البقّمة الباركة من الشجرة ان 
| ياموسى اني انال رب العالين فن هذه العبارات يتضح اث الله سبحانه 
| وتعالى ظبر لموسى في النارني شاطء الوادي الامن فب لكان محصورا في 
ْ جهة من المهات او في جسم من الاجسام وهذه الامتراضات هي ذات 


5١ 4 9 2‏ 
(0:م -؟٠)‏ وهل اناك حديث مودى اذ راى نارا فقال 


2220 
ما اعترض به على تسد الكامة الازلية ولا شك انف ظهور الله لموسى في 
انار ني شواطيء الوادي الانمن اصعب على الفيم من ظبور الله في المسد 
ويقا ل كذلك في تكلم ا لومى هل كان الله في كل مكان عند ماكان يكام 
مومى وقد قال مد في المديث اوحى الله الى موسى اي جعات فييك عشرة 
آلاف سمع حتى ميت قلا وق الاق لحان حتى اجبتتي واخرج 
القضاعي ان اللهكلم مورئى: :هال الك وإررسين الك لله فافز ويحهها بالتور 
ولا جاء من عند ربه ليعرف الناس صدق ما ادعأه فا رآه اسد الا عحمى فكان 
يمس الاق وجهه مما عليه رد اله عليه بصيره فتبرقع اثلا تذهب ابصارالناس 


عند رؤيته وكان البرقع على وجوه لمان مات وكان يسد اذليه عندرجوعه من | 


المناجاة للايسمم كلام الناس فيدوت من وحشة قبح كلامهم وصار لسمع ديب 
الفلة السوداء في الليل المظلم مرن مسيرة عشرة فراس وقس على ذلك باقي 
خرافاتهم وانما اوردناها للتوصل الى تزييف اعتراضات المعترض التي اعترض 
بها على حلول اللاهوت في المسد فاننا تقول له اين كان الله لما ظبر لموسى في 
النار في الوادي المقدس فبل كان في النار في الوادي القدس حسب عبارةالقراث 
وفيمحال اخرىايضا ذاذاكانكذلك فيلزم انهيوجد فيعاين والااذا كان حصورر 
في هذه النقطة لزم ان تخاو الحال الاخرى من ذات الله وهو باطل وثااً تقول 
له هل ظهور الله في الوادي المقدس كظبوركتابة اللاتم اذا وقم على طين او 
شمع أ وكظبور صورة الانسان في امرآة أوظبوره في الناركتأير شماع الشمس 
في بدخشان في يعض الاحجار التي تتولد منها المواهر امعروفة أزيد من تأثيره 
في بعض الاحجار التي هىغير تلك الاحجار لعمري ان الاعتراضات التي اعترض 


اللشقة. 


بها علىظبور الله في المسد تصدق على ظرور الله في النار موسي وكلب|اعتراضات 
كاذبة وفلسمة باطلة ونعوذ بالله من الغرور فان ذات الله وصفاته ومعيته وظبوره 
في النارموسى وظبوره في المسد من الامور التي فوق عمولنا وادراكنا 
موافقة الدين ) قال البرهان السابع ان البر وتستنت ترد على فرقة كاتلك ف الاستحالة 
المسيجي | قلناتقدم الكلام عليها منصحيفة ( 789 الى +300 ) وانما دأجالنوضن 
اعادة الاعتراضات مرة ومرتين واكثر لان فصاحته اقاضت الكرار الممل وإيراد الاقوال 
الفثة الباردة ثم قال ان الفخر الرازي قال في ذيل تفسيره سورة النساء واعلي ان مذهب 
| التصارى ا حداً مل لا ئرى مذهيا با في الدنيا اشد ركاكة وبعداً عن المقلٍ من 
مذهب التصارى .وقال في تقسير سورة ألمائدة ولا ترى في الدنيا مقالة أشد فساداً وأظهى 
بطلاناً من مقالة التصارى 
٠.‏ 01 
َ لا نغر فكيف يقول الرازي ان مذهب المسيحيين هول جداكم 
بكم عليه بالذم ويقول انه وكيك جدا وميد عن العقل وفاسد فبل يسوغ 
لاحد ان يكم على شيء مول بالفساد ألم ير ان الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره كان الواجب عليه ان يعرف اللقائق المسيحية اولآثم يحكم عليها ثانية 
ونحرن نقول قول عارف بالشيء انه لايوجد في الدنيا ديانة توافق عدل الله 
ورجمته وحبته وتلاتم حال الانسان مثل الديانة امسيحية وها نوضح ذلك 
بالاختصار فنقول 
ان الله سبحانه وتعاللى حكم في كتايه العز , بذ بن كل نفس تخي ء 0 توت في جهم 
النار الى الابدلان عدله يستازم هذا القصاص لقداسته الت لا حد ولقئه الخطية مقتًشديداً 
فلايمكن ان بغض الطرف عن قصاص الخاطيء لقداسئه وكراهته الخطية وناهيك ان الذباتج 
الدموية كانت ناطقة بإنه لا يمكن للخاطيء نوال المغفرة يدون سفك دم وثانياً لا بد من 
انفاذ الحكم الذي حكم به الله فيشريعته المقدسة من انالخاطيء مونا يموت والعقل البشري 
يحكم بوجوب قصاص الخطية وقد تشتدتحسات الضمير ببعض المحرمين حت يعترفوا بذنوبهم 


اك 
ويعرضوا أتقسهم للقصاص حسب الشريعة والعقل البشري يحكم بإذكل شيء ايم يسلحق 
العقاب بل ان الذبات المارية عند الوثنين والمسلمين هي شاهد على انه لا يمكن مغفرة 
الخطايا بدون تكفير وسفك دم وقد أخطاً الميع بلا استتناء فاخطأ الانسان بالفكر 
والقول والفعل والمولى سبحانه وتعالى يعاقينا على ذات افكارنا ونواينا فذاً ما هي الطر يقة 
التي بها مل 

طريقة / أن الله سبحانه وتعالى اظبر رحمته وحبته بتجسد الكلدة الازلية 

الملاص | فلبس هذا اللجسد وكان يازم ان يكون الفادى طاهراً قدوساً 
منزها عن النقص حتى بني لامدل الالجي حدّه ويخلص اللطاة فالمسيح يسوع 
قام بهذا الامر لانه قدوس طاهر بشهادة التران والمديث»م تقدم في اوائل 
المزء الاول وقدم نفسه فداء عنا فالمدل الالمي كان يستازم عمابنا وموتنا فات 
الفادى الكريم عوضاً عنا ووفى لاعدل الالحي حقه فلا ثيء من الديئونة على 
الذين في اللسيح يعني نسب الينا بر المسيح بالاان فالسيح حفظ الشريعة 
فبالامان به ينسب الينا حفظها والمسيح مات فبالايجان به ينسب الينا موته فكنا 
انه بآدم الاولدخلت اخلطية قبآدم الثافيدخل البر يكون الله عادلاً في تبريرنا 
لان عدله استوني حمّه فصار عدله ورحمته متساوبين فلا تفاوت بينهما وهذا 
بخلاف المسلمين الذين برتكنون على رحمة الله في الخلاص وينضوا الطرفعنعدله 
وغ نكو نه منتقماً جبار فانت ثرء ى انطريقة خلاصهم واهية واهنة فاسدة بعيدة 
عن العقل السليم اما وهنها فلانها غير مؤسسة الاعلى اوهام باطل ةكارتكانهم 
على رحمة الله فط وغضهم الطرف عنعدله وقداسته ومقته لاخطية وماذا تقول 
في الماك الارضي الذى يسن قانوتاً ويبدد من خالفه بالمقاب الشديد ثم تيك 
رعيته حرمته فينض الطرف ءن عقاوم وقصاصوم لعمرى ان مثل هذا الملك 


| يوسمبالمجز وخور المزيمة والجولعةتضيات نظام ملكته فانعد 


آخراو بعلم الناس ما في رمضان من الخير لنت امت ان يكون رمضان السنةكلها ولواذن 


الذرة 

ب م عمَاب المذب 
يجري كل الرعية على وطيء الشر بمة ارنكانا على تراخي واضعها وتوانيه فالملمون 
جملوا احالق بمنزلة هذا املك الارضى امتراخي في نظام امك وحاشا للمولي من 
ذلك اماطريقة الملا المسيحية فينية علىعد ل الله ورحمته وحبته مما وثااً ان 
فاعلبا هوالتدير القَدوس وما يدل عل فساد الطريقة الاسلامية ايضاً انها نستلزم 
انرحمة الله اعظم من عدله والمقل السليم لايقبلها ولوتامل الفخر الرازي وغيره من 
ران على قاوبهم التعصب لرأوا ان طريقة الللاص الميحية ملائمة لصفات الله 
وكالاته وموافقة للءدّل اليم ومبنية على اساس متين اما طريقة الملاص المبنية 
على رحمه الله فقط بصرف النظرعن عدله او المبنية على اعمال بشربة فاساسها اوهى 
من أسج المتكبوت فطر بق خلاصهم الصلاة وصوم شمر رمضان فورد في احاد ثم 
ان صوم هذا الشبريكفر عن السيئات تيو يقترفها الصائم في اثنا كل سنة بل 
قال البخاري منقام ليلة القدر اعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام 
رمضان اعانآواحتسااً غفر له ما تقدم من ذنبه وكرر هذا المديث نيكتاب صلاة 
التراو يحفطريقة الملاص هذه ليست هي ركبكة فط بل فاسدة ففيهذه المالة 
يو زسكل اسان انيقترفكل انواع الوبقات ثم يصوم رمضان فيغفر له الله 
ما تقدم من ذنبه اما طريقة الملاص عند المسيحيين فهي الايمان بالفادي 
الكريم والامكال عليه والابتعاد عن الخطية لانها أوجبت موته 

ورد في الحديث رمضان شهر مبارك تفتح فيه ابواب اللنة وتغلق 
فيه أبواب السعير وتصفد فيه مردة الشياطين من صامه لهبكل سجدة 
ة إسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها وفي حديث 


بعض الاحاديث 
الواردة في رمضان 
سجدها فيه من ليله اوشهاره ف 


2) 


كاك 


الله للسموات والارض ان كلما لشهدتا لمن صام رمضان بالمنة وفي. حديث آخر صمت 
الصائم تسح ونومه عبادة ودعاءه مستحاب وذنيه مغقور وعمله مضاعف وعن أبن عباس 
اذا كانت ليلة القدر امر الله تعالى 0 ان يرل الى الارض و بزل معه سبعون الف 
ملك سكان سدرة المنتهى ومعهم الوية منالنور فيركرون الويتهم في المسيجد اكرام ومسيجد 
مد وبيت المقدس و يركز لبر بل لواء اخضر على ظور الكمبة ثم ستفرق الملائكة في اقطار 
الارضين فيدخلون علىكل مؤمن يجدونه فيصلوة اوذكر لموزعليه ويصاخونه ويؤمنون | 
علىدعائه و يستغفر ون لميع امة مدحتى يطلع الفجر وهذا هو قوله فيالقران تل الملاككة 
والروى فيها بإذن ربهم منكل امر سلام هيحق مطلع الفجر وفي حديث آخر ان الله يق 
فيكر ال بوم من رمضان وعانة القت عتيق من النار فاذا كان ن آخر يوم منه أعتق بقدر ما مضى 
ومع اذكل عاقل يرى من اول وهلة انهذه الاحاديث هي خرافات الا ان علماء المسلمين 
يعتقدون بصحتها حت اوردها الشيخ السقا في خطبه فطريقة الخلاص عندهم مبنية على 
أوهام باطلة فليست مينية على عدل الله وكلانه 
ثم اعاد الممترض الكلام على الاستتحالة أيضاً فان دأبه التكرارالممل وتقدم الرد عليه | 
عافيه الكفايةم ترى في صحيفة 300 الى 78 ) وكذلك اعاد الكلام على خطايا الانياء | 
وتقدم الكلام عليها في الإزء الاول من ( صحيفة /ا الى 88 ) ثم قال ان المستر سيل مترجم 
القرآن قال لاتعلمواالمسلمين المسائل الخالفة للعق ل كعبادة الصنم والمشاءالرباني لانهم يعثرون 
ع المسائل قنا انكتاب الله منزه عنكلما هومئاف للمقل فتعالعهصيحة موافقة لاعقل 
لانه ينهي عن عبادة الاصنام وعن العشاء الرباي فراد المستر سيل حض المرشدين على 
الاقتصارع ل كتاب الله وتعليمهم وصاياه والاضراب عن اختراعات البشر 


سج روي م 


مج الفصل التاسع دم 


في الادلة التقلية على وجود ثلاثة اقانبم في ذانه تعالى 


معرفة الله ) قال المءترض القول الاول ورد في ( بو ١97‏ : 8) وهذه هي الليوة الاربديه 
الحقيقية | ان يعرفوك انت الاله الحقيتى وحدك ويسوع المسيح الذى ارسلته ورك 
المعترض الآآية التي قبلها وهي( آية ؟ ) ونصها اذ اعطيته سلطاناً على كل ذي جد ليعطلي 


لوق 


حيوة ابدية ولا شك ان هاتين الآ بتي تشتملان على أوى الديانة المسيحية وها خلاستها 
.| وفذلكتها وجوهرها فيتضح منهما ان الله هو الاله الحقيتى نفرج بذلك الاصنام والآلهة 
الكاذية والطرق الفاسدة والفلسفة الباطلة بل نقول انهخرجبهما الديانة الاسلامية لاناتحابها 
يزعمون انهم يعرفون الاله الوحيدالمقيتي ويسكزونَ القادي الوحيد الذي تسد وما تلضالنا 
مع لله فلابعرقونكفارته ولايعزفون اله بدوته لا لتالالحوة الابدية سآن الآيةأثانية 
ناطقة بإنه الاله القادر ع ىكل شىء وفي ( ١‏ بوه : ٠١‏ ) ونحن في اق في ابنه يسوع 
المسيح هذا هو الاله الحق والميوة الابدية فهذه الآية التي اوردها المعترض ناطقة بلاهوت 
الكلمة الازلة وانه لا خلاص بدون معرفة الاله المقيقي الكان في ثلاثة اقاجم و يسوع 
| المسيح الاقنوم الثاني هو الذي عطي الحيوة الابدية ولوكان تجرد انسان لما قدرعلى ذلك 

أ. حبةالله ) قال القول الثاني ورد في ( مر 5 :8» س وم ) ثم اورد النص الالطي 
| والقريب] وهو قول المسبح لاحد الكتبة ان الوصية الاولى هي الاقرار بوحدالية الله 
| ومحبته م نكل القلب ومن كل النفس ومن كل القكر ومن كل القدرة والثانية مثلها وي 
| محبة القريب كالنفس وفي ( مت +7 : لاس س يوم ) قال بهاتين الوصيتين يتعاق الناموس 
كله والاننياء 


قنا ان المسيحيين عموماً ممتقدون بوحدائية اله فيثلاثة اقنيم وفي هاتين 
| العبارتين اوضح المسيس له امد خلاصة الناموس والانبياء بعبارة #وجزة معجزة 
وهي محبة الله ومحرة الآريب وغايته بذاك ان يظهر تز الوري عن حفظ وصايا 
١‏ الله واقتاعهم بالافتقارالى فادكر يم لان كتاب الله يشمهد بأن اجمييع زاغوا وفسدوا 
واحتاجوا الى حد الل وهذه العبارة ايضاً هي ناطةة بان المسيح هو مخلص كل 
من يؤءن به ويككل عليه لانه هو القادى الكريم 


5 


قال الممترض ان استتباط الثثايث هن 


| اللجاة لبينه بو اسراشيل م 00 5 في(تن 86:4*و35؟وه وان 


لب الابدياء خني جداً وانه توكان لاتذا يت دخلٍ 4 


| ه5::ةواوةة فاخت نال اوضح في الآية الاولى والثانية من الااح الاول 


| م نكتابه الثالوث الاقدس فقال الوهيم وثانياً قال روح الله يرف على المياه وثانا كثيراً ماذكر 


2/0052 


ملاك العبد اوكلة ١‏ لله واوضح انه هوالخالق الحافظ الرازق الحبي المميت رب العالمينوقال في 
ل وين وم ان ده صنعت السموات وبنسمة ة فيه كل يجنودها فهنا صرح بالثالوث 
الاقدس بالتصرع البليغ فقالالكلمة خلقت العالمين وج قاذ الروح القدسكل جنودها 
وقد اقنا الادلة من اشعيا البي وغيره ءن الاننياء على ان هذا الاعتقاد هو اساس الكتاب 
المقدس من اوله إلى آخرءكا تقدم في صحيفة (4؟ الى 707) : 


ناسوت المسيح ] قال القول الثالث ورد في ( مر ١*‏ : *” ) قول المسبح واما ذلك 
اليوم وتلك الساعة فلا يسم بهما احد ولا الملائكة الذين فيالسماء ولا الابن الا الاب 

قلنا ان مراد السبيح بقوله انه لا يعرف تلك الساعة هو انه لا يمرفها لكي 
يعرفبا وريعانها لاغير وهذا لا يناني اندكان كان عاكاً بها ومطلماً عليها وثاناً تقول 
اندكان لا بعرفبا بالنظر الى انه انان فان اللسيح هواله وانسان مما ولا شك 
أله كاز ست ب الناسوت يتكلم ويحتج وبا أكل ويشرب ألا ويتوجم ويتأثر 
لانه انسان كامل ذ لف عن نفسه معرفة وم الدين ع بل نفاها عن نفسة 
بالنظ وال كل انساناً فكأنه سول لتلاميذه مابلكم تسالوني عن معرفة 3 
الدين والطمال انه له يلم احد بهآلا الآب حجَ تى انا لااعم ذلك النظر الى كوني أ 
اناا ولكنه بعلمه من حيث لاهوته ولا يوز للمخلوق الاطلاع على ما أ 
تفرد به الخالق عز وجل ما لا بعنيه والدليل على معرفته بكل ثيء هو قوله 
في بو١٠:ءس‏ انا والآاب واحد وقوله في مت 1 : مكل ثيء قد دفم 
يمن ابي وليس احد يعرف الابن الاالاب ولااحد يعرف الآب الا الابن 
ومن اراد الابنأ ن بمان له وقال في يو« : سىس وو انه يعرف اسرار اجميع 
ونوايام وقال في بو ١7: 5١‏ انه بعلم كل شيء وني اع :١‏ 4؟ بانه عارف قلوب 
اجميع وني رو » :م5 بانه الفاحص الك والقلوب وغيره وغيره فيتتيج من هذا 
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ان المسسبيح هو الله الطلع على كل ثىء بلاهوته 

ابنا زبدي ] قال القول الرابع ورد في ( مت 7١‏ : - س7 ) حيلئد دمت اليه 
ام ني زبدي مع ابنها وسجدت وطليت منه شيئاً فقال لطا ماذا تريدين قالت له قل ان 
مجلس ايناي هذان. واحد عن ينك والآخر عن السار في ملكونك فاحا ب يسوع الى ان 
قال واما الجلوس عن بيني وعن إساري فليس لي ان اعطيه الا للذين اعد طم من ابي قال 
المعترض فننى المسيح عن نفسه القدرة قلنا ان العبارة ناطقة بان الكلمة الازلية هو الجازي 
المكافيء وما بو يد ذاك قوله تعالى في (بوه : ؟؟) لان الاب لا يدين احداً بل قداعطى 
كل الديئوثة للابن وانظر في ( مت 30 : ١م‏ س 4١‏ ) فانها ناطقة بان الابن هو الديان 
وعنه آلآ التي اوردها المعترض ناطقة بإن المسيح يكافيء المستحقين حسب قصد ابيه نم 
وان كان يحب هذين التلميذين الا انه لا جننحهما مكافأة الاحسب ما اعد الاب منذ الازل 
وهذه الاقوال ناطقة بإن المح هو الديان الوحيد وانه يكافيء حسب ما قضى وقدر 

الل الصالح ] قال المعترض القول الخامس ورد في ( مت ١9‏ : 15 و/1 ) واذا واحد 
تقدم وقال له ايها المعلم الصاح أي صلا حأعمل لتكون لي اللروة الابدية فقال لهلماذا تدعو 
صاطاً ليس احد صالًاً الا واحد وهو الله 

قانا اف ممنى الااية هو انك نظن ابي انا جرد انسان الا انلك لمبتني 

بالالقاب الختصة الله فانه بلغ التعليق منهم ملفا جسها حتى اطلمّوا الكئالات 
والصفات المختصة بلعل الناس ومع انهذًا اللقب يصدق علَّالا انه ليس مرادك 
استعاله في هذا المعنى اللاثق به الدال على الكمال الغير الحدود وعلى الالوهية 
بل قصدت استعاله لاتمليق كانني مجرد انسان مع ان هذا الاقب مختص بالله 
وحده وليس مراد المسيح أني الالوهية عنه اوالكلام على ذاته بلى مراده الغاء 
المادات الذميءة فكأنه يقول له ان كنت تعتقد اني مجرد انسان فلا تدعوني 
صاطا لانه يبس احد صالم الا الله وحده وا ن كنت تمتقد بانني خالق العالمين 
فهو استهال قي عله 


صراخ المسبيح ا قال القول السادس ورد في ( مت 57 : 45 و80 ) بان المسيح صرخ 
على الصليب | الح المي لماذا تركتني وانه صرخ واس الروح وفي ( لو7 :137 ) 
وصرخ المسيح وقال في يديك استودع روحي فلوكاناها لما استغاث وامتنع العجز والمووتعليه 
قلنا بم ان المسيح الكامة الازلية اتخذ جسدا كان انسأنا كاملا مشابياً 
لنا في كل شيء ما عدا الحطيثة فكان تألم ولا سما انه مل في جسدمكل 
خطلانا' قال الني اكما: هه ووه ولك عاك ليا واونافنا يليا 
حسبناه مصاباً مضروباً من الله ومذلولة وهو مجروح لاجل معاصينا مسحوق 
لاجل امنا تأدب سلامنا عليه ويبره شنمينا بل قال الرسول في غلى م : م٠‏ 
السيح افتدانا من لمئة الناموس اذ صارلمئة لاجلنا وقدكان هذا حملا ثقيلاً 
على الناسوت فنأل اما اللاهوت فلاتأم والمببحقدمنفسه باختياره للدوت وكثيرا 
ما اخبر تلاميذه بذلك قال في لو :"8 انه ينبخي ان ابن الانسان ينام كيرد 
وبشتل وفياليوم الثالثيقوم وفي (مت١١‏ : ١؟‏ وا؛ : ؟؟ ومره: ١‏ ولوه : 44) 
اوضح لم انه سيقتل ويقوم في اليوم الثالث حتى لما قال له بطرس حاشالك 
يارب ويمخه المسيح واتهره وقال له انت ممثرة لانلك لانيتم بما لله لكن با 
للناس فالمسي قدم ذاتكفارة عنا من تلقاء نفسه ومن رد محبته الفائقة ثم اورد 
المعترض ايات من ( اش ٠8:4؟‏ و44 :5 وار١١: ٠١‏ وحب 18:1ا و1 هوا 
| :17 ) دالة على ان الله لا يتعب ولا يكل فانه منزه عن الاء, راض البشرية ال 
وهو امر مسلم عند المسيحبين وكتابهم ناطق به 


انقاذ المسيح | قال ان ن المسيح دخل جهنم وخلص اطالكين بها قلنا ليرد نص فيكتاب 
للمؤمنين | الله بهذا مطلقاً وانما الذي دخلوا النة وتتتموا بنعيمها هم الذبنكانواء.ؤمنين 
به فالقديسون فيالميد القديم +يخلصوا الابنظرهمالىيسوع المسيح الآ تىمخلص العالمينكاننا 


زلا4؟» 
تخلص تحن بإهاننا بالسيح الذي أنى وخلص العاليين فهم كانوا ممتمدين على من بأني وتحن 
| على من أتى فان المسبيح خلصنا من كل خطية انعيش له في القداسة واما ما هذى به فهو 
| من الخرافات التي ما انزل الله بها من ساطان 

درحات المنة ) أورد مذهب مارقيون وهو مذهب وني ثم قال ان عادس بين جهام 


وجهم عندهم ] والفلك الاصلي قتخيره انه لا يوجد عند المسيحيين سوى محلين وها 
النة وجهام وهذا بخلاف البلين ان اطئة عندهم ثمانية افضلها الفردوس كْنة المأوى 
غنة لخاد طنة اللعيم نه عدن فدار السلام فدار ملاعل مارواه ابن عباس وصي 
| موجود نز منها آدم والناره موجودة طبقانها سبع أعلاها جهنم لعصاة المؤمنين ثم تصيرخالية 
لانهم لايخلدون فيها وهو اعتقاد باطل فاتلى فالحطمة فالسمير فسق روا ليحيم فاطاوية وي من 
| الاعتقادات الباطلة عند اهل الكتاب 
مؤاخذة الاننياء ١‏ قال لا يجوز انتؤذ الابناء بذنوب بهم قلنا تقدم الرد عليه مستوفياً 
بذلوب الانهم )في الجرء الاول من صحيفة (7 الى ١0‏ ) وحيفة 15 الى 18 ) 
أبي واو ) قال ورد في ( بو ٠٠‏ : 107 ) قال طا يموع لا تلمسيني لاني لم اصعد 
والمي والممكي | يبيد ماني ولكن اذهبي المىاخوتي وقوليطم اني اصمد الى ابي واييكم 
واي والهكم قال فسوى بينه وينهم 
قلنا لوسوى ببنه ينهم لقال اصمد الى ابينا والمنا ولكنه لم يل ذلك 
اشارة الى كونه الكامة الازلية الخالق لامالمين وانه والااب واحد فابوّة الاب 
للمسبح هي ازلية لانهكلته وروحه اما ابوته لنا نحن فعى ابرّة الخالق 
لامخلوقين لا غير والقرائ الدالة على ذلك الا يات الكثيرة الواردة في الكتاب 
اللقدس الدالة على الت الكلمة الازلية هو الخالق والديان والقدير وانه عمل 
المءجزات بقوته وقدرته اماقول المسيح في (يو4١‏ ان ابي اعظم مني فليس 
مراد المسييحمقارنة طبيعته بطبيعة الاب لانه منحيث الطبيعة هو والابواحد 
ولكن مراده ان يقابل حالة اتضاعه وتمله فمنى الاي هو افرحوا لانني سأئرك 
الاتضاع والتالم واخذ المجد الذي لي مع الاب قبل الملمين ولا توجد ادنى اشارة 


لاتق 

في هذه الآية الى ببان طبيعة المسبي وعليه لا يجوز الاستدلال بها على انه 
ليس الكامة الازليةفان الغرض من سياق الكلام الأهارة الى وكات النداء 
وان المسيح ارسل لفداء الؤمنين 

كلام المسيح ] قال القول التاسع ورد فى ( بو4١‏ : 4 ) والكلام الذي تسمعونه 
ليس لي بلللاب الذي ارسلني قلنا قال المسيح فى )"١ : ٠١(‏ انا والاب واحد وبالنتيحة 
يكو نكلام الاب هوكلامه ومراده من نسبة الكلام الى الاب فقط هو انه لم يات بشيء 
مختلق لا اصل له بل انكلامه هوكلام المي فالاتحاد بين الكلمة الازلية وبين الاب 
السموي هو فوق الادراك والعقل لاهما متحدان في الذات والصفات والافعال قال المسببح 
في (بو8 )1١:‏ وان كنت انا ادبن فديئونتي حق لانى لست وحدي بل انا والاب الذي 
ارساني فهذه الآيةكنيرها من الآيات ندل على الوحدة فى الذات والصفات والافمال 

الاب السمؤي ] قال القول العاشر ورد في ( مت 5 : 4 و ٠١‏ ) ولا ندعوا لكم اباً 
على الارض لانابام واحد الذي فيالسموات ولا تدعوا معلمين لان معلمكم واحد المسيح 
قلنا ان مراد المسيح من هذا الكلام هو الاشارة الى وكل رئيس مجلس الامة الييوديفان 
اليهود كانوا يسمونه ابأ قنباهم عن استعمال الالقاب الفارغة مبيناً طم ان الواجب عليهم 
ان لا عدوا غير السيح ابا ومعلماً ومرشداً فانه هو النور واللمق والحيوةك قال في اتجيل 
يوحنا والغاية ان لا تحذ غير المسيح ابا ولا معلماً وان لا تملق الناس ونا رأى الملك 
يهوشافاط احد تلامذة المككاء قام من عرشه وعائقه وقال ابي ابي سيدي سيدي معلمي 
معلمي وهذه هي الثلانة القاب المذكوره في آية ( لاو 8 و١٠‏ ) قنهى المسبح عن هذه 
الالقاب المبنية على الوبق والعليق شرف المعترض الكلام وخلط كمادته 

حزن المسيح | قال القول الخادي عشير ورد في (مت 75 : #5 45 ) الم أورد هذه 

واكتئابه | الآيات الششريفة وكواها ان المسيح صلى وحزن وأكتأف وطلب ان تعبى 
عنه هذا الكاس 

7 5 . 220 31 - ع ل 38 

قلنا تقدم الكلام ان امسيحكلة الله الازلية الخد دسدا حميقيا ونفساناطقة 
ار 1 - 
فكان انساناً حقيقياً وكان يريا في كل شي » مثانا بلا خطيئةم قال الرسول في 
(عب ١0:4‏ ) فلاجي اذاكان تم وتوجع وحزن وطلب عبو رازن واحتمل 


2000 

كل هذه الاحزان لاجلنا لانه قد مات البارمن اجل الاثمة ليبررنا فاللاهوت 
م يتلم الناسوت بل كان الما تام وانسأنً ناما وتقدم اندكات كانسان يحول 
وكشي وبمجوع ويعطش ويحزن ويتوجع ولكنه كاله كان قدديرا خالماً حفيظاً 
وبهذا يرد على قوله الثاني عشرمن ان المسيحكان يسمى ابن الانسان فكان 
ابن انساني كان ابن الله والكلمة الازلية الاله القدير 

٠‏ قال المعترض الفصل الثالث انكلام بوحنا تملوه من الجاز قلما تجد فقرة لا تحتاج الى 
التاويلتقدم دحضكلامه في صحيفة (9؟7 الى 807) وقال أنكلام المسبيح مل وتقدمان 
كلام المسيح فيغاية الفصاحة وان القر آن اختص بالمتشابه والجمل والملتبس 6 في (صحيفة 
م8 الى 74٠‏ ) وتقدم اله اوضح لاهوته بغاية البيانكم في ( صحيفة ٠55‏ الى 768 ) 
وَدأت لليرض ااذه اع اله درم الاتدرق 

ابن الله وان داود ] قال اولاً ان اطلاق لفظ ابن الله على المسيح في غاية الضعفلانه 
اولا معارض بإطلاق ابن الانسان وابن داود وثائياً لا يصح ان يكون لفظ الابن يعمناء 
الحقيقي وهومنتولد من نطفة الابوين وهذا محال فلا بد من الملعلى المنى الجازي وعل 
من الاتجيل أن المراد بهذا اللفظ في حقه الصالم ثم اورد شهادة قائْد المانة في ( مر 18 : 
وس ) من ان هذا الانسان هو ابن الله وفي ( لو" : /ا4 ) ان هذا لانسان كان باراً 

قلنا ان المسيح يسمى ابن الانسان وابن داود وابن ابراهيم ا بالنظر الى 

اتخاذه المسد البشري ولكن بالنظر الى لاهوته يسمى الكامة الازليةي! في 
( يو ١:١‏ ) وشحمد اورد هذا الاسم الدال على لاهوته وازليته في قرانه 

القاب ) سمى الكنتاب المقدس المسيح الاله القدير (اش5:4) واله الدهر (اش 

المسيح. | .؛ : مم) والاله المق والميوة الابدية ١(‏ بو ه:0؟) والدكل الارض 
( اش ؛ه:ه ) وعم نوثيل اي الله معنا وسمئ اله إبراهيم واله اسدق واله بوب 
وخالق كل الاشياء (كر انكا) وم جوهره وبهاه مجده وحامل كل الاشياء 


إفقف 
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بكامة قدرته (عب ١:م)‏ والالف والياء والبداية واللماية والاول والأخر رق (1: 
و"١)‏ والكامةكان عند الله ( بو : ١)كلة‏ الله زرؤودةث ) وكلةالليوة 
(1 :1 ) والكلمة ضار جسداً ( يو ؛ : )١4‏ صوزة اله الثير المنظون(+ 
كو؛ :4 وكو ٠١:١‏ ) والمكة (أمحتعدوم) وحكة الله وقوة الله 
(أكوا : 4؟ ) والنور والنور اميتي ونور العالم ونورالناس ( بو؟١‏ : هو١:‏ 
ووم : ؟٠‏ وا : 4 ) وكوكب الصبح الثير وشمس البر وملجأ لشعبه وحدن 
للمساكين الى اخره من الاسماء والصفات الختصة بالذات العلية واطلق عليه ابن 
الله للدلالة على النسبة الموجودة بين الذات العلية ورين الكامة الازلية ولس معنى 
البنوة هنا كالبنوة المعرودة بين البشر بل اطاقّت هذه الالفاظ للدلالة على الاتحاد 
بين الذات و بين الكامة الازلية فيتضح م نهذه البراهين انالمراد بابن اللمالكامة 
الازلية وليس معناها الرجل الصاح لان الخلوق الصالح لايخلق ولاررزق ولابشفر 
المطايا ولا .يكون في كل زمان ومكان ولا يعرف الغيب وكل الاشياء ولا يقدر 
ع ىكل شي ء ولا حفظ كل الاشياء بعنايته ولا يدين العالم ولا تقدم له العبادة 
كا تقدم في صحيفة (<ه؟ واه؟ ) بالآيات البينات فالكتاب المقدس شاهد 

من اوله الى آخره باله الحالق الرازق ال 
شهادة ايد 1" قائْد المانة الذي شاهد قوة المسيح في يسعه الا ان يقول انه ابن الله 
الما اي ابن احد آمهم لان الرجل كان من الوتثيين وني ( لوقا 8" م 4 
قال ان هذا الانسان كان بارا فهي شهادة رجل آخراعرب عن 0 الرجل واحد 
وشهد بعبارات متنوعة في اوقات مختلفة وعلى كل حال فهي شهاده مششركين لا يعول عليها 
ابناء الله ] قال استعمل م 0 
ابن ابليس وانه ورد في ( مت ه : 8 ) قول المسيح طوبى لصانني السلام لانهم ايناء الله 


0050 


ييدعون وفيآية ( 44 و 808 ) واما ان فاقول لكم أحبوا أعداءم باركوا لاعيككم احسنوا الى 
مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيكون اليك ويطردوككم لكي ككونوا إبناء ابسكم الذي في 
السموات وني ( يوه : 4١‏ - 45) ادعاء الييود بإن هم ابا واحداً وهو الله وقول المسيح 
طم الم من اب هو ا بليس وتعملون اعماله وفي ١‏ بو”#:4 و١١)‏ كل منهو مولود من الله 
لابفعل خطية الىقوله بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس وفي ١(‏ بو 5:/)كل ٠‏ ن بحب 
فقدولد من الله وفي ١(‏ بوه : ١‏ و؟) كل من يؤمن ان يسوع هو المسيح فقد ولد من 

مر المولود هنه ايضاً بهذا نعرف اننا نحب اولاد الله اذا -- الل 
وحفظا وصاباه وفي (( روم : ١4‏ ) لان كل الذين يتقادون بروح الله فاولكك هم ابناء الله 


| وفي ( في ” : ١4‏ و9١‏ ) افعلواكل شيء بلا دمدمة ولاتجادلة لي تكونوا بلا لوم و بسطاء 


اولاداً لله بلا عيب قال ولايغهم من اطلاق لفظ الله الالوهية فكيف يفهم منافظ ابن الله 

قلنا اطلق المولى سبحانه وتعالى على المؤمنين انهم ابناؤه أو اولاده للاعراب 
عن حبته لهم وشفةته عليهم وعنايته بهمكا يقول الم الشفوق ارعيته انيم 
اولاده اوم يول العلم لتلامذته انهم اولاده أوك! يقول الرجل الهرم لاشبان انهم 
اولاده ونيا لماكان المؤمنون متشببين بسيدم ور بهم في اعمال الرحمة والسلام 


ا والحبة والفضائل المسيحية تسموا اولاد الله وهذه النسبة الشريفة لا توجد في 
| غير الديانة المسيحية ومع ذلك فلا يجوزان نطلق عليهم لفظ الله ولا المالق ولا 
| الرازق ولا القادر على كل شيء ولا المافظ ولا المنجي الى آخن ه ذآن هذا كثر 


شنيع والمترض من تعصية حاول ان بض الطرف عن ا الكلام فادى 
ان اطلاق ابن الله على اسبح هو مثل اطلاق اولاد او ابناء الله على المؤمنين 
وناادرف الم يود فرق جسيمكالترق بين السماء والارض بل اعظم فان المسيح 
اطلق عليه لفظ ابن الله ميد بانه الحالق المحبي المميت ت القدوس المطلع على القاوب 


صاحب القدرك رانيد آم المؤسنوت فاطلق عليهم انم 55 الله الضعاف 


رككك 
المسأكين الخطاة المدنسون الي غير ذلك من الصفات الملازمة للانسان 


أصطلاحات لايتوسمن المعترض ان المسيحيين محجوزون استعمال الاصطلاحات الصوفية 
الصوفية | قال |بويزيد البسطاعي سبحاني ما اعظم شاني وقال اني انا الل لا اله الا 
انا فاعبدون وقال وانا رني الاعلى وقال وانا اق وهو انا وانا هو ثم اول المسلمون ذلك 
فقالوا ان قوله سبحائي اني انا الله مول على المكاية اي قال ذلك على لسان الحق من باب 
حديث ان الله تعالى قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده وقوله انا ربي الاعلى وانا 
الحق ال انما قال ذلك لاله اننهى سلوكه الىالله تعالى بحيث استغرق في يمر التوحيد بحيث 
غاب عن كل ما سواه سبحانه وصار لا يرى في الوجود غيره سب<انه وتعالى الذي هو مقام 
الفناء ومو النفس وتسليم الامركله له تعالى ورك الارادة منه والاختيارفالعارف اذا وصل 
الىيهذا المقام ريما قصرت عبارته عن بيان ذلك الال الذي نازله فصدرت عنه تل كالعبارة 
الموهمة للحلول وقداصطلحوا اعلى تسمية هذا المقام الذي هو مقام الفناء بالاحاد ولامشاحة 
في الاصطلاح لانه احد مراده يمراد بوبه قصار المرادان واحداً لفناء ل الحب في 
مراد اروب فقد فنى عن هوى نفسه وحظوظها فصار لا يحب الا الله ولا يبغض الا لله 
ولا يوالي الا الله ولا بعادي الا لاه ولا يعطي الا لله ولايمخع الالله ولا 0 الله ولا 
يستعين الا بالله وني كلام سيدي علي وفى حيث اطلق القول بالاتحاد فيكلام القوم من 
الصوفية فرادهم قناء مرادهم فيمراد الحق حل وعلاكم يقالبين فلان وفلان أبحاد اذا 
عملكل منهم علىوفق مراد الآخر وله المثل الاعلى هذا كلامه وهذا المقام غيرمقامالوحدة 
المطلقة الخارجة عن دائرة العقل التي ذكر السعد والسيد ان القول بها باطل لانه يلزم عليها 
القول بإتحاد الضدين فقدقال بعش العلماء حضرة 35 عبارة عنشهود ا<ماع الرب والعيد 
في حال قناء العبد فكون العبد معدوماً موجودا في ان واحد لا يدرك ذلك الا من اشهده 
الله المع بين الضدين ومن لم يشهد ذلك اككره ويجوزان يكون الحسد لالملك متعدداً 
وعليه فن الممكن ان يمل الله لروح الملك قوة يقدربها على التصرف في جسد آخر غير 
جسدها المعهود مع تصرفها في ذلك المسد المعهودكا هو شأن الابدال لانم يرحلون الى 
مكان ويقيمون في مكانهم شيحاً آخرشياً لشبحهم الاصلي يدلا عنه وذ دك السى في 
الطبقات ان لبعض الاولياء اجساداً متعددة قال وهذا الذي تسميه الصوفة بعالم 0 / 
الملالالسيوطي انه رفع اليه سؤال فيرجل حاف بالطلاق ان الشيخ عبدالقادر الطشحطوطي 


زهسقة | 


بات عنده ليلة كذا خلف آخر بالطلاق انه بات عنده تلك اليلة بعنها فهل بقع الطلاق | 
على احدها فافتيت انه لاحِنث على واحد مهما لانتعدد الصور بالتخيل والتشكل مكنا 1 | 
وات عم ان الديانة السيحية منزهة عن مثل هذه الاوهام والخيالات 


ولايجوز مطلقاً اطلاق لظ الله على مخلوق وما احسن ماورد فيالكليات قا للكن 
الله سبحانه وتعالى قبض الالسن عن ان يدعى به احد سواه وما تاهوا فيذانه 
وصفاته لاحتجابها بانوار المظمة وأستار الجيروت كذلك تميروا في النفظ الدال 
عليه انه اسم اوصفة مشتق اوغير مشتق عل أوفير عم المغير ذلك كانهانمكس 

اليه من مسماه أشمة من تلك الانوار فقتصرتاعين المستبصرين 0 


جمد راكقلي د 
مجنلا الفصل العاشر 6م 
في باقي الادلة الثقلية على لاهوت المسبح ودفع اعتراضات الفخر الرازي 
اطلاق الاب ) قال ورد في ( لو« : 4*) أن آدم هوابن الله بطريق الجاز(؟5) 
على الرب | ورد في ( خر 4 : ؟7 و50 ) اسرائيل ابني البكر وقوله اطاق ابني 
ليعبدني فابيت ها انا اقتل ابنك اللكر (" ) ورد في ( مز 86 : 19 و٠7‏ و36 ) اطلاق 
لفظ الاب على الله وقال داود ان الله أبي (4) ورد في (ار "١‏ : 9) قول الله لايصرت 
الاسرائيل ابا و'فرابم هو بكري ( ه ) ورد في (* صمو : 14 ) انالاه يكون ابالسليان 
قن ك3 له ابن (5) ورد في ( نث )١ : ١5‏ الم اولاد للرب الممكم ومثله في ( 97 : 
١9‏ ) وني (أش 5:1١‏ و+#: 1و" :م وهو ٠١ : ١‏ ) قال الله عن بني اسرائيل 
انهم اولاده (/) ورد في ( اش 5# : 15 و54 :8 ) اطلق لفظ الاب على الله ( 8 ) 
ورد في ( ابوب 8" ٠‏ 77 ) اطلاق ابناء الله على الصاحين ( 4 ) حجاء اطلاق ابناء الله على 
الصالمين والمؤمئين بالمبيح والحين له والمطيعين لامر الله والعاملين الاعمال اللسنة 61١(‏ 
ورد في ( مز 58 : © ) أن الله ابواليتائى وقاضى الارامل ( ١١‏ ) ورد في ( نك 5 : ؟ 
و ؛ ) اطلاق لفظ ابناء الله على العالمين ( 17 ) اطلق في الامجيل لفظ ابسكم على اللد(م) 
ورد في ( لو ٠٠‏ : #5) اطلاق ابناء هذا الدهر على اهل هذا العالم وجاء في ( اتن 


0007 
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ه ) اطلاق ابناء تور وابناء نهار على المؤمنين 
قلنا الكلام ينقسم الى حقيقة والى حاز فالمتَة هي الكامة المسته.لة فيا أ 
وضدت لكالا سد المستعمل في الميوان اللنترس والمجازالمفرد هو الكامة ا1- 2ل | 
في غير ما وضعت له امسلاقة مع قريئة مانم ةكالاسد اذا استعمل في الرجل 
الشجاع ولايمكن فبم المجاز بدون القريئة وهي تنقسم الى سين حالية ومقالية 
فالمالية نهو شاهدت قنل رجل فان القر بن المائمة من ارادة معنى القتل اقيق | 
حالية وهي وجوده بعد ذلك على قيد المياة وتنقم القرينة المقالية للى قسمين | 
قريئة مائعة وقريئة معينة بكس الياء المشددة فالريئة امائمة هي التي تمنع من | 
ارادة المنى الاصلى لانه بدونها لا بكون المجاز محازا والتريئة الممينة هي التي 


تمنع من ارادة لمن الاصلي وتمين المراد من المشبه به فاذا قلت رأيت بحرااني | 


امام كان قولك في اللمام قريئة مائمة من ارادة ابحر المقيتي وليست مانعة اذا 
كان المراد من البحر اككريم أو العالم فاذا قلت رأبت بحرا يسمي كانت التريئة ‏ 
وهي بعلي مانعة من ارادة المعنى الاصلي مع تين انالمراد من المشبه به الرجل | 
الكريم واذ تقرر ذلك نقول 

يطلق نفيكتاب الله لنظة ابناء الله على المؤمنين وعين المراد بذلك فأوضح انه 
هوالذي خامهم وجبايم ورزةهم وحفظهم وفدامم وتجام منالعدوالىغيرذاكمن | ْ 
اران لني تمين انالمراد من ابناء الله أواولاد النورا المؤمنون المخاوقون ولكن اذا 
اطاق ابن الله وقيده بانه رب الارباب وملاك الملوك م ورد في (روٌ15:17) ورب | 
الكل كك في ( أع ٠‏ : 5 ) والديان والملق والرازق والمافظ والمنجي وغير 
ذلك تعين ان المراد به الكامة الازلية وعلى هذا يكون المراد من (مز 4م) ملك 


)2 
السبح لازت ملكه دائم ابد الا بدين ودهر الداهرين وكان داود ومملكته 
0# 8 1: 2 
رمزا الىالمسيح وتقدم في تعيفة (0؟) اله توجد بعض صفات يصح اطلاقبا 
علىالذات الملية وعلى الخلو قكالمظيم والقادر والبصير والنكام ولكن مين المراة 
بالقرائن فاذا قلنا القادر على كل شيء يتعين ان المراد بذلك الخلالق فترى من هنا 
ان من تع المواعد العامية والضوابط الاصطلاحية فم المراد بدون خبط ولا 
خلط ومن القراءن القوية التي تمين ان المراد من ابن الله اذا اطلقت على المسيح 
هو الكلمة الازلية الالمَة ما اورده المعترض كالا في بيانه 
بعض الادلة على قال ورد في ( بوم : 78 ) فقال طم اتم من اسفل أما انا فن فوق 
لاهوت المسبح ) انتم من هذا العالم اما انا فلست من هذا العالم ومراده ان يوضححال 
الذين خاطبهم بأمهم -جسدانيون ميالون الى الشسر واقترافالموبقات والفساد الموجود في العالم 
اما 0 فهو مزه عن ذاك نم أن المسيح قال عن تلاميذه انهم ليسوا من العالمكا في(بو 
: 19 ) ولكنه قال انه اختارهم وفصلهم عن العالم ليكونوا انصاراً له'ويسلكوايقوانينه 
وشرائعه المقدسة وماذا يول في ماورد في ( بو١٠‏ : "٠‏ ) انا والاب واحد ومراد 
المسيح .بذلك ان بوضح وحدة الذات بين الكلمة الازلية وبين الذات العلية اويين الاب 
والانكا هوا لأخوذ منسياق الكلام فانهكان يتكلم على قدرته فيحفظ شعبه ووقايتهم من 
أبدي اعدائهم ثانياً ان اليهود فهموا ان مراده الاعراب عن مساواته للاب والا لما اخذوا 
حجارة ليرجموهكافي ( آنة ١‏ وس ) ثالناً ان المسبيح وضح انمراده الاعراب عن مساواته 
للذات العليةم في الآية ( م باس ) رابعاً ان المسيح كد وحدة الذاتك في (آية 
88 ) فقال ان الاب في" وانا فيه وقال في ( 1١ : ١5‏ ) انا في الاب والاب في ثم قال 
والاب الخال في هو يعمل الاعمال وقال في ( آبة ١١‏ ) صدقوني اني في الاب والاب في" 
وغيره وغيره بما يدل على وحدة الذات قال المعترض وقع مثل هذا في حق الحواربين في 
( بولا :الاو *؟) وهو طلب المسيح أن يكون جميع تلاميذه واحداً قالم الكانت 
ايهاالاب في وانا فيك وما درى المعترض ان من القواعد المقررة في فيعل البيان أن وجه الشبه 
بكون في المشبه اقل من المشبه به فاذا شبيت رجلا وقلت انه شمس كان الضوء والبهاء في 


)2 
المشبه اقل من وجوده في المشيه به بها لابقاس واذا شبهت رجلا بالاسد او بحاتم أو بالبدر 
كان وجه الشبه في المشبه أقل من وجوده في المشبه به وهذه هي القاعدة العمومية وعليه 
فعبارة المسيح لاندل على انالاتحاد يان المسبيحيين و بعضهم يكون م نكل وجه كالاتحاد بين 
الكلمة الازلية وبينالذات العلية وهو أنحاد الطبيءة والماهية بل المراد أن يوجد فيهماحاداً 
ا فيالرأي والمشورة والمقاصد مع الامحاد فيالله والميح واذا قلت اجعلني اللبمكريعاً مسامحاً 
مثلك فهل المراد ان ككون مثل الله في هذه الصفات حاشا وكلا بل المراد النشيه بوتعالى من 
بعض الوجود ولكن المعترض عكس القواعد العلمية والاصطلاحية لقلب المقائق الاطية 
قال السيوطي القاعدة في المدح تشيبه الادنى بالاعلى مثل حمى كالياقوت ويجوز تشبيه 
الاعلى بالادنى كقوله مثل نورهكشكاة لان المقصود التقريب الى اذهان الخاطيين 

شركة المؤمنين] قال ورد في (1 بو ١‏ : ه - 5) ان اللهنور وليس فيه ظلمة البتة ان 
قلنا ان لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة تكذب وإسنا نعمل اق ولكن ان سلكنا في 

النوركا هو فيالثور فلنا شركة بعضنا فع بءض ودم يدوع المسيح ابنه يطهرنا مكل خطية 
قلنا ليس مراد الرسول من قوله شركة معه تعالى ان الله حل فيهم وصاروا 
آلحة بل المراد من الشركة ححبة الله والايمان به والانفصال عن الاثم والششر 
3 . 3 5 يمر 
وعن محبة العالم قال الرسول في (ككو ١:<‏ وه١)‏ لانه أي خلطة للبر والاثموأية 
شركة للنور مع الظلمة واي اتفاق للسيح مع بليمال واي نصيب للمؤمن مع 
| غير المؤمن الى ان قال في ( أية ١٠‏ ) لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا تقول 


| ارب ولاتمسوا نجس فاقبككم الى آخره فيتضح ان غاية ارسول حض المؤمنين: 
على الاعان والاعتصام بعروة القّداسة والطبارة لا ان يوضح ان الله حال فهم 
وانهم المة فان هذا التفسير غريب بعيد لابدل عليه الافظ ولا تدل عليهقريئة 
حالية ولامقالية وتقدم تفسير معية الله ْله المبنية على قوله والله م ع اناكم 
في صحيفة ( 004 الى 0/5 ) فانها ترب لذهنه ممنى قوله تعالى فلنا 0 


يدن كط » حون د نوع امو ا 


0 


١ 
اتحاد الكلمة | قال ورد في ( يو-15 : 8 ) الذي راي فقد رأى الاب فكيف تقولارنا‎ 
الاب الت تمن اني انا في الاب والاب في الكلام الذي أكلك به‎ ١ بإلذات‎ 
لست اتكلم به من نفسبي لكن الاب الخال في" هو يعمل الاعمال صدقوني اني في الاب‎ 
في ذلك‎ ) "٠١ والاب في وهذه ايات ناطقة بوحدة الذات في الصفات والاعمال وفي (آية‎ 


ايوم تعلمون اني انا في ابي واتم في" وانا فيكم فااراد بقوله واتم في اي اتحدوا بي بالايجان 
الحي والقوا اعمادم علي" واحفظوا وصاياي وتعالعي واقندوا عثاللي ومعنى قوله وانا فيكم أي 
اكون ممكم واعلمكم وارشدك واعزيكم ولا اتخلى عكم : 
ولاراى المعترض متانة البراهين الماخوذة من هذه الاقوال اخدذ خبط 
خبط عشواء فال ان رؤية الله ممتنعة عند وتقدم بطلانهكما في صحيفة 701 
و0٠"‏ ) واخذ يقول الواجب التأويلكانه ظن ان هذه الاقوال من المتشاببات 
المؤمن هيكل| قال ورد في ١(‏ كو" : 19 ) ام لستم تعلمون ان جسدك هو هيكل 
لاروح القدس/ للروح القدس الذي فكم الذي لكم من الله والكم لمم لانفسكم وفي اية 
( 00 ) لأتكم قد اشترتم يمن فجدوا الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي لله وفي (؟كو 
6:5 وآبة موافقة طيكل الله مع الاوثان فاككم انم هيكل الله لحي وني ( اف 4 :03 
الهدواب واحد لكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم 
قلنا ان قوله انتم ميكل لاروح القدس هو استعارة فيأرفع درجات البلاغة 
فكنا ان هيكل بني اسرائّل وأدوانه كانت مقدسة ومكرسة لدم الله وكان 
الله حال فيه قكذلك يجب عل المسيحبين القيقيين تكر يس ذواتهم واعضاءمم 
لخدمة الله أوالقريئة التى تفيد ذلك قوله تعالى 3 لستم لانفسي يعني أن الله 
فدانا بدمه الكريم وحررنا منعبودية الميس فالواجب أن ككرس ذواتنا له وممنى 
قوله على الكل آي له السيادة المطلقة على اجميع فروملك الملوك ومعنىقوله وبالكل 
اي معتذيأ مكل خلا ثقدومعنى قوله ون يكلكم بمنى جاعلا قاويكم هيا كل لاروح 
القدس وغاية الله من هذه الآيات هي ان يوضح مايجب ان يكون عليه 


2) 


030) 
المسيحيون من الطبارة والقداسة وتكر يس ذؤاتهم له تعالى 
وو معدن من يقبتكم يقباني ومن يقبلني يقبل الذي 
لني ) ارسلني وني ( لوه : 48 ) من قبل هذا الولد باسمي بقباني ومن قبلني | 
يقبل الذي أرسلنى وفي ( لو ٠١‏ : 16) الذي يسمع متكم يسمع منى والذي يرذلكم يرذلى | 
والذي يرذانى يرذل الذي ارسلنى قال وني (مت 96) وقع في اصحاب اليهين واتحماب الشمال 
ما برب من هذا وني (آر ١ه‏ : 5) اكلتى اقناتي نبوخذناصر ملك بابل جعلنى اناء 
4 4 2 
فارغاً ابتلعنى كتنين وملا جوفه من :عمنى طوحن قال ومثل هذا ماوقع في القرآن ان / 
الذين يسابعونك انما يسايعون الله يد الله فوق ايديهم وورد في ( ١‏ .بو" : 74 ) ومن يحفظ 


| ,وتساياء تيت :ف> :وهواقة وبهذا :مرف انه ينبت فينا من الروح الذي اعطانا 
فلنا ان هذه الا بات النى اوردها تدلعلى ان امسيح ارسل المواربين ليدعوا 
الناس اليه ويقبلوا فداءه وخلاصه و ينوا من العذاب فم منزلة سفراءما قال 
ارسول فن قبل هذا السفير واكرمه كان كن قبل الماك او السلطان الذيارسله | 
وأكمةتودن وله كن قن رذل ملك وسلطانة “انث ترف أن السيزةرنية 
وحدوداً لا يتمداها فلا يجوز له الملوس على عرش السلطان وساب عظمته بل 
هو نحت الامر ينقد مقاصد سلطانه اما السلطان فبو صاحب الكامة والعظمة 
والشوكة والقوة قكذيك المال مع المواريين الذين سما القرآن انصار الله اما 
كون المسيح مرسل فبالنظر الى تسده فط فانه مساو للاب في العظمة والموة 
والكثالات الالهمية ولا توجد الفاظ بشرية مناسبة توضح بالدقة عمل القداء 
والنسبة بين الكاءة الازلية والاب غير هذه الالفاظ المستعملة في كتب الوحي 
وانت تسم ان الملماء تجزوا عن وضع الفاظ مناسبة للاكتشافات العلمية 
والاصطلاحات الطبيعية ابلك بالذات الملية اما قولالله امس احدشعي بضرر 
فانه مسني انا فب وكناية عن محبته لشعبه وعنايته م وحفظه ايه اما قوله 


0) 


من يحفظ وصاياه ثبت فيه فهو مثل قوله انتم هيا كل الله وتقد م الكلام عليها 
الفرق بين السيح قالان ادم خلق: بلااب ولا 3 وكذلك المادات والثباتات فكيف 
وبين ادم !يكون هذا الامرسباً للالوهية ١‏ 

قلنا يوجد فرق جسم بين دم وين السيح قآدم خلق منتراب الارضن أ 

وقال اله َن انه خاق من صلصال ومن عا نين ومن طين لازب أومن | 
صلصال كالفخا ارانظر اطزء الاول حيفة زحوروء .س) أما اسبح ف فهو ةا 
الازلية الكالقة والقران اذ هذا الاسم من الاتجيل وقال انمكاءة الله وروح | 
منه ثانا ان القران شاهد بان ادم أخطأ فقال وعصى آدم ربه فنوى وورد قوله 
فتاب عليه وورد قوله فازه| الشيطان عنها فاخرجها مماكانا فيه وغيره انظر اإزء | 
الاولصحيفة (ه الى )٠١‏ اما المسبيح فطاهر قدوس والقران والاحاديث شاهدة | 
بذاك وقال البخاري كل ابن آدم يطمنه الشيطان في جنبيه باصبعيه حين يولك / 
غير عسى بن مريم وقال العران واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ١‏ 
وتقدم ذلك في المزء الاول صعيفة ( ه وه ) ثلث ان القران ناطق بان ادم كان | 
انا عن ذريته فلا أخطأ اخطأوا فيدما تقدم في الجزء الاول صحيفة (» الى ).| 
اما المسيح نانينا فرو منزه عن الخطية لانه قدوس طاهركمها قال الله نه لانهكها ا 
ععصية الا نسانالواحد جءل الكثير ون خطاة هكذا ابض باطاعة الواحد سيجءل 
الكثير ون ابراراً فترى من هنا ان ادم من الارض ارضي ومن التراب تراجي اما 
المسبح فهو من السماء سماوي فالفرق بينهما هو الفرق بين اخلالق والمخلوق اما 
قوله ان النبانات واجلمادات هي بلا اب ولام فهي اذن اللمة قلنا اذا جمل المادة | 
المجردة من المدّل والادراك بل مر ذات الاحساس والشموراطَاً له فسبه | 


5 
سخافة وغباوة اما نحن فتعتقد انها من المادات المهردة من ذات الاحساس 
وانها اقل من الانسان الا باس 


تشبيه المسيح | قال وكذلك ملكي صادق فورد في ( عب ١‏ : #) يلا اب يلا ام بلا 

ملكي صادق ) نشب لا بداءة ايام له ولا نهاية حروة قال فيفوق المسيح في كونه بلا ام 

قلنا ان معنى قوله تمالى ان ملكي صادق بلا اب بلا ام بلانسيانه ليس من 
نسل الكبنة فع انوك نكاهاً الا انهدكان من الكنمانيين فلذا لم تدون سللسلة 
نسبه في كتاب الله فم يردفيه ذكرسللة ابيه ولا امدما دونت سللة كسب 
سار الاباء والا فاللقيةة هي اندكاتف له اب وام ونسب ولكن عا انف كان 
0 عن نسل الكبنة تحفظ ساسلة نسبه هذا هومعنى قوله انه بلااب 
وممنى قوله لا بداءة ايام له ولا نهاية حيوة هي انه م يرد فيكتاب الله 
مدة كبنوته ولم يعرف اوَّا ولا آخرها واذا نظرنا الى تواريخ الاباء في التوراة 
جد أسهوم وايأمهم مستوفية وكانت اليهود أحرص الناس على حفظ سيوم 
فكانوا يسجلونه ويحفظونه في الميكل ومتى ترشح احدم لرتبة الكبنوت 
نظروا في جدول نسبه بالندقيق فاذا رأوا فيها عيبا رفضوه اما ملي صادق هذا 


فل يعرف احد نسبه ولا وقت مولده ولا وقت وفاته وغابة ارسول من ذكر 
ملكي صادق هو اقامة الدليل والبرهان على ان امسبح هو الذي تني عنه في 
(مز١٠1)‏ وكان اليهود يمتقدون ان هذا المزمورهو نبْوة عن المسيح غير ان 
اليهود اعترضوا قائلين اذاكان المسيح هوكاهن حقيق وجب ان يكوق عو 
نسل الكيئة فرد عا يهم الرسول قائلاً لا يشترط في الكاهم نات يكون من 


سل خصوصي ا ملي صادقكاهاً ل العلي ول يكن من فل ابرهيم 


017 
ولا هرون ب لكا نكنعاناً فالرسول في واد والمعترض في واد آخر 


نديجة ما تقدم ] ان الكتاب المقدس ناطق من اوله الى آخره بان المسيح هو الكلمة 
الازلية فقال الكتاب انه ابن اله الجي وابن الله العلي والاله القدير واله الدهر والاله اق 
والكائن على الكل (والأله مارك الىابد الآ بدين) والهكل الارضوالله العظيم وعخلصنا بسوع 
المسييح والرب يهوه اى واجب الوجود والرب المبار والكائن قبل ابرهيم وخال قكل الاشياء 
وحاملكل الاشياء والبداءة والهاية والالف والياء والحيوة الابديه وكلة الله وكلة الحدوة وصورة 
الله غيرالمنظور ورسم جوهرء وبهاء مجده وحكمة الله ومسيح الله ومسييحالرب والمسيح مخاص 
العالم وراعياسرائيل والنور اللحقيتي ونورالعالم وملجأ شعبه وخلاص الله والفادي والحق ورب 
الارباب وملك الملوك ورب اجميع والديان والعادل وغيره فهل يكن للمعترض ان يؤول هذه 
الالقاب وهل يقدر ان يؤول قوله انه مطلع علىالسرائر والخفايا واله دفع اليدكل سلطان ماني 
السماء وماعلى الارض وانهيدين العالم وغير ذلك من الاقوال الصريحة الدالة على لاهوته ثانياً 
انه لماكان على الارض كان يقول لشي كن يكون والكتاب هد خيس 
اتطبعة :فكان لمن العواصف ان تدا فتسكن وكان يأمر الرياح ان لامب قهدأً وكان شيم 
الموتى بان يأمرهم بالقيام فيقومون وقتح اعين العميان وطور البرص وشفى المفلوجين وعمل 
هذه المعجزات الغريبة مجرد كلته وكان الرسل الموار يون يسملون الممجزات اسم المسبح 
ذاه فقال بطرس للمقعد الذي صار له 1 كثر من اربعين سنة باسم يسوع المسيح الناصري 
قم واه ش فقام في الخال ( أع س : 5 ) أما ايليا فاقام الميت بالتوسل والتضرع الى اللهكم) في 
١(‏ مل 17 : 73١‏ ) وكذلك البشع فانه لما اقام الصبي يقول الكتاب وصلى الى الرب ( ؟ 
مل 4 : *” ) وقس على ذلك معجزات الاندياء الصادقين 
الفسخر الرازي وأحد ) قال الفخرالرازي كنت بخوارزم أخبرت انه جاء نصرانى يدعي 
علماء المسيحين ‏ ! التحقيق والتعمق في مذهيهم فذهيت اليه وشرعنا في الحديث 
فقال لي ما الدليل علىنروة تمد فقلت لهك تقل الينا ظهور الخوارق على يد مومى والمسيح 
وغيرها من الانياء نفل الينا ظهور الخوارق على يد عمد فان رددنا التوائر او قبلتاه لكن 
قلنا ان الممجزة لا تدل على الصدق يكذ بطلت نيوة سائر الاننياء 
الفرق بين تمد ) قنا اننا نقبل التواتر لمبنى على كتاب الله المسطور بين ايدينا 
وبين الانياء الصادقين ] فانه القول الفصل والشاهد العدل اما الحرافات المجائزية 


تارف 

فترفضها رفضاً باناً وثانياً اننا كر ظهور الخوارق على يد عمد بل ان القرآن ذاته اتكر 
ظهور الأوارقعلى بده فتقدم في اليزء الثالث سحيفة (51) ان اليهود قالوا لحمد ا ستابكتاب 
من المماء حجلةكا أنى مومى بالتوراة او لخر لنا انماراً تبك ونصدقك فمل موسى فانه 
ضرب الصخرة فانفجرت الماه فل لي بفعل ذلك وظهر تجزه شَوله (:؟١١٠1)ام‏ ريدون 
ان تسألوا رسولك كا ل رمقل اج ينه وبين موسى فومى عمل المعجزات 
الباهرة وعمد لم يفعل شياً من ذلك وتقدم في صحيفة مع من اليزء ٠‏ الثاني ان قر يشا 
قالوا يا مد انلك خيرنا ترسو كلك له عدا شرت نا با الحجر فتنفجر هنه اننا عشر 
عن وتخرنا أ عيسى كان بحي يحي الموى وان ن تود هم الثاقة فأننا 2 حت نصدقك ونؤمن 

بك ققال عمد اي شىء تحبون قاوا تجمل لنا الصفا ذهياً وابعث لنا بعض موتانا نسألهعنك 
أحق ما تقول ام باطل وارنا الملائكة يشهدون لك قال عمد ان فملت بعض ما تقولون 
أتصدقوتى قاوا م فقام جمد وحعل يدعو الله ان يجمل الصفا ذهياً غاءه جبريل فقال 
ما شت ان شلت 0# با ولكن ان لم يصدقوك لامذبنهم وان شئتتركتهم حت يتوب 
تائبهم فقال جمد بل يتوب تائبهم فقال في سورة الانعام 52 : ١9‏ ) واقسموا بالله جهد 
امانهم لْنحاءتهم آية ليؤمنن بها قلى انما الآريات عندالله وما يشعرك انما اذا جاءت لايؤمنون 
وهو عذر باطل وقول عاطل وتقدم في صحيفة ( 4" الى 4١‏ ) من الزء الثالث ان عقلاء 
قر يش عقدوا معية كبرى وطلبوا منه مل معجزة حك كلامهم فيسورة الاسرى 1109 
؟و - 5) ونصه وقالوا لن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعاً اوتكون لاك جنة 
من تخيل وعنب فتفجر الانهار خلاها تفجراً أواكشقط السام اع تكفا أو تأني بلله 
والملائكة قبيلاً أو يكون لك بيت من زخرف او ترق في السماء ولن نؤمن لرقك حق تنزل 
علينا كتاباً نقرؤه قل قل سبحان ري هلكنت الا بشراً رسولاً يعني انه محيز عن اجايةطلبهم 
وذكرنا ذلك بالتفصيل في اليزء اكالنعو اناسل أن الكل قرف بالتجرخو عل بامعحزة 
نسسة معجزات | فالقران شاهد ,انه لماكان اهل الَكتاب والعرب يطلبون منه ممجزات 
فارغة اليه / تخلص باعذار اوه واوهن من السكبوت اما مانسيه اليه اصعابه من بعده 
بئات من السنين ففضلاً ع نكونهامسجزات فارغة قالقر آن معترف بعتجزهعن عمل معجزة فنسبوا 
اليه االقمر انشق له وكأنه ظن ان القمر قدرغر بال اومنخل انشق له الثاف يكلام الممادات 
فأخذكفاً من حعى فسبحن في يده وانه مرض فأناه جيريل بطبق فيه رمان وعلب فسبح 


ذلك المنب والرمان ونا دعا لاحياس واهله أمن له اسكقة الياب وحيطان الببت وطلبٍ عمد 


[لرفرة 


من اعراني انيؤمن ندعوته فطلب الاعراني منه شاهدا على نيوته فقالله حمد هذه الشحجرة 
فأقلت تخد الارض خداً اي تعقها شقاً وشهدت له باد لنبوة قنضلة عن منافاتما للقرآن فلا 
يقبلها الا العقل السقيم ومن الغرائب انهم يدعون ان الذراع المسمومة التي, قدمها الامرأة 
اليهوديةكلته مع انها أماتت امت ت السيب فيموته فان الامرأة اليهوديةقالت 
الي سممت لك الشاة المصلية وقلت انكان نييالم تضره وانكان غيره استرحنامئه ولما مات 
بعض احابه بذلك السم امر بقتلها ومن غرائب الممجزات التي نسيت اليه شهادة الذئب له 
بلنبوة فوذه هي غاية ما نسبوه الى مد وي خرافات يرفضها العقل السليم لانه يشترط في 
المعجزة ان ككون مفيدة للمؤمنين وككون عقاباً للكافرين 
واجع المسامون على ان «مجزة مد هي القرآن وتقدم ان ذات علمائهم قدحوا في 
فصاحته و بلاغته وقد اوردا اوجه القادحين في فصاحته بل تقدم فيصحيفة )١7(‏ انكثيراً 
من اقوالهشبيهة بالطلاسم لا تظهر معناها الا بالتقدير وهواخلال بالفصاحة وتقدم في حديفة 
مع ولام ومس ) ان فيه الالفاظ الغريبة والمعربة وفيه اللحن من جهة الاعراب حق 
قالعمان ان في الق رآنناً ولتقيمنه العرب بألسنتها وفيهالتكرارالممل وعدم مناسيةالاقوال 
لبعضها وفيه المتشابه والمشكل واشتهر بالسجعات الفارغة التي لااممنى لطا كا في صميفة 
(40؟) ويل الله انه لابوجد شيء في القران قال 4 سعزة فان اغلب حكاياته مأخوذة 
من اهل الكتاب وما عدا ذلك فهو خرافات مأخوذة من الوثنيين والماصل انه لا مناسبة 
بين مومى وغيره من الاننياء الكرام و بين مد حتى كان يجوز أن يعارن بينهم وبينه 
5-0 المسيح ] ] اما يدوع المسيح فهو الكلمة الازلية واجب الوجوب لذاته انخن جيدا 
ومع ذلك فالله لبس جممأ ولا متحيزاً ولا عرضاً وانما ظهر الله في الجس د كظروره تعالى 
في النار لموسى قال الوجه الثاني اتكم تعترضون ان اليهود صلبوه ا قلنا ان المسيح قال قبل 
صلبه انه ينبني ان المسبح يقتل ويقوم في اليوم الثالث ليق للعدل الاي حقهما : تقدم ولا 
يمكن ان تخلص بفير هذه الطر بِقَهَ فالحسد الخال فيه اللاهوت هو الذي تم وتوجع وهو 
الذى كان علي ويجول ويأكل و يشسرب ويتعب الى غير ذلك من الاعراض البشسرية اما 
اللاهوت فهو منزه عن ذلك وما هم اليهود ان يصلبوه قاوءهم احد الخواريين فقال المسيح 
انني قادر ان اخسف بهم الارض وانما اتيت هذه الغاية قال الوجه الثالت ان الاله هو هذا 
الشخص المسماتي المشاهد او يقال حل الاله بكليته أو حل بعض الاله وجزء مله وهو باطل 
قلنا ان الاله لبس بجسد م تقدم وايسهو الشخص المسماني فتقدم أن الله روح غيرتحدود 
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الله لموسى في النارفهل حل الاله بكله او حل بعض الاله في النار وكيف يحل الاله وهو روح 
أي ليس يسم في النار وهي جسم فهذا امر فوق ادراكنا وعتولنا وانما نقول لهك تقدم أن 
ظهور الروحاني في الجسم جائز نحو قوله وتثل طا بشرسوياً الج فظهر ابن الله في الحسد 
بدون اختلاط ولا امتزاج ولا مجزء ولاشيء مما يدركه الانسان والدليل على انه الكلمة 
الازلية هواحياء الموق وابراء الآكه ه والابرص وتفتيح اعينالعميان بكلمة قدرته وقوته فكال 
بشول لاشي كن فيكون وكانت الرياح والبحار والعناصر الطبيعية تطبع امره وكلامه فالهالقادر 
على كل شيء وكانت الرسل الحوار يون يشفون المرضى باسمه وقوتهكم تقدمم ان «وسى 
وسائر الاندباء الصادقين كانوا يعملون المعجزات والعحائب بقدرة الكلمة الازلية اولس 
بقدرتهم وقوتهم وادعى الفخر الرازي ان هذا العالم المسبحي لم يرق لهكلام يعتىانه غله وهي 
من دعاويهم الكاذبة ولو انصف لذكر كرمقالهذا العالم وممايشبه دعاومهم هذه ماذك فالسرة 
الخلية الميزء الاول ( صحيفة 5؟ ) انه ورد الى | مصيرأحد الف وقال فيشبهة ان ازلعموها 
اسلمت فعقدله مجلس بدار الحديث الكاملية ا ٠‏ اذ ذاك الشيخ عر الددن بن عبد 
السلامثقال له لمسيجي والناس يسمغون أي افضل عند د المتفق عليه او الختلف فيه نقال 
له الشيخ عزالدين المتفق عليه فقالله ايحي قد اتفقنا من واتم على نبوة اسبح وانمكلة 
الله واختلفنا في نبوة مد فيازم ان يكون المسبيح افضل من مد فاطرق الشيخ عز الدبن 
ساكتاً من اول النهار الى الظهر حت ار امحل واضطرب اهلوثم رفعالشيخ رأسه وقالقد 
بشر المبيح بمحمد فيازمك ان تتبعه فيا قال فأسع المبيحي التهى فهذا كذب والبي لم 
ا الشيخ جز عن الاحاية عنه نصف نهار وتان أنه ايت بشيء مطلقاً ببين هذه 
الافضلية وانتترى ان ديانتهم لا حمل البحت لوه ن اساسا فيتسترون بقوطم انغاب وأسلر 
جه جعهدا 

يقول العبد الفقير المعترى بالعجز والتقصير نشكر الذي وفقنا لخدمة الكق وتأبيد الصدق 
فلولا توفيقه الالحي لما يسر لنا بيان الحقائق المهمة وكشف الثام عن المائل اجلمة فنشكر 
الله على لطفه الذي عم وكرمه اليم ونطلب منه تعالى ان يفع نبه الراغبون في الوقوف على 
الحق اليقين الذين يريدون ١ن‏ بجمسكوا بالدين القويم وييتدوا الى الصراط الستقيمليفوزوا 
مجنة النعيم انلك قدير وبالاحابة جدير 
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